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  بسم االله الرحمن الرحيم
   هذا الموقعإلى الإخوة القائمين على    

  السلام عليكم و رحمة االله تعالى و بركاته 
  إليكم هذه الكتب من مؤلفات الدكتور خالد كبير علال ، من عنده شخصيا

م عليكم و رحمة لاستفادة الفردية في الموقع و خارجه ،و لا يجوز استغلالها للأغراض التجارية ، و السلا
 . االله تعالى و بركاته 

  
  
  
  
  
  



 ٤

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

و على آله و صحبه لين ،و الصلاة و السلام على أشرف المرسالعالمين  الحمد الله رب        
هذا البحث لدراسـة الأزمـة    خصصت: و بعد ،   و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

بالمشـرق  رنين الخامس و السادس الهجـريين  التي عصفت بالمذهب السني ، في الق ديةيالعق
و  تناولت فيه جذور الأزمة و مظاهرها الاجتماعية و المذهبية و العلمية الإسلامي و مغربه ،

، و الحلول المقترحة لهـا  خصصته لآثار الأزمة و أسباا  السياسية ، ثم أردفت ذلك بفصل
  . ما تزال قائمة إلى يومنا هذا  –أي الأزمة  -ابحكم إ
الذي حدث بين أهل السنة  دي يدية ، ذلك الخلاف العقيو أقصد بمصطلح الأزمة العق  

فجير نزاع تحول إلى صراع عنيف شمل مختلف ، في مسألة صفات االله تعالي ،و أدى إلى ت
في وقتنا  السنيين ، ما زلنا نعاني من بعضهاى جوانب الحياة ، و ترك آثارا سلبية كثيرة عل

  . الحاضر 
  أهل الحديث ، و يعرفون بالسلف ،: و أما طرفا التراع في هذه الأزمة ، فهما          
كلم أبي باع المـت ، و هم أت ف إليهم الماتريديةو الأشاعرة ، و يعرفون بالخلف ، و يضا 

،و لم أركز عليهم في بحثنا هذا ، لأنني لم أعثر لهم على )ه٤: ت قرن( منصور الماتريدي 
  . نشاط يذكر في القرنين الخامس و السادس الهجريين  

التي ما يزال السنيون –حقيقة هذه الأزمة  ىو هدفي من هذا البحث هو التعرف  عل     
من حيث بداياا و مظاهرها و تأثيراا ، قصد السـعي لوضـع حـل     –يعانون منها 

 ـ ، و الاستفادة منلها صحيح  ب الأمـة شـرورها ، و   سلبياا و الاعتبار ا ، لتتجن
  .تسترجع وحدا و انسجامها الفكري و الروحي معا  

فـذلك   -ع كثيرةفي مواض-و أنا و إن كنت قد تشددت في انتقاد طرف دون آخر    
 يوجبه الشـرع الحكـيم و   الأخرى ، و إنما هو عمل ليس تعصبا لطائفة على حساب

و  المختلـف فيهـا   انتصارا للحق ، و تحقيقا للمسائل العلمية البحث العلمي ، يقتضيه
  .  تحريرا لها 



 ٥

تي الدية ي، نحو حل الأزمة العقبناءة ا أرجو أن يكون عملي هذا خطوة إيجابية يرو أخ   
و . قسمت أهل السنة إلى سلف و خلف ،و جرم إلى التنازع و التناحر و المصادمات 

بي االله تعالى أسأل التوفيق و السداد ،و الإخلاص في القول و العمل ، و أن ينفع بكتـا 
عي في إخراجه و توزيعه ، إنه تعالى سميع مجيب ،و على هذا قارئه و ناشره ،و كل من س

  .كل شيء قدير 
                                                             

  خالد كبير علال/ د
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  التمهيد
  لمذهب السني دية ليمة العقجذور الأز
  –ه ٤-٣: في القرنين -

  
  

  .عام بأهل السنة و مذهبهم تعريف : أولا 
  .لمذهب السني دية ليبدايات الأزمة العق: نيا ثا    

         
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

................................................................................  
  
  



 ٧

  لمذهب السني دية ليجذور الأزمة العق
  –ه ٤-٣: خلال القرنين -

  : ل السنة و مذهبهم تعريف عام بأه: أولا 
مثّل أهل السنة و الجماعة جمهور المسلمين منذ أن عرفوا بذلك الاسم ، على إثر انفصال     

،و ما بعدها ، ثم ) ه٤٠-٣٥(أثناء الفتنة الكبرى  فيالخوارج و الشيعة عن جماعة المسلمين ،
بينها المعتزلة ،و  كان منانفصلت عنهم جماعات أخرى في القرن الثاني الهجري و ما بعده ، 

ظلوا ظاهرين يمثلـون جمهـور الأمـة     -مع ذلك -لكن أهل السنةة ، و الكرامية ، الجهمي
  .  ١الشيعة و المعتزلة و اسمةالذين انفصلوا عنهم ، كالخوارج الإسلامية ، مقابل هؤلاء 

 ـ  -أي أصول أهل السنة– و أما أصولهم المذهبية   اج إلى فهي معروفة و متـواترة ، لا تحت
الاعتماد على الكتاب و السنة الصحيحة ، كمصدرين معصومين وحيدين ، : منها ،  ٢توثيق

تقديم الشرع على العقل ، و الاعتقاد بأن الإيمان هو اعتقاد بالجنان ،و قول باللسان  منها و
  .،و عمل بالجوارح يزيد و ينقص 

–عصومين من الخطأ ، أفضلهم م عدول غير مموالاة كل الصحابة ،و إ: ها أيضا و من   
أبو بكر الصديق ، و عمر : الخلفاء الأربعة بالترتيب  -بعد رسول االله عليه الصلاة و السلام

  . بن الخطاب ،و عثمان بن عفان ، و علي بن أبي طالب ، رضي االله عنهم 
يـه  عل–إثبات كل الصفات التي أثبتها االله تعالى لنفسه ،و أو صفه ـا رسـوله   : و منها  

،و لا تأويل ،و لا تعطيل و لا تمثيل في الأحاديث الثابتة عنه ، بلا تشبيه  -الصلاة و السلام
هو الذي نركّز عليه  -أي الأخير–و هذا الأصل . ،و لا تكييف ، و إنما هو إثبات و تتريه 

  . تقوم عليه أساسا  -بحول االله تعالى-في مبحثنا هذا ، لأن دراستنا القادمة
و إتيان ،و نـزول ، ، قـد    فإن معتقد السلف الصالح في الصفات ، من استواء ،و عليه    

و لا تأويل ، بل النصوص و نقلها الخلف عن السلف ، و لم يتعرضوا لها برد ((  صحت فيه
ن االله تعالى ليس ا لا تشبه نعوت المخلوقين ، و إعلى من تأولها ، مع اتفاقهم عل إكروا نأ

                                                
  .  ٢٣٦ :، ص١١ج ه،  ١٤١٣، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  ٩ط  سير أعلام النبلاء ،: الذهبي  ١
قطف الثمر في : ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، و حسن خان القنوجي ٩حققه نخبة من العلماء، ط.  شرح العقيدة الطحاوية : أبو العز الحنفي : مثلا  لكن انظر ٢

.   ه  ١٤١٤، الجزائر ، دار الإمام مالك ،  ٢، ط. بيان عقيدة أهل الأثر 



 ٨

تنبغي المناظرة و لا التنازع فيها ، فإن ذلك مخولة للرد على االله و رسوله كمثله شيء ،و لا 
   .  ١))، أو حوما على التكييف أو التعطيل 

سفيان الثـوري ، و  : الأئمة  نبات الصفات كثيرة جدا ، منها ، إو أقوال السلف في إث   
أمروها كما : ات ، كانوا يقولون عن الصفمالك بن أنس ،و الليث بن سعد ، و الأوزاعي 

، يقول ) ه١٦٤ت ( يز الماجشون و كان الفقيه عبد العز.  ٢الكيفيةب العلم جاءت ، مع نفي
عاجزة عن إدراك صفاته تعالى و تحقيقها ،  ن الصفات تمر دون التعرض لها ، لأن العقولإ: 

 عن تحقيق صفة أصغر مخلوقاته ؛ و من جحد صـفاته تعـالى   -أي العقول–بدليل عجزها 
  .   ٣تعمقا و تكلفا ، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران

رك حقيقتها بـالفكر و  دن الصفات نثبتها الله تعالى ،و هي لا تو قال الإمام الشافعي إ      
لـيس كمثلـه   (( الروية ، و ننفي عنها التشبيه كما نفاه االله تعالى عن نفسه، في قوله تعالى 

حمـد بـن   ل عنها الإمام أو قا.   ٤  -١١/الشورى سورة -))و هو السميع البصير  شيء
أي – أسـانيدها  تمر كما جاءت ، و يؤمن ا ، و لا يرد منها شيء إذا صـحت :  حنبل

صف االله تعالى ، إلا بما وصف به نفسه ، بلا تشبيه و لا حد ،و و،و لا ي -أحاديث الصفات
   . ٥من تكلّم فيها ابتدع

ن صفات االله تعالى يجب إثباا على طريقة ، إ) ه٣١٠ت(الطبري لمفسر ابن جريرو قال ا   
و نفس الأمر قرره المـتكلم  . ٦السلف ، بلا نفي و لا تأويل ،و لا تشبيه بصفات المخلوقين

مذهب السـلف  ، في أربعة من كتبه ، عندما ذكر قواعد ) ه٣٢٤ت (أبو الحسن الأشعري 
  .  ٧لا تؤول ا تمر كما جاءت و في الصفات ، حيث قال إ

                                                
 .  ٣٧٦:  ، ص١١المصدر السابق ، ج: الذهبي  ١
: ،  ص ١٤٠١، بيروت ، دار الأفاق الجديدة ،  ١الاعتقاد و الهداية ، ط: و البيهقي . ٢٥٩: ص ١ه ،  ج١٤١٠السنة ،الرياض ، دار الراية ، : أبو بكر الخلال  ٢

 .  ٣٧٦: ص ١١السير، ج: و الذهبي .  ١١٧
 .  ٣١٢: ص ٧نفس المصدر ، ج : الذهبي  ٣
: ص ١ج .   ١٩٦٢طبقات الحنابلة ،  حققھ محمد حامد الفقي، مصر ، : و أبو الحسین بن أبي یعلى. ٨٠: ص ١٠نفس المصدر ، ج ٤

٢٨٤  . 
 .  ١٢٧: عقیدة الإمام احمد،   ص: أبو الفضل التمیمي  ٥
 .  ٢٨٠-٢٧٩: ص ٤المصدر السابق ، ج : الذھبي  ٦
 .  ٨٦: ، ص ١٥نفس المصدر ، ج ٧



 ٩

ن مذهب السلف في أخبـار الصـفات   ، إ) ه٤٦٣ت ( و قال الحافظ الخطيب البغدادي  
و  ١الكيفيـة  إثباا و إجراؤها على ظواهره ،و نفـي (( الواردة في الصحاح و السنن هو 

لتشبيه عنها ، و قد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته االله ،و حققها قوم من المثبـتين فخرجـوا في   ا
ن الكلام في الصفات هو فـرع عـن   إإلى ضرب من التشبيه و التكييف ، و الأصل  ذلك

ن إثبات وجـود  و يحتذى في ذلك حذوه ، و مثاله إنه إذا كان معلوما إالكلام في الذات ، 
ا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية ، فكذلك إثبات صفاته ، إنما هـو إثبـات   إنماالله تعالى ، 

  .   ٢))و تكييف  وجود ، لا إثبات تحديد
مـن مسـألة    -في القرون الثلاثة الأولى-موقف أئمة أهل السنةجليا أن  بذلك يتضحو    

صفات االله تعالى،  كان واحدا و واضحا ،و هو إثباا بلا تأويل ،و لا تعطيل ، و لا تشبيه 
 لكن ذلك لم يحل دون ظهور أفراد منهم خـالفوهم فـبي بعـض   ، مع التتريه الكامل لها ، 

ادة التي ستعصف بالمـذهب السـني في   ، ليكون ذلك بذرة أولى للأزمة الحمسائل مذهبهم 
  . القرنين الخامس و السادس الهجريين 

                      ) :ه ٤-٣:خلال القرنين(و تطورها  ديةيبدايات الأزمة العق: ثانيا 
النصف الأول من القـرن   إلى -التي نحن بصد دراستها – ديةيتعود بدايات الأزمة العق    

الثالث الهجري ، عندما أظهر المتكلم أبو محمد عبد االله بن سعيد بـن كـلاب البصـري    
، بعض أفكاره المخالفة لمذهب أهل السنة ، فهو كان من منـاظريهم يثبـت   ) ه٢٤٠ت(

 الصفات الخبرية الواردة في الكتاب و السنة ، كالعلو ،و الترول ، و الاستواء على العرش ،
–، المتعلقة بمشيئته و قدرته لكنه خالفهم عندما أنكر قيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعالى 

فوافق بذلك الجهمية في نفيهم لها ، و خالف السلف في إثبـام   -كتكلّمه و رحمته بعباده
  .  ٣لتلك الأفعال

ن م بمشـيئته ، و إ لا يستطيع التكلّ ن االله تعالىإ -أي ابن كلاب–و بناء على ذلك زعم    
، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا ،و إن عبر عنه  كلامه هو معنى واحد قديم قائم بذاته تعالى

                                                
  . أي نفي العلم بالكیفیة   ١
 .  ٢٨٤: ص ١٠فس المصدر ، جن ٢
و درء . ١٨٧: ص ٢ه ، ج ١٤٠٤دقائق التفسیر ، حققھ محمد الجلیند ، دمشق ، : و ابن تیمیة. ١٧٥، ١٧٤: ص ١١السیّر ، ج : الذھبي  ٣

 ١القاسم ، ط و مجموع الفتاوى ، حققھ ابن. ١٨: ص ٢،  ج  ١٣٩٩التعارض بین العقل و النقل ، حققھ رشاد سالم ، الریاض، دار الكنوز، 
 .  ٣٦٦، ١٧٨: ص ١٢ه ، ج  ١٣٨١، الریاض، 



 ١٠

و زعم أيضا أ، القرآن المترّل ليس . بالسريانية كان إنجيلا  ،و إن عبر عنه بالعبرية كان توراة
كاية و عبـارة عنـه لا   هو بحرف و لا بصوت ، و ليس هو كلام االله حقيقة ، و إنما هو ح

  .  ١عينه ، و زعمه هذا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين
مذهب السلف ،و بين مقالته الـتي  و بذلك أصبح فكره خليطا ، يجمع بين جوانب من    

باطلة من أساسها ، تخالف المنقول و المعقول ، لأن االله تعالى  -أي مقالته–ابتدعها ، و هي 
ا يشاء ، لم يزل متكلما إذا شاء ، و كلامه غير منته ، و سنناقشها و فعال لما يريد و يفعل م

  . نرد عليها في الموضع المناسب من الفصل الثالث ، بحول االله تعالى 
أتباعا آمنوا به و دعوا إليه ، عرفوا بالكلابية ، و  -أي فكر ابن كلاب–و قد وجد فكره    

، و أبو العبـاس  ) ه٢٤٣ت(د المحاسبي الصوفي الصفاتية ،على رأسهم المتكلم الحارث بن أس
، لنشر فكرها و الدعوة إليه ، زمن الإمام  ،و كانت جماعتهم نشطة ببلاد خراسانالقلانسي

  .  ٢)ه٣١١ت(الفقيه أبي بكر بن خزيمة 
لكن أئمة السلف المعاصرين لابن كلاب و أصحابه ، تصدوا لهم و أنكروا عليهم مقالتهم   

أشد الناس إنكارا على ابن كلاب و أتباعه ، فلما سمع م ذمهم أحمد من  ، فقد كان الإمام
، و أمر جر الحارث بن أسد المحاسبي و حذّر منـه ،و و وصـفه بأنـه    و نفّر الناس منهم 
القرآن حكاية عن االله هو ضلال ،و أكـد أن   ن القول بأنإ -ردا عليهم–جهمي ، و أعلن 

   . ٣االله تعالى تكلّم بحرف و صوت
و منهم أيضا الفقيه أبو بكر بن خزيمة ، فإنه لما سمع بوجود طائفة من الكلابيـة و مـن      

المتأثرين م بين أصحابه ، ينشرون فكرهم بينهم  بخراسان ، أنكر ذلك بشدة و تصدى لهم 
  . ٤، و رد على مقالتهم المنحرفة ،و كذّم و لعنهم

مسـتمرة في   -أي الكلابيـة –حدا ،و بقيـت  لكن مقاومة هؤلاء للكلابية لم تضع لها    
تمكّنت من إحداث شرخ بينهم ،و جرم إلى  قد نشر فكرها بين أهل السنة ، ونشاطها و 
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اتساعا  -أي الكلابية– نزاع داخلي ، تبادلوا فيه التضليل و التكذيب و اللعن ، ثم ازدادت
  .و عمقا و تـأثيرا عندما تبناها مؤسس المذهب الأشعري 

، أمضى فترة ) ه٣٣٣أو ٣٢٤ت(إنه المتكلم أبو الحسن الأشعري البصري ثم البغدادي     
طويلة من حياته معتزليا ، ثم تاب عن الاعتزال و أعلن توبته أمام الملأ بالبصرة ، نحو سـنة  

  .  ١حمد و مذهب أهل السنة و الجماعةغداد و أعلن انتسابه إلى الإمام أثم دخل به ، ٣٠٠
      
ثبت الصفات الخبرية الواردة في القـرآن  سألة الصفات ، فإنه أا فكره الجديد  في مو أم    

الكريم و السنة النبوية ،و وافق ابن كلاب في نفيه قيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعالى ،و 
لمذهب أهل السنة ، فإما قد شـذا عنـه في   هما و إن انتسبا  و. ٢أنكر تكلّمه تعالى بمشيئته

ة الأفعال الاختيارية ، و كلام االله تعالى ، لتقصيرهما في السنة المحضة، و تأثرهما بالمعتزلة مسأل
نفاها الجهمية  تها السلف كلها دون استثناء ، وثبية ، فالصفات الاختيارية مثلا ، أو الجهم

وافقا السلف في إثباا مـن جهـة ،و وافقـا     -أي ابن كلاب و الأشعري–مطلقا ،و هما 
  .  ٣مية و المعتزلة في نفي قيامها بذات االله تعالى من جهة أخرىالجه
       
تحرك بفاعلية و جذب إليه كثيرا من الأتبـاع ،   -أي الأشعري–و مع ذلك فإن فكره      

بفضل جهود أصحاب الأشعري الأوائل و تلامذم ، كأبي عبد االله محمد بن مجاهد ،و أبي 
: و من تلامذم . ازي يرو بندار بن الحسين الش الباهلي ،جعفر نقاش الفضة ،و أبي الحسن 

،و أبـو القاسـم   ) ه٤٠٦ت (،و أبو بكر بن فورك ) ٤٠٣ت (القاضي أبو بكر الباقلاني 
  .  ٤)ه٤٥٢ت (الإسكاف الإسفراييني

    
كما تصدت من قبـل للكلابيـة ، ممـا أدي إلى     ية تصدت لفكرهلكن المعارضة السن     

للـذم و   -خلال القرن الرابع الهجري-الأشاعرة لافات ، تعرض فيها حدوث نزاعات و خ
                                                

مباحث في عقیدة أھل : و ناصر بن عبد الكریم العقل . ٢٢٨: ص ٣مجموع الفتتاوى، ج : و ابن تیمیة. ٨٩: ص ١٥السیّر ، ج : الذھبي  ١
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المضايقات ،و المطاردات و التهديدات ، فمن ذلك أولا ، ما رواه المؤرخ عبد الرحمن بـن  
ن أبا الحسن الأشعري عندما خالف أهل السنة في موقفـه مـن   ، من إ) ه٥٩٧ت(الجوزي 

 ١،يبحث لها عن مجير يستجير به ، خوفا من القتل، أصبح  خائفا على نفسه  كلام االله تعالى
، رفع ) ه٤٢٢-٣٨١( و عندما لُعنت الرافضة و المعتزلة زمن الخليفة العباسي القادر باالله . 

يختفي و –أي الباقلاني –به ثم تركه ،و كان  الأشعري إلى الخليفة فهمأمر أبي بكر الباقلاني 
  .  ٢افقته لهيتستر بمذهب الإمام أحمد ، و يظهر مو

     
نه كان على رأس المعارضين للأشعري ببغداد طائفة من الحنابلة بزعامة شـيخها  يا إو ثان    

حمد به عندما أعلن انتسابه لإمامهم أ ، فهي لم تعترف) ه٣٢٩ت (أبي محمد الحسن البراري
  . ٣تلهبن حنبل ، و رفضته و أبغضته و ضللته و شتمته و بدعته و كذّبته  ،و حاولت ق

    
للأشعري حاولوا مرارا نبش قبره  و طمسه ائيـا ، لكـن    ن الحنابلة المعارضينو ثالثا إ   

شرطة بغداد  منعتهم من هدمه ،و روى الحافظ ابن عساكر أن جماعة من الحنابلة مرت يوما 
وله فتخلّف أحدهم و بال عليه ، فعاتبه فقيه سمع بفعلته ، فرد عليه بق -أي الأشعري–بقبره 
  .   ٤))لو قدرت على عظامه لنبشتها ،و أحرقتها : (( 

    
،و شيخ الجنابلة أبا عبد االله ) ه٤٠٦ت(ن إمام الشافعية أبا حامد الإسفراييني رابعا إ و       

بن حامد ، قاما على أبي بكر الباقلاني الأشعري ، و أنكرا عليه ما كان ينشره مـن فكـر   
، في -أي البـاقلاني -ه و كان الإسفراييني يطارد.   ٥نةالأشعري المخالف لمذهب أهل الس

مجالسه العلمية ،و شوارع بغداد ، حتى أصبح يخرج إلى الحمام متنكرا خوفا من الإسفراييني 
  .  ٦، بسبب مذهبه في كلام االله تعالى
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و عندما كان جماعة من الغرباء يحضرون مجالس الباقلاني خفية ، ليأخذوا عنه مذهبـه ،     
لى بلدام أم تعلّموا ذلك منه إذا رجعوا إ هؤلاء الغرباء ، ن الإسفراييني يخاف أن يزعمكا

ض أصحابه و قد ى بع.في كلام االله تعالى  نه بريء من مذهب الباقلاني، فيعلن أمام الناس إ
 وياك ، فإنه مبتدع ، يـدع إ: (( و قال له عن الدخول على الباقلاني لدراسة  علم الكلام ، 

  .  ١))الناس إلى الضلالة ، و إلا فلا تحضر مجلسي 
   
وا عليه مقالتـه في  م أنكرإ، فمنها أولا  -أي للأشعري– و أما معارضتهم الفكرية له    

ن القرآن ليس كلامه حقيقة ،و إنما هـو  إنه أزلي قائم بذاته تعالى ،و إ كلام االله ،عندما قال
و الإنجيل و القرآن ، فأنكروا عليه ذلك ،و نسبوه إلى عبارة عنه ، و هو نفسه معنى التوراة 

  .  ٢التأثر ببقايا البدعة و الاعتزال ، التي كان عليها قبل توبته
     
كانوا من بين علماء  -في القرن الرابع الهجري –ن ثلاثة من كبار علماء الحنابلة و ثانيا إ   

إبراهيم : ن كلام االله تعالى ، و هم أهل السنة الذين عارضوا الأشعري و خالفوه في موقفه م
عبد االله بن بطة العكبري ،و أبو عبد االله بن حامد البغدادي، و للأول بن شاقلا البغدادي،و 

 ، رد به على المتكلّم أبي عرية في مسألة الصفات ،و كلام االلهرد موسع على الكلابية و الأش
  .  ٣سليمان الدمشقي

     
رفضهم لأبي الحسن الأشعري ، و مقاومتهم له و لمذهبه ،  نابلة عنعلماء الحو لكي يعبر     

أقصوه من جماعتهم ، فهو رغم انتسابه إلى إمامهم أحمد بن حنبل ، و صداقته الحميمة مـع  
فإم لم يترجموا له في طبقام ، فليس له ترجمة في كتاب طبقات  ، ٤أسرة التميميين الحنبلية

،و لا في كتاب المنهج الأحمـد في تـراجم   ) ه٥٢٦ت (ن أبي يعلى الحنابلة ، لأبي الحسين ب
  )  . ه٩٢٨ت(أصحاب الإمام أحمد ، لأبي اليمن العليمي 
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ن مذهبـه  ، كان يعلن أمام الناس صراحة ، إن شيخ الشافعية أبا حامد الإسفرايينيو ثالثا إ  
ر على الأشاعرة مقالتهم في في القرآن الكريم ، هو كلام االله حقيقة بحروفه و معانيه ، و ينك

االله تعالى؛ و كـان   كلام االله ، و يتبرأ أمامهم مما يقوله أبو بكر الباقلاني و أصحابه في كلام
، و لشدته علـى  ن مذهب الأشعري في كلام االله ليس هو مذهب الشافعي يقول أيضا ، إ

أي –يعـدهم   الأشاعرة ميز أصول فقه الشافعي ، عن أصول أبي الحسن الأشـعري ، و لم 
مذهبـهم في   ب الشافعي ، الذين استنكفوا من الانتماء إلـيهم  و إلى من أصحا -الأشاعرة

  .  ١أصول الفقه ، فضلا عن أصول الدين
   
 وائل ، وجدوا ببغداد جماعةو رغم تلك المعارضة الشديدة ، فإن الأشعري و أصحابه الأ   

ستروا ا ، و كانت بينهم و بينها المؤانسة و من أهل السنة احتموا ا ،و انتسبوا إليها ، و ت
ن الأشعري لما خاف على نفسه القتـل  اقة و الضيافة ، فمن ذلك أولا ، إالموافقة ،و الصد

و عندما رفع أمر الباقلاني .   ٢ببغداد ، استجار ببيت أبي الحسن عبد العزيز التميمي الحنبلي
حمد بن حنبل ، و أظهر موافقته ، تستر بمذهب أبه إلى الخليفة القادر باالله ، و كاد أن يبطش 

  .   ٣له
 نه كانت هناك تأثيرات فكرية متبادلة ، بين بعض متكلمي الحنابلة و متكلمـي و ثانيا إ    

و كانت لأسرة التميميين الحنبلية ، أقوال متقاربة مـع   الأشاعرة ، في مجال أصول الدين ،
محمد بن الطيب : يكتب في بعض جواباته اسمه هكذا  ، الذي كانأقوال أبي بكر الباقلاني ، 

و كان الحنبليان البغداديان أبـو  .  ٤محمد بن الطيب الأشعري: الحنبلي ، و قد يكتبه هكذا 
بكر غلام الخلال ،و أبو الحسن التميمي يعدان أبا الحسن الأشعري من متكلمة أهل السـنة  

  .   ٥لموافقين لمذهب السلف في الجملةا
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فقتـهم  ان الأشاعرة الأوائل احتموا و تستروا بانتسام للحنابلة ، و إظهـار مو إ الثاو ث    
، و في هذا الشأن يقول شيخ الشافعية أبو إسحاق الشيرازي -أي لمذهب الحنابلة–لمذهبهم 

؛ و كان الباقلاني  ١))إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسام إلى الحنابلة ) : (( ه٤٧٦ت(
محمد بن الطيب الحنبلي،و عندما رفع أمره إلى الخليفة القادر باالله : عض جواباته يكتب في ب

، و ضاق عليه الحال ، تستر بالانتساب إلى الإمام أحمد بن حنبل،و أظهر موافقته له ،و كان 
  .  ٢مالك و الشافعي و احمد: ا ينتسب إلى الأئمة الثلاثة إأحي -أي الباقلاني–
   
ن أبا بكر الباقلاني كان يظهر مذهبه علانية بكل الحافظ ابن عساكر ، من إ ما قاله و أما    

حرية ببغداد ، و عنه انتشر مذهب الأشعري بالمشرق و المغرب ، دون معارضة من خاصـة  
الناس و لا عامتهم ، فهو قول مبالغ فيه جدا ، و ليس صحيحا على إطلاقه ، و ذلـك أن  

نصرة أهل السنة من الحنابلة و أهل الحديث  ببغداد ، زمـن  الباقلاني كان له نشاط علني في 
لكنه عندما كان يظهر مقالة الأشعري المخالفة لمـذهب  .  ٣)ه ٤٤٧-٣٣٤( دولة بني بويه 

أهل السنة ، في مسألة الأفعال الاختيارية و كلام االله تعالى ، كان يجد معارضة شديدة مـن  
تاريخية كثيرة ، تعرض فيها الباقلاني للتشـهير و   أن أثبتنا ذلك بشواهد و قد سبقالسنيين ، 

حمد بن ه و تستره بمذهب أاختفاؤ ن الخليفة القادر باالله هم به ليعاقبه ، لو لاردة ، حتى إالمطا
يح على إطلاقه ، و فيـه  فهذا كله يؤكد ما قلناه من أن قول ابن عساكر غير صح. نبل ح

  .  تعميم خاطيء
     
ن أزمة المذهب السني تعود جذورها إلى النصف الأول رناه يتبين لنا جليا أتاما لما ذكو خ   

من القرن الثالث الهجري ، عندما خالف ابن كلاب مذهب السلف ، في مسـألة الأفعـال   
، فأنكر عليه أهل السنة مقالته و قاوموه ، لكـن الأزمـة   الاختيارية ،و كلام االله تعالى ، 

لأشعري و أصحابه  فكره ،و دعـوا إليـه   ى اا عندما تبناستمرت و ازدادت عمقا و اتساع
فتصدى لهم أهل السنة و قاوموهم فيما خالفوا فيه مذهب السلف ؛ لكن مذهبهم ماس ، بح

                                                
 . ٢٢٨: ص ٣مجموع الفتاوى ج : ابن تیمیة ١
  . ١٠٠: ص ٢، ج ٢٧٠: ص١و درء التعارض، ج .  ١٦: ص ٤نفس المصدر، ج  ٢
 . ٥٥٩-٥٥٨: ص  ١٧السیّر ، ج : الذھبي ٣
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حمد بـن حنبـل ، و   صمود بفضل انتساب أصحابه  لمذهب أتمكّن من ال-أي الأشعري–
  . احتمائهم بالبيت التميمي الحنبلي البغدادي 

   
لم تسفر عـن   -ذهب السنيالمالتي عصفت ب - الداخلية ديةيأيضا أن الأزمة العقو تبين    

 ، مواجهات جماعية دامية ، بين الطرفين المتنازعين  طيلة القرنين الثالث و الرابع الهجـريين 
في تعاملهما مع الغالبية من المعارضة  و تبنيهما للعمل السلميلضعف الكلابية و الأشعرية ، 

هة ، و لأن مجال الخلاف و الخصومة و العداء بين الطرفين المتنازعين ، كـان  السنية من ج
من جهـة   عرية و طائفة أخرى من أهل السنة يقابله مجال آخر من الوئام و الاتفاق بين الأش

في القرن الرابع الهجري ، لكن الوضـع   ديةير الذي خفف من حدة الأزمة العقالأم ثانية ، 
امس و ما بعده ، حيث يتسع مجال الخلاف و الخصومة ،و يختفي تدريجيا سيتغير في القرن الخ

دامية ، تعبيرا عن الأزمة مجال الوئام و الاتفاق ، ليدفع بالسنيين إلى المنازعات و المصادمات ال
  .الحادة ، التي يعاني منها مذهبهم  ديةيالعق
     
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
     .........................................................................  
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  الفصل الأول
  

  على المستوى الاجتماعي ديةيالعق مظاهر الأزمة
  
  

  . الاحتجاجات و الفتن و الاقتتال : أولا                  
  . استخدام الوعظ لنشر المذهب و الرد على الخصوم : ثانيا                  

  . ل الذم و الاامات و التشنيعات تباد: ثالثا                  
  .تبادل التكفير و التضليل و اللعن : رابعا                  

  
  
  
  
  
  

      
      

  
  
  
  

...............................................................................  
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  على المستوى الاجتماعي ديةيالعق مظاهر الأزمة
  -ه ٦-٥: خلال القرنين-

على المستوى الاجتمـاعي ،   -التي عصفت بالمذهب السني-تجلّت مظاهر الأزمة العقدية    
كالفتن ،و الاامات ،و التكفير ، أذكرها ضمن ،  الاجتماعية من المظاهر متنوعة في طائفة

   . خطوط كبرى ، تمثّل تلك المظاهر على امتداد المشرق الإسلامي و مغربه 
  :الفتن و المصادمات و الاقتتال الاحتجاجات و :أولا
ذكرنا في التمهيد أن الأشاعرة في القرن الرابع الهجري، كثيرا ما اخفوا أفكارهم الـتي       

و ضايقوهم بسببها ، لكن حالهم هذا تغيـر  طائفة من الحنابلة و أهل الحديث أنكرها عليهم 
 علنـوا صـراحة  نيـة ، و أ ، حين جهروا بمذهبهم علاالهجري و ما بعده  الخامس في القرن

  . ا تسع حوادث ها بعض أهل الحديث ، أذكر منهمعارضتهم لأفكار روج
    : احتجاج الأشاعرة على كتاب إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى: الحادثة الأولى 

، قد صـنف كتابـا في   ) ه٤٠٦ت(كان المتكلم أبو بكر بن فورك الأصبهاني الأشعري     
المؤولين للصفات و المعطلين لها ، فجاء القاضي أبو  عالى ، سيرا على جصفات االله ت ١تأويل

إبطـال التـأويلات   : ، و رد عليه في كتاب سماه ) ه٤٥٨ ت(يعلى الفراء الحنبلي البغدادي
مـه  و زاد عليها كـثيرا ، فا أثبت فيه الصفات التي أولها ابن فورك ، لأخبار الصفات ، 

  . ٢ه ٤٢٩، و كان ذلك سنة  الى و تشبيهه بمخلوقاتهالأشاعرة بتجسيم االله تع
ما جاء في كتـاب أبي  ه ، و جرت بينهما مناقشات  حول ٤٣٢نة ثم تجدد التراع في س    

، و طلـب  ) ه٤٦٧-٤٢٢(يعلى ، و كثر حوله الكلام ، فتدخل الخليفة القائم بـأمر االله  
اجتماع للنظر فيمـا حـدث بـين    فقرأه و رده لمؤلفه ، و أمر بعقد الكتاب ليطّلع عليه ، 

ناقشوها ، و انتـهوا إلى تأييـد   المتنازعين من خصام ، فاجتمع الفقهاء و درسوا المسألة و 
اهد أبو ا نصروه فيه ، كان في مقدمتهم الزلقاضي أبي يعلى الفراء ، و كتبوا في ذلك محضرا

                                                
البیان و التفسیر ، لكن للمتكلمین معنى آخر للتأویل فیما یخص مسألة الصفات ، و ھو الذي نقصده في بحثنا : للتأویل عدة معان ، منھا  ١

 . لثاني ، إن شاء االله تعالى ھذا ، و معناه صرف المعنى الظاھري للفظ ، إلى معنى آخر مرجوح ، و سنفصل ھذا الأمر في الفصل ا
 ٥٤: ص ٦مجموع الفتاوى، ج : و ابن تیمیة.  ٢٢٨،  ١٠٤، ١٦: ص ٨ج ١٩٦٥الكامل في التاریخ ، بیروت ، دار صادر، : ابن الأثیر ٢
 . 
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اعتقادي،و عليه  هذا قول أهل السنة ، و هو: (( ، كتب فيه ) ه٤٤٢ت (الحسن القزويني 
الذي كتبه والده القادر باالله ، تأييـدا و   ١، ثم أخرج الخليفة الاعتقاد القادري)) اعتمادي 

  .  ٢موافقة لمذهب أبي يعلى الفراء
    ا الأشـاعرة ، انتصـارا   عد هذا الاحتجاج أول محاولة جماو ي عية علنية معروفة ، قام

أهل الحديث ، الذين وجدوا الدعم المطلق من الخليفة لمعتقدهم ،و وقوفا في وجه الحنابلة و 
  .  القائم بأمر االله العباسي

      ا-ا الأشاعرةلكن هذه التسوية لم يرض ظهروا احتجاجهم مرة ، فأ -رغم تظاهرهم
تماعـا  ه ، فتدخل الخليفة القائم مرة أخرى و عقد اج٤٤٥أخرى على نفس الكتاب سنة 

 ، و ، حضره القضاة و الأعيان ،و تم الصلح بين الطرفين المتنازعين للمتنازعين بدار الخلافة
كما جاءت ، و خرج القاضي أبو يعلى ن الصفات تمر أُعلن إن القرآن كلام االله تعالى ، و إ

  .  ٣مرة أخرى منتصرا
القرآن الكريم كلام االله ن ها ، فقولهم إشعرية و إن لم يسمو إعلام هذا هو رد على الأ   
ن أخبـار  إ((و قولهم  بارة عنه ، على حد قول الأشعرية ،لا ع و نه ليس هو حكايةيعني إ ،

ا لا تؤول على طريقة الأشاعرة ، و إنما تثبـت علـى   ، يعني إ)) الصفات تمر كما جاءت
شاعرة ، لكنـهم  لم يرض به الأ هذا الصلح هو أيضان و واضح أيضا إ. ظاهرها بلا تشبيه 

و هـو  . و رد عليهم بوله و التظاهر به ، لأن الاجتماع لم يكن في صالحهم أُجبروا على ق
القائمة بين أهل الحديث و الأشاعرة ، مما  ديةيلم يضع حدا للأزمة العق -الصلحأي  -أيضا

  . يعني مزيدا من المصادمات و الفتن 
  : ه ٧٤٤: فتنة بين الحنابلة و الشافعية الأشاعرة ببغداد سنة: الحادثة الثانية 

ه ، عندما اعترض ٤٤٧ه ، عاد التراع بين الطرفين سنة ٤٤٥بعد عامين من صلح سنة     
 ٤الحنابلة على الشافعية الأشاعرة  قراءم لدعاء القنوت في صلاة الصبح ، و ترجيعهم للأذان

                                                
 . سنتكلم عنھ في الفصل الثالث إن شاء االله تعالى   ١
 . ١٩٨، ١٩٧: ص ٢طبقات الحنابلة، ج : أبو الحسین بن أبي یعلى ٢
 .  ١٩٨: ص ٢نفسھ ، ج  ٣
الترجیع في الآذان ھو أن یردد المؤذن الشھادتین مرتین بصوت منخفض ، وأما القنوت فھو عند الحنابلة والحنفیة فھو غیر مشروع إلا  ٤

. ة الصبح سنة في صلا -و المالكیة –في النوازل ، و یكون في كل أوقات الصلاة ، غیر مخصوص بصلاة الفجر، و ھو عند الشافعیة 
 .  ١٩٨: ص١، بیروت ، دار الكتاب العربي، د ت،  ج  ٧فقھ السنة ،ط: السید سابق 
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فانقسمت العامة بين مؤيد و مخالف لهم ، ثم انحازت كل ، و جهرهم بالبسملة في الصلاة ، 
 لخليفة في التوفيق بين الفريقينفة إلى الطرف الذي مالت إليه ، و لم تفلح مساعي ديوان اطائ

 وا إمامه عن الجهـر  و بقي الخلاف قائما ، ثم توجه الحنابلة إلى أحد مساجد الشافعية ، و
، ثم )) أزيلوها من المصحف حـتى لا أتلوهـا   : (( خرج مصحفا و قال لهم بالبسملة ، فأ

اع إلى الاقتتال ، فتقوى جانب الحنابلة و تقهقر جانب الشافعية الأشاعرة ، حـتى  تطور التر
  .  ١لزموا البيوت ،و لم يقدروا على حضور صلاة الجمعة و لا الجماعات ، خوفا من الحنابلةأُ

أسباا الظاهرة فقهية ، لكن خلفياا المحركة لها هي أسباب أصولية عقدية ،  و هذه الفتنة   
ألمت بالمـذهب   التي ديةيالأشاعرة في إطار الأزمة العق لى التراع القائم بين الحنابلة وتعود إ

ن ابن الجوزي ،و ابن كثير يطلقان على الشافعية اسم الأشاعرة السني ، لذا و جدنا المؤرخي
ن الأسباب عميقة ، و لاقتتال بينهما هو دليل آخر على إن حدوث اكما إ.   ٢في هذه الفتنة

  .تلف فيها تصر على مسألة فقهية فرعية مخلا تق
    
إلى  -التي عصفت بالمذهب السني– ديةيأخطر ما تجلّت فيه الأزمة العقو تعد هذه الفتنة    

السنة المتنـازعين ، و  ه ، عندما تحول الخلاف إلى الاقتتال ، بين جناحي أهل ٤٤٧غاية سنة
ى فيما حدث في هذه الفتنة ، حين استغلوا ن الحنابلة يتحملون المسؤولية الكبرواضح أيضا إ

، التي هي ربما أحست من  للاعتداء على الأشعريةنفوذهم السياسي و الاجتماعي ببغداد ، 
ر أكثر من قرن من وفـاة  نفسها قوة حين دخلت حلبة الصراع العلني مع الحنبلية ، بعد مرو

صمت و التستر ، لكنها ، لإاء مرحلة ال) ه٣٣٣أو٣٢٤ت(الحسن الأشعري  مؤسسها أبي
الذي ما يزال يهيمن علـى  أخطأت في تقدير حساباا عندما قررت منازلة خصمها القوي 

، و في مقدوره مطاردة معارضيه و منعهم من الالتحاق بالمساجد ، و بجانبـه   العامة ببغداد
كانت علـى   -ةأي الأشعري–، يحميه و يدافع عنه ؛ و لعلها الخليفة السلفي القائم بأمر االله 

مكانات خصمها ، لكنها أصرت على تمر به ، و على علم بقدراا و بإوعي بالظرف الذي 
التعبير عن معتقدها جهارا ارا لوضع حد لمرحلة الضعف و التستر ، لذا لم التصدي له ، و 

                                                
البدایة و النھایة ، بیروت ، مكتبة المعارف : و ابن كثیر .  ٧٣: ص ٨الكامل ، ج : و ابن الأثیر . ١٦٣: ص ٨المنتظم ، ج : ابن الجوزي ١

 .  ٧٧: ص ٤في أخبار البشر ، بیروت ، دار الكتاب اللبناني، د ت ،  جالمختصر : و أبو الفداء . ٦٦: ص ١٢، د ت ،  ج 
 .  ٦٦: ص ١٢نفس المصدر، ج : و ابن كثیر.١٦٣: ص ٨نفس المصدر، ج : ابن الجوزي ٢
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هـل  ، و أصرت على التمسك بمذهبها و الدعوة إليه ، و لم تبال بمعارضة أيثبطها ما أصاا 
  . الحديث لها 

  ) :ه٤٦١:سنة(خصام بين الحنابلة و الأشاعرة داخل جامع المنصور ببغداد : الحادثة الثالثة  
–هذه الحادثة عن غيره مـن المـؤرخين   ذكر انفرد المؤرخ أبو علي ابن البناء الحنبلي ، ب   
نصـور  ذات يوم بجـامع الم  ن مدرسا أشعريا جلس، و مفادها إ -ذين طالعت مصنفامال

و أشار ه ، فشرع في التعريض بأهل السنة من الحنابلة و أهل الحديث ، ٤٦١ببغداد ، سنة 
أي أهل –هم الحاضرين بأن أصحاب الأثر إلى فضل أبي الحسن الأشعري و من وافقه ، و أو

يشبهون صفات االله تعالى بصفات البشر ، فقام إليه بعض أهل الحديث ، و أنزله  -الحديث
لكرسي ، لكنه عاد إليه ، فقاموا إليه ثانية ،و كسروا كرسيه ،و عوضوه برجـل  من على ا

  .  ١منهم
 هـي   لهـا ، و  الإجماليو لم يذكر ابن البناء تفاصيل هذه الحادثة ، و اكتفى بالعرض       

تعبير عن الأزمة التي كانت قائمة بين مذهبي السلف و الخلف ، و هي أيضا محاولة تـدخل  
،و إثبات ذاتيتهم و لتحـدي الحنابلـة و   لأشاعرة الرامية إلى الجهر بمقالتهم ضمن مساعي ا

على طوائف بغداد بقوة السلطة ، دون أن  ٢أصحاب الحديث الذين فرضوا الاعتقاد القادري
على الاعتراض عليه علانية ، لكنهم كانوا يتحينون الفرص المناسبة لنصرة مذهبـهم   وايجرؤ

بهم ، و قد جاءم الفرصة الذهبية التي كانوا ينتظروا ، فعنـدما  بطرقهم الخاصة التي تناس
، قـد  ) ه٤٨٥ت (ه ، كان الوزير السلجوقي نظام الملك ٤٦٧توفي الخليفة القادر باالله سنة 

 -بدعمه لهم–ر حالهم ، تغي السلجوقية ، و كان هو أشعري المذهبولة تولى الوزارة في الد
 -زمة العقديةبهم علانية ، في فتنة ابن القشيري التي أدخلت الأو تمكّنوا من التعبير عن مذه
  . طورا جديدا ، أكثر حدة و عمقا و اتساعا  -التي عصفت بالمذهب السني

  ) :ه ٤٦٩سنة ( فتنة أبي نصر بن القشيري ببغداد : الحادثة الرابعة 
ت (الأشـعري  دخل المتكلم أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشـيري      

درسة النظامية ، و عقد ه قادما إليها من الحج ، فاستقر بالم٤٦٩، مدينة بغداد سنة ) ه٥١٤
                                                

 ١٥:: ص ١٩یومیات ابن البنا ، ، نشرھا جورج مقدسي، في مجلة مدرسة الدراسات الشرقیة و الافریقیة ، بجامعة لندن  مج: ابن البناء  ١
 . 
 . سیأتي التعریف بھ لاحقا ، في المبحث الثاني من الفصل الثالث  نسبة للخلیفة العباسي القادر باالله ،و ٢
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للوعظ و التدريس ، فتكلم على مذهب الأشعري و مدحه ، و حطّ على الحنابلة  ا مجلسا
بـو  فلما سمع به شيخ الحنابلة الشريف أ.  ١و نسبهم إلى اعتقاد التجسيم في صفات االله تعالى

، تألم لذلك و أنكر عليه فعلته ، ثم جند جماعة من أصحابه بمسـجده  ) ه ٤٧٠ت (جعفر 
تحسبا لأي طاريء محتمل  ؛ و أما القشيري فقد التف حوله أصحابه و المتعاطفون معه ، و 

، ) ه٤٧٦ت (ساعده أيضا الشيخ أبو سعد الصوفي ،و شيخ الشافعية أبو إسحاق الشيرازي
ثم هاجمت جماعة من أصحابه مسجد الشريف أبي جعفـر ،  ء الأشعرية ، من علما اغيرهمو 

فرماهم الحنابلة بالآجر ، و اشتبك الطرفان في مصادمات دامية ، قُتل فيها نحـو عشـرين   
  .  ٢شخصا من الجانبين ، و جرح آخرون ، ثم توقفت الفتنة لما مالت الكفة لصالح الحنابلة

لأشاعرة على الخروج من بغداد ، في مقدمتهم شيخهم فلما حدث ذلك أجمع علماء ا      
أبو إسحاق الشيرازي ، إلى بلاد خراسان حيث الوزير السلجوقي نظام الملك ، فلما سمع م 

صلح بينهم و بين شيخ الحنابلة يأسرع إلى طلبهم لُ) ه٤٨٧-٤٦٧(الخليفة المقتدي بأمر االله 
، و كتب  دون اتفاق ح و انفض الاجتماعا اجتمعوا فشلت محاولة الإصلاأبي جعفر ، فلم

، و علماء الأشاعرة رسالة إلى نظام الملك أخبروه فيها ما حلّ م على يد الحنابلة ببغـداد  
وصفوهم له بأبشع الألفاظ القبيحة ،و اموهم بأشنع الاامات ، و حرضوه علـى قطـع   

حقق لهم ما كانوا يرجونـه  ، لكن رده عليهم لم ي ٣دابرهم ،و أنه لا يجوز السكوت عنهم
  . ؛ و سنتناوله بشيء من التفصيل في موضع آخر من الفصل الثاني إن شاء االله تعالى  ٤منه

و تعد فتنة ابن القشيري أخطر ما حدث بين الحنابلة و الأشاعرة  من مواجهات دامية       
لسني ، فقد كان سـببها  التي كان يعاني منها المذهب ا ديةيالأزمة العق، جراء  ٤٦٩إلى سنة 

و ذمه للحنابلة و وصفهم بالتجسيم  ظهار ابن القشيري لمقالة الأشعريةالمباشر إ -أي الفتنة–

                                                
.  ٢٢٤: ،  ص ١٩٥٢، مصر ، مطبعة السعادة ،  ١تاریخ الخلفاء، ط: و السیوطي.، و ما بعدھا  ٣٠: ص ٨المنتظم ، ج : ابن الجوزي ١

: و السبكي.  ٢٥: ص ١الذیل على طبقات الحنابلة ، ج : و ابن رجب البغدادي .  ٢٣٩: ص ٢نابلة ، ج طبقاتت الح: و ابن أبي یعلى 
 .  ١٦٢: ص ٧طبقات الشافعیة الكبرى ، ج 

الكامل : و الأثیر .  ١١٥: ص ١٢البدایة ، ج : و ابن كثیر .  ٢٥: ص ١نفسھ ، ج : و ابن رجب. ٢٣٩: ص ٢نفسھ ، ج : ابن أبي یعلى  ٢
 .  ٢٣٤: ص ٤المصدر السابق ، ج : و السبكي .  ١١٠٤: ص ١٠، ج 

 .سنتوسع في ذلك في مبحث خاص من الفصل الثالث إن شاء االله تعالى  ٣
: و ابن الجوزي. ، و ما بعدھا  ٣١٠: تبیین كذب المفتري، ص: و ابن عساكر . ٢٣٩: ص ٢المصدر السابق ، ج : ابن أبي یعلى  ٤

 .  ٣١٢: ص ٨المنتظم ، ج 



 ٢٣

، إذ لم يكن الحنابلة و أهل الحديث يمكّنون الأشاعرة من إظهار مذهبهم علانيـة و علـى   
  .  ١ه ٤٦٩رؤوس الأشهاد قبل سنة 

كلمة الحنابلة و الأشاعرة كانت مجتمعة ، ثم  نإ) ه٥٧٥ت (ذكر الحافظ ابن عساكر  و   
 مالإسـلا تفرقت في فتنة ابن القشيري ، و وزارة نظام الملك ، و قد وافقه على ذلك شيخ 

ن فتنة ابن القشيري هي أخطر ما حدث بين و لا شك إ.  ٢)ه٧٢٨ت(تقي الدين بن تيمية 
بت أمل الوفاق بين جناحي أهل أذه التي و الحنابلة و الأشاعرة في القرن الخامس الهجري ،

السنة المتنازعين ، لكن مظاهر العداء و الخصومة و الفرقة تعود إلى ما قبل فتنة ابن القشيري 
ن التراع بين الطـرفين  شواهد التاريخية الآتية ، أولها إبعدة عقود ، بدليل ال)  ه ٤٦٩سنة ( 

لحنابلة الأشاعرة الأوائـل ، و  يعود إلى القرن الرابع الهجري ، عندما خاصمت طائفة من ا
  .  ٣حاولت قتل إمامهم أبي الحسن الأشعري

ذكرنا ما حدث بين الحنابلة و الأشاعرة من خصومات و مصادمات نه سبق أن و ثانيها إ  
قبل فتنة ابن القشيري ، كاحتجاج الأشاعرة على كتاب إبطال التأويلات للقاضي أبي يعلى 

  . ه ٤٦١ه، و ٤٤٧، و ما حدث بينهما في فتنتي 
ن الأشاعرة ذكر صراحة إ) ه٥٢٦ت (يعلى الفراء ن القاضي أبا الحسين بن أبي ثها إو ثال    

لم يكن في مقدورهم إظهار مذهبهم علانية أمام الناس ، لما كان يلحقهم من قمع أهل السنة 
منـع  ي هـو الـذ   ، فالقمع إذن ، و يعني م الحنابلة و أهل الحديث ٤لهم على حد تعبيره

  . ن كلمتهم لم تكن مجتمعة و لا متوافقة  هبهم ، مما يدل على إالأشاعرة من إظهار مذ
ن ما حدث بين الطرفين في فتنة ابن القشيري مـن سـباب ،و   و الشاهد الرابع هو إ      

اامات ،و خصومات ،و اقتتال ، و تشنيعات و تحريضات من الأشاعرة للوزير نظام الملك 
ن القوم ما كـانوا مـتفقين متحـابين    على إية و قطع دابرها ، هو دليل قاطع لقمع الحنبل

،  يتحين الفرص للانقضاض عليه متعاونين ، و إنما كان كل طرف يتربص بالآخر الدوائر ،

                                                
 .  ٢٣٩: ص ٢طبقات الحنابلة ، ج : ابن أبي یعلى ١
 ٣٤٠: ص ٥و ج،  ٢٢٩: ص ٣، ج ١٣٨١الریاض،  ١و مجموع الفتاوى ،جمعھ ابن القاسم، ط.١٦٣: تبیین كذب المفتري، ص: انظر ٢

 .  ٥٣-٥٢: ص ٦، و ج 
 . راجع التمھید  ٣
  .  ٢٣٩: ص ٢المصدر السابق ، ج: ابن أبي یعلى ٤
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دلـيلا   فكان ذلك تعبيرا عمليا ، وابن القشيري ،   و هو الأمر الذي حدث بالفعل في فتنة
  .  التي كان يعاني منها المذهب السني في القرن الخامس الهجري ديةيصارخا على الأزمة العق

  : ه  ٤٧٠تجدد الفتنة بين الحنابلة و الأشاعرة ببغداد سنة : الحادثة الخامسة
، نشـبت   فيه مالهمك على رسالة الأشاعرة الذي خيب آبعد أيام من ورود رد نظام المل   

ن فقيها أشعريا كفّر الحنابلة ، فتصدوا ، لأة ببغداد فتنة بين الحنابلة و فقهاء المدرسة النظامي
فهرب و لجأ إلى أحد أسواق بغداد و استغاث بأهله ،  فأغاثوه و اندلع له و رموه بالآجر ، 

قتال بين الطرفين ، و عم النهب و كثُرت الجراح ، و لم تتوقف المواجهات إلا بتدخل الجند 
ثم نقل المقتولـون إلى دار   ،فين ، و جرح آخرون ، و قُتل فيها نحو عشرين شخصا من الطر

جرى ،و أرسلوه إلي الـوزير  شهود ، و كتبوا محضرا ضمنوه ما الخلافة ، فرآهم القضاة و ال
  .  ١نظام الملك بخراسان ، و هدأت الأوضاع ببغداد

مـن  و هذه الفتنة هي امتداد لفتنة ابن القشيري ، و قد قُتل فيهما نحو أربعين شخصـا      
 لآخر من حقد و كراهية ، بسبب التراع المذهبيل طرف لالطرفين ، و قد أظهرتا ما يكنه ك

، تجلّت مظاهرها في التكفير و الاقتتال ،و السب مذهبية  الذي أدخل السنيين في أزمة عقدية
ع نطاقهـا و  ااتس ت جادة لوضع حد ائي لها ، مما زاد فيالشتائم ، دون أن تظهر محاولا

  . حدا  اداشتد
  : ه ٤٧٦فتنة أبي بكر البكري المغربي ببغداد سنة : الحادثة السادسة

ه ، و معـه  ٤٧٦البكري المغربي الأشعري إلى بغداد سـنة   رقدم المتكلم الواعظ أبو بك   
كتاب من الوزير نظام الملك للتدريس و التكلّم بمذهب الأشعري ، فاستقبله ديوان الخلافـة  

ده ببغداد درس بالنظامية ،و في كـل  وجاء ويأ له كل ما يحتاجه ، و أثنو هاستقبالا حارا ، 
التي أرادها ، فكان ينصر الأشعرية و يذم الحنبلية و يستخف م ، فحدث بينـه و   الأماكن
نه مر ذات يوم بحي ر القلائين ، فاعترضت سباب و خصام و مواجهات ، من ذلك إبينهم 

بعض أصحاب البكري ، فحدث بينهم عـراك و سـباب و   جماعة حنبلية من آل الفراء ، 
هذا الأخير خصام ، مما جعل البكري ، يستنجد بالوزير العباسي العميد بن جهير ، فأرسل 

                                                
  .  ١١٧: ص ١٢البدایة و النھایة ، ج : زو ابن كثیر  ٣١٣-٣١٢: ص ٨تظم ، ج المن: ابن الجوزي ١
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من حاصر بيوت بني الفراء ، فنهبوها و أخذوا منها كتاب إبطال التأويلات  للقاضـي أبي  
أيجـوز  : (( ن يدخل عليه ، و يقول على كل ميعلى الفراء ، و جعله الوزير بين يديه يقرأه 
  .   ١! ))لمن يكتب هذا أن يحمى أو يؤوى في بلد 

  : فتنة الواعظ أبي الفتوح الإسفراييني ببغداد : الحادثة السابعة 
 ٥١٥بغداد سنة ) ه٥٣٨ت (دخل المتكلم الواعظ أبو الفتوح محمد الإسفراييني الأشعري    

لأنه جعل  بينه و بين الحنابلة ، ، ببه فتن كثيرة كبيرة، و مكث ا مدة طويلة ، فحدثت بس
عري و ذم الحنابلة و التهجم عليهم ، و في أحد الأيام مر بأحـد  شعاره إظهار مذهب الأش

 ـ: (( شوارع بغداد مع جم غفير من أصحابه ، و فيهم من يصيح و يقـول   رف و لا لا بح
فيما بينهم و حدثت مصادمات عنيفـة  راجموا ه العوام ، ثم ت، فرجم)) بصوت ، بل عبارة 

  .  ٢تفاصيلهات إلى حدوث فتنة كبيرة لم تصلنا أد
لذا وجدنا في أصحابه من يردد مقولة أشعرية كلامية ،و هذا الواعظ كان متكلما ، و      
ن القـرآن  إ -عند الأشـعرية –، و معناها )) لا بحرف و لا بصوت ، بل عبارة : (( هي 

على الحقيقة ، و ليس بحرف و لا بصوت ، بل هو عبارة و حكاية عن  الكريم ليس كلام االله
على ما  النفسي القديم الذي لا يتعدد و لا يتبعض ،و لا ينفصل عن الذات الإلهيةكلام االله 

التي عصفت بالمذهب السني  ديةيسألة هي من أسباب الأزمة العقو هذه الم.  ٣تقوله الأشعرية
ت ، فأصبح العوام يخوضون فيها ،و يرددوا كشعار للأشاعرة ، و هي مرتبطة بقضية الصفا

، و إغاضة للحنابلة و أهل الحديث ، الذين يعارضوم في ذلك ؛ مما يشير إلى مدى عمـق  
  . الأزمة و انتشارها بين مختلف فئات اتمع الإسلامي 

   : فتنة ابن تومرت بالمغرب الإسلامي: الحادثة الثامنة
، ) ه٥٤١-٤٥١ (ولة المرابطينبة على مذهب السلف في أصول الدين زمن دكان المغار    

دعوته ، كفّر مخالفيـه  ) ه٥٢٤ت (ظهر محمد بن تومرت المغربي المصمودي الأشعري افلما 
هم و أمـوالهم ، و دخـل في   من المغاربة ، و امهم بالتشبيه و التجسيم ،و استباح دمـاء 

                                                
 .  ١٨٥: ص ٢ذیل تاریخ بغداد ،بروت ، دار الكتاب العربي، د ت ،  ج : و ابن النجار.  ٤-٣: ص ٩المنتظم ، ج : ابن الجوزي  ١
 ٦المصدر السابق ، ج : و السبكي.  ١٠٥: ص ٤ه ، ج ١٩٤٨، الكویت ، مطبعة حكومة الكویت ، ٢العبر في خبر من خبر ، ط: الذھبي  ٢

 .  ١٧٢: ص
 . سنناقش ھذه المسألة في الفصل الثالث إن شاء االله تعالى  ٣



 ٢٦

و فرض الأشـعرية   المغرب الإسلامي في فتنة دامية ،نة مع المرابطين ، و أدخل حروب طاح
بوا مجازر رهيبة في حق المـرابطين  و عندما توفي واصل أتباعه دعوته ، و ارتك على الرعية ،
و .  ١م قتلوا منهم سبعين ألف شخصه ، و يروى إ٥٤١مدينة مراكش سنة عندما دخلوا 

رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل : (( نه قد وصف ابن القيم الجوزية ابن تومرت و أفعاله بأ
، قتل النفوس و أباح حريم المسلمين ، و سبى ذراريهم ، و أخذ أموالهم ، و كان شرا على 
الملة من الحجاج بن يوسف بكثير ، و استباح قتل مخالفيه من العلماء ، و سمـى أصـحابه   

  .  ٢))موحدين ، و هم جهمية نفاة لصفات االله تعالى
  : فتنة نجم الدين الخبوشاني بمصر : تاسعةالحادثة ال

، أراد شـيخه   ه٥٦٧مصر سنة ) ه٥٨٩ت(الدين الأيوبي  عندما فتح السلطان صلاح    
نبش قبر المقريء أبي عبد ) ه٥٨٧ت(لأشعري ا  الشافعيالفقيه الصوفي نجم الدين الخبوشاني

لشافعي بمدينة مصر ، و المدفون بقرب ضريح الإمام ا) ه٥٦٢ت (االله بن الكيزاني الشافعي 
نه و في رواية أخرى إ. بجانب الشافعيلا يكون  ٣هذا رجل حشوي: قال عن ابن الكيزاني 

لا يكون زنديق بجانب صديق ، ثم نبش قبره و أخذ رفاته و دفنها في موضع آخر : قال عنه 
انتـهت  ، فثار عليه الحنابلة و أهل الحديث و تألبوا عليه، و جرت بينهما حملات حربيـة  

  . ٤بانتصاره عليهم
رجلا طائشا متهورا معروفا بكثرة الفتن منذ أن دخل  -أي الخبوشاني–و كان هذا الشيخ  

لم أعثر على  ٥ه ، فقد حدثت بينه و بين الحنابلة فتن كثيرة٥٨٧مصر ، إلى أن توفي ا سنة 
  .تفاصيلها 

في الفروع فرق بينـهما   عيينشاف -أي الخبوشاني و ابن الكيزاني–الرجلان  كان و قد     
، فكان ابن الكيزاني على مذهب أهل الحديث ،و كـان الخبوشـاني   الاعتقاد في الأصول 
نبش قبره و لم يرع له تعصب على الرجل تعصبا زائدا ،  حين  قد هوفأشعري المعتقد ، لذا 

                                                
، الدار  ١الاستقصاءلأخبار دول المغرب الأقصى ط:  و الناصري احمد بن خالد.  ٦٤٦-٦٤٥: ص ١٩السیّر ، ج : الذھبي : انظر  ١
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 حرمـة  علىة يثورون عليه لأنه اعتدى حرمة ،و وصفه بأوصاف قبيحة ، لذا وجدنا الحنابل
  .  مثلهم  افعي الفروع سلفي  الأصولش رجل مسلم 

تي ذكرناهـا ،  ن الاحتجاجات و المصادمات و الفتن التاما لهذا المبحث يتبين لنا منه إو خ  
دي بين أهل الحديث و الأشـاعرة ، و  يبسبب الخلاف العق ، مذهبية كانت أسباا عقدية

دة التي عصفت بالمذهب السني في القرنين الخامس الحادية يي تعبر بوضوح عن الأزمة العقه
إلى واقع عملي ، و إنما تحولت  و لم تبق في إطارها الفكري الصرف و السادس الهجريين  ؛

ات و المصادمات في شكل جماعي منظم ، فهي لم تكن حالات تجلّت مظاهره في الاحتجاج
مذهبية مسطرة سـلفا  ، و  فردية شاذة معزولة ، بل كانت منظمة و موجهة ذات أهداف 

  . سيزيد ذلك تأكيدا و إثراء و ترسيخا ما سنذكره في المباحث الآتية إن شاء االله تعال 
  : استخدام الوعظ لنشر المذهب و الرد على الخصوم : ثانيا 

الـتي عصـفت   - ديةية التي تجلّت فيها الأزمة العقيعد الوعظ من أهم المظاهر الاجتماعي   
استخدمه دعاة المذاهب وسيلة لنشر أفكارهم و الرد علـى خصـومهم ، و    فقد -بالسنيين

، و التمكين لمعتقدام وجدوا فيه ميدانا واسعا و خصبا للاتصال بالجماهير و التغلغل فيهم 
في القرنين الخامس و السادس الهجريين كـان  ن سوق الوعظ ، فمن ذلك أولا إ من خلاله

م من المشهورين و المغمورين ، و كانت عوام الناس تقبـل  رائجا ، مارسه كثير من أهل العل
  .  ١عليهم بأعداد كبيرة جدا

ن كثيرا من الوعاظ كانوا علماء ، من متكلمين ، و فقهاء ،و محدثين و أدباء ، لهم و ثانيا إ  
خلفيات مذهبية ينطلقون منها في مجالسهم الوعظية خدمة لأفكارهم المذهبية ، لذا وجدناهم 

ا بين العوام علانية ، و يهيجوم و يدفعوم إلى التعصب و المواجهـات ، فكـان   ينشرو
التي ألمت بالمذهب السني و بأهله في القرنين الخامس و  ديةيك تعبيرا عمليا عن الأزمة العقذل

  . السادس الهجريين 
اعـة مـن   ن الأمثلة على ذلك كثيرة جدا ، أقتصر على ذكر طائفة منها تخص جمو ثالثا إ  

سبط بن فـورك   أحمد بن محمد الوعاظ المذهبيين ، الذين ينطبق عليهم ما قلناه آنفا ، أولهم 

                                                
 . سیأتي ذكر نماذج كثیرة من ھؤلاء الوعاظ في ھذا الفصل بحول االله تعالى  ١



 ٢٨

، وعظ بالمدرسة النظامية ،و كان أشعريا داعية لمذهبه ، تسبب في حـدوث  ) ه٥: ت قرن(
  .  ١فتن بين الحنابلة و الأشاعرة

ا  وعظ ه  ٤٩٥دخل بغداد سنة الشافعي ،  و ثانيهم المتكلم عيسى بن عبد االله الغزنوي  
نه وعظ ذات يوم بجامع المنصور و أظهر مذهب الأشـعري،  و أظهر الأشعرية ، فمن ذلك إ

فمال إليه بعض الحاضرين ،و اعترض عليه الحنابلة ، فنشب عراك بين الجمـاعتين داخـل   
 موجزا و لا ندري ما حدث بعد ذلك بين الفريقين ، لأن ابن الجوزي روى الخبر.  ٢المسجد

مر ذات يوم برباط شيخ الشيوخ أبي سعد  -أي الغزنوي-ن هذا الرجلأيضا إو من ذلك .  
لهم هناك ، فهب أصحابه بعض الحنابلة من مسجد   ببغداد ليذهب إلى بيته ، فرجمهالصوفي

  .  ٣لتفوا حولهلنجدته و ا
، ) ه٥٤٨ت (الحنفي  و ثالثهم الفقيه أبو الحسن برهان الدين علي بن الحسن البلخي       

ه ، و عقد ا مجلس وعظ و تذكير ، و أظهر فيه ٥١٠شيخ الحنفية ببلده ، قدم دمشق سنة 
و تكلم فيهم ، فتصدوا له و تعصبوا عليه ، فترك دمشق و توجه إلى مكـة  خلافه للحنابلة 

بـابن  و رابعهم المدرس أبو علي محمد النصرواني الأصبهاني الأشعري المعروف .   ٤المكرمة
، درس بنظامية بغداد ، و وعظ بجامع القصر ، فكان يظهـر مـذهب   ) ه٥٢٥ت (الفتى 

  .   ٥الأشعري و ينتصر له ، و يميل على الحنابلة و أهل الحديث ، و يطعن فيهم
، دخل بغداد ) ه٥٢١ت (حمد العثماني المقدسي الشافعي محمد بن أو الخامس هو الفقيه     

مجالس وعظ بجامع القصر ، أظهر فيها مذهب الأشعري ، و ه فيها و استقر ا ، و كانت ل
و السادس هو الواعظ الحسن بن أبي بكر النيسابوري الحنفـي ، دخـل   .  ٦كان مغاليا فيه

، فجلـس للـوعظ   ) ه ٥٣٠-٥١٥: ما بين سنتي( بغداد مع السلطان السلجوقي مسعود 
كن شـافعيا و لا تكـن   : ان يقول بجامع القصر و لعن  أبا الحسن الأشعري علانية ، و ك

  .  ٧أشعريا ، و كن حنفيا و لا تكن معتزليا ، و كن حنبليا و لا تكن مشبها
                                                

 .  ٣٠٤: ص ١لسان المیزان ، ج : ابن حجر ١
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نـه  من قوله السـابق إ  دين ، لكن يبدوو هذا الواعظ لم أتعرف على مذهبه في أصول ال   
نه نه على عقيدة أهل الحديث لأعلى مذهب أهل الحديث ، و الراجح إكرامي المذهب ، أو 

م مجسـمة و  ية معروف عنهم إحذّر من الأشعرية ، و الاعتزال ، و من التشبيه ، و الكرام
  . ه لم يكن كراميا إن كان صادقا في قوله ، و االله أعلم إنمشبهة ، لذا فالأرجح 

ت (الأشـعري  و السابع هو الواعظ المتكلم أبو الفتوح حمد بن الفضـل الاسـفراييني       
ه ،و تفرغ للوعظ و اتخذه وسيلة لإظهار مذهب الأشعري ٥١٥اد سنة ، دخل بغد) ه٥٣٨

و الدعوة إليه ،و مهاجمة خصومه ، و قد مارس ذلك علانية و بالغ في التعصب للأشعرية و 
ه رجمه العـوام  ٥٢١الحط على الحنابلة ، فكثُرت بينه و بينهم اللعنات و الفتن ، و في سنة 

وا عليه الميتات ،و لعنوه و سـبوه ، لمبالغتـه في إظهـار    أكثر من مرة في الأسواق ، و رم
الأشعرية و الدعوة إليها ، ، فلما سمع بذلك الخليفة العباسي المسترشد باالله ، منعه من الوعظ 
، و أمر بإخراجه من بغداد ، و في هذا الظرف ظهر الشيخ عبد القادر الجيلاني البغـدادي  

الناس و انتصر به أهل السنة على حد التف حوله و جلس للوعظ ، ف)   ه٥٦١ت (الحنبلي 
  . ، و يعني م الحنابلة و أهل الحديث   ١قول ابن رجب البغدادي

لكنه لما توفي الخليفة رجع إلى بغداد و استوطنها ، و عاد إلى عادته القديمـة ، فـأظهر      
خرج ثانيـة  بل ، فأُالأشعرية و ذم الحنبلية ، و عادت الفتن و اللعنات كما كانت عليه من ق

  .إسفرايين بخراسان  ٢من بغداد ،و أُلزم بالمكوث ببلده
، ) ه٥٦٧ت (و الثامن هو الواعظ أبو المظفر محمد بن محمد البروي الشافعي الأشـعري    

دخل بغداد و درس بنظاميتها ، و أظهر الأشعرية و نصرها ،و بالغ قي التعصب على الحنابلة 
، فجعلهم بمرتبة أهـل  )) لو كان لي أمر لوضعت عليهم الجزية (( : و ذمهم ، و قال فيهم 

ن تحامل عليهم حتى آذوه ، و يـروى إ الذمة من اليهود و النصارى و غيرهم ، و لم يزل ي
  .  ٣بعض جهلتهم دس إليه من أهدى إليه شيئا مسموما فمات ، و االله أعلم
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ت ( د الطوسـي الأشـعري   الواعظ الشهاب محمد بن محمـو  -أي التاسع–و آخرهم    
، أقام بمصر و أظهر الأشعرية و نصرها ، و كان صاحب حرقة علـى الحنابلـة ،   ) ه٥٩٦

فتصدوا له مرارا ، و كانت بينه و بين الواعظ الحنبلي ابن نجية خصومة شـديدة ،و كـل   
 منهما يتكلم في الآخر ، و لكل منهما أيضا مجلس وعظ بجامع القرافة بمصر  ؛ و من طريف

ه في ذات يوم كان الواعظان بجامع القرافة كل في حلقته تان ، الأولى إنما حدث بينهما حادث
: (( فعلّق الطوسي على ذلك بذكر قولـه تعـالى   ، فوقع سقف على ابن نجية و أصحابه ، 

ه ذات يوم كان و الثانية مفادها إن. -٢٦/سورة النحل –)) فخر عليهم السقف من فوقهم 
هذا جاء من هناك : قته ، فجاء كلب يشق مجلس الطوسي ، فقال ابن نجية كل منهما في حل

  .  ١، و أشار إلى جهة حلقة خصمه الشهاب الطوسي
ه وقعت بين الحنابلة و الأشاعرة خصومة ، عندما أنكر الحنابلة علـى  ٥٨٠و في سنة      

وعظه ، فحدث في مجلس  -لم تحدد–الشهاب الطوسي تكلّمه في مسألة من مسائل العقيدة 
 -ميزهلم أُ-خصام بينهما و أطلق كل منهما لسانه في الآخر ، ثم ترافعوا إلى السلطان الأيوبي

  .   ٢كراسي الوعظ عند الطرفينبمصر ، فأمر برفع 
    
كـان   عينة فقط ، و إلا فإن عدد الوعاظ مجرد و هؤلاء الوعاظ الذين ذكرناهم ، هم     

أفكارهم و إثارة الفتن الطائفية بين جنـاحي أهـل السـنة    في نشر ، ساهموا كلهم  ٣كبيرا
التي عصفت بالمذهب السـني في   ديةيلك مظهرا من مظاهر الأزمة العقالمتنازعين ، فكان ذ

و كان لهم أيضا دور كـبير في تعميـق الأزمـة و    . القرنين الخامس و السادس الهجريين 
بنارها ، و كأن الأمر مخطط لـه   ايكتووتوسيعها و نقلها إلى عامة الناس ، ليخوضوا فيها و 

المطلوب منهم شـرعا و عقـلا ، أن يسـعوا     نإ سلفا على أيدي هؤلاء الوعاظ ، في حين
ا لحلـها كليـة ،   جاهدين لتطويق الأزمة ، و التخفيف منها و إبعادها عن الجماهير ، تمهيد
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مي ، بمختلف مظاهرها ،و بقيت الأزمة تنخر بسلبياا في اتمع الإسلالكن ذلك لم يحدث 
  . المتعددة 

  : تبادل الذم و الاامات و التشنيعات: ثالثا
عـن الـتراع    شنيعات ، تعـبيرا تبادل أهل الحديث و الأشاعرة الذم و الاامات و الت    
 ـ  -الهجريين ٦-٥:خلال القرنين –الحاد القائم بينهما  دييالعق هما في و قد قدح كـل من

  . لمسلم أن يصف ا أخاه المسلميجوز الآخر بألفاظ شنيعة لا 
وهم ـم وصـف  إ ، فالأشاعرة وصفوا أهل الحديث بأوصاف ذميمة كثيرة ، منـها أولا   

و في فتنـة ابـن   .  ١م جسموا االله تعالى و شبهوه بمخلوقاتهبالتشبيه و التجسيم ، بمعنى إ
ة بالتشبيه و التجسيم دون الحنابل -في رسالتهم لنظام الملك–القشيري ام علماء الأشاعرة 

ير نظام الملك إلى بغداد ، قال و عندما جاء الوز.  ٢تمييز ، و جعلوهم كلهم في سلة واحدة
م مجسمة ، فلما سمع به أبـو  يسألهم عن مذهبهم ، لأنه قيل له إه يريد استدعاء الحنابلة لنإ

و قوله هذا دليل .  ٣لوزيرأعد له جوابا للرد على أسئلة ا) ه٥١٣ت(الوفاء بن عقيل الحنبلي
ريد التأكد منه  بنفسه ، و من قال له ذلك عن الحنابلة ،و هو ي وجد -أي الوزير–على أنه 
ن الذين قالوا له ذلك عن الحنابلة هم الأشاعرة ، في رسالتهم إليـه في فتنـة ابـن    واضح إ

  . ه ٤٦٩القشيري سنة 
رب الإسلامي ، ام المغاربة المخالفين دعوته بالمغ) ه٥٢٤ت (و عندما أظهر ابن تومرت    

له بالتشبيه و التجسيم ،و دعاهم إلى الأشعرية كبديل عن مذهب السلف ، فلمـا انتصـر   
خلفاؤه على المرابطين ، فرضوا الأشعرية على المغاربة و أبعدوهم عن مـذهب السـلف في   

  .  ٤الصفات
إلى أن الحنابلة انتهى م الأمر  ن، إ)ه٥٤٣ت(بكر بن العربي الأشعري و ذكر القاضي أبو   

ن االله مـتره عـن    نفسه ، فإنه االله بعينه ، إلا أحد يعلم االله ، فلينظر إلىإن أراد أ: (( قالوا 
إن : لقوله صلى االله عليه و سلم (( ،و قالوا ذلك )) الآفات ، قديم لا أول له ، دائم لا يفنى 
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، و هي روايـة  )) على صورة الرحمن (( ، و في رواية أخرى ))االله خلق آدم على صورته 
  .   ١))ه الوجه بعينه ، لا ننفيه و لا نتأوله إلى محالات يحة ، فللصح

علمـاء الحنابلـة   و قوله هذا غريب جدا ، فإنني لم أعثر على قول ثابت لعالم حنبلي من   
 ـن من أراد أن يعلم االله فلينظر إلى نفسه ، لكن المعروف عنهالمعتبرين ، قال إ أثبتـوا   مم أ

ن االله تعالى لـيس  كيفيته الله تعالى ، مع اعتقادهم إوا ديث الصورة ، و لم يؤولوه و فوضح
قالت بذلك، ممـا   نه قال أن الحنابلةو الغريب أيضا إ. لا في صفاته ،  كمثله شيء في ذاته و

  .  لشخص معين ، أو لطائفة منهم دون تحديد  ه ام الحنابلة كلهم يعني إن
و أما بالنسبة لحديث الصورة ، فيجب علينا أن لا ننظر إليه نظرة جزئية ، و إنما علينا أن   

ننظر إليه نظرة شاملة في إطار كل النصوص الشرعية الأخرى المتعلقة بصفات االله تعـالى ،  
لم (( و   -١١/الشـورة  سورة–)) ليس كمثله شيء و هو السميع البصير(( فهو سبحانه 

–)) وسع كرسيه السـموات و الأرض  (( و    -٤/الاخلاصسورة )) د يكن له كفوا أح
لحديث الصورة   ن أن يشبه الإنسان ، مم يعني  غ فاالله تعالى لا يمكن.  -٦٨/سورة البقرة

و لا يعلم حقيقته إلا االله تعالى ، و هـو  الذي ذكره ابن العربي عن الحنابلة ،  معنى آخر غير
هو تفسير و فهم له في إطار النصوص الشرعية المحكمـة ، لا  ليس تأويلا للحديث ، و إنما 

  . المتكلمين  ةكما يفهمه المؤولون للصفات على طريق
نه لا فهم ، بمعنى إ ن الأشاعرة أطلقوا على الحنابلة و أهل الحديث ، اسم الحشويةايا إو ث   

علماء الأشـاعرة  ن كبار فمن ذلك إ.  ٢لهم و لا معرفة ، و يحشون الكلام حشوا كالعوام 
جماعة من الحشوية الأوبـاش  : (( بأم  -في رسالتهم لنظام الملك–ببغداد وصفوا الحنابلة 

  .  ٣))الرعاع المتوسمين بالحنبلية 
قـبر المقـريء ابـن    ) ه٥٨٧ت (و عندما نبش المتكلم نجم الدين الخبوشاني الصوفي       

هذا حشوي لا يكون بجانـب  : بقوله ، بمدينة مصر ، علل فعله هذا ) ه٥٦٢ت (الكيزاني 

                                                
 .  ٢٨٣: ص٢،  ج ١٩٨١العواصم من القواصم ، الجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،  ١
م أطلقھ الأشاعرة أیضا على من ھو مصطلح یثقصد بھ الحشو في الكلام ،و قلھ الفھم و المعرفة ، أطلقھ المعتزلة على كل من خالفھم ، ث  ٢

 .  ٢٤٥،  ٢٤٢: ص ١و بیان تلبیس الجھمیة ، ج . ٢٤- ٢٣: ص ٤مجموع الفتاوى، ج : ابن تیمیة. خالفھم 
 .  ٣١٠: تبیین ، ص: ابن عساكر ٣



 ٣٣

الشافعي ، ثم أخرج رفاته و دفنها في موضع آخر ،و لم يبال بمعارضة الحنابلة الشديدة له ،و 
  .  ١لا راعى حرمة الميت

بالتشبيه و التجسـيم ،و  ) ه٤٥٨ت(ن الأشاعرة اموا القاضي أبا يعلى الفراء و ثالثا إ    
ويلات ، لما ذكر فيه من أحاديث موهمة للتشبيه ، قـال  احتجوا عليه عندما صنف كتابه التأ

بكل عجيبة ،و ترتيب أبوابه  -أي الكتاب–إنه أتى فيه ) : ه٦٣٠ت (عنه المؤرخ ابن الأثير 
  .  ٢يدل على التجسيم المحض

   
ثق ه ، أخبره من ي٤٩٠نه لما كان ببغداد سنة إ   )ه٥٤٣ت (و ذكر القاضي ابن العربي      

: يعلى الفراء رئيس الحنابلة ، كان يقول في مسألة الصفات  ن القاضي أباه ، إفيه من مشيخت
إذا ذُكر االله تعالى ، و ما ورد من هذه الظواهر في صفاته ، ألزموني ما شئتم فأني ألتزمـه إلا  

  .  ٣))اللحية و العورة 
تجسيم في الصفات بما أم به من التشبيه و الو يروى أنه لما شاع خبر القاضي أبي يعلى     

لا رحمه االله ، فقد خرى على الحنابلـة خريـة لا   : (( ، قال عنه أبو محمد التميمي الحنبلي 
لا رحمه : (( نه قال ،و في أخرى إ)) لا يغسلها الماء  :،و في رواية )) تنغسل إلى يوم القيامة 

  .  ٤))قيامة االله ، فقد بال في الحنابلة البولة الكبيرة التي لا تغسل إلى يوم ال
لده للرد على الذين اموا وا) ه٥٢٦ت(و قد تصدى القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى      

ن والده سار على منهج السلف الصالح في أخبار الصفات ، و بالتجسيم و التشبيه ، و ذكر إ
هو التصديق بما وصف االله به نفسه ، أو وصفه به رسوله ، مع التسليم و تـرك البحـث و   

ن تلك الصفات ل ، و إمن دون تعطيل ،و لا تشبيه ،و لا تفسير ،و لا تأويتنقير في ذلك ، ال
تمر كما جاءت ، من غير زيادة و لا نقصان ، مع الإقرار بالعجز عن إدراك حقيقتها ، لأن 

قيقتها لا يعلمهـا إلا االله تعـالى  ؛ و   ذلك الإثبات هو إثبات وجود لا إثبات تحديد ، و ح
  .  ٥)) الصفات هو فرع عن الكلام في الذات الكلام في

                                                
 .  ٤٥٤: ص ٢٠السیّر ، ج : الذھبي ١
 .  ٣٧٨: ص ٨الكامل في التاریخ ، ج  ٢
  .  ٢٨٣: ص ٢العواصم من القواصم ، ج  ٣
 .  ٨٦٤: ص ٣الوافي ، ج : و الصفدي. ٣٥٦: ص ٥٢تاریخ دمشق، ج : و ابن عساكر.  ٣٧٨: ص ٨الكامل، ج : ابن الأثیر : انظر ٤
 .  ٢٠٨: ص ٢طبقات الحنابلة ، ج  ٥



 ٣٤

ن والده المُتهم بالتجسيم ، هو نفسه رد على اسمة في كتاب خصصه للـرد  و ذكر إ    
اعتقد  ((أن يسمى االله جسما ، فمن  نه لا يجوزم ، و في مصنفات أخرى ، ، و قال إعليه

ن التأليف و الانتقـال فهـو   ن االله سبحانه جسم من الأجسام ،و أعطاه حقيقة الجسم ، مإ
  .  ١))كافر ، لأنه غير عارف باالله عز وجل ، لأن االله تعالى يستحيل وصفه ذه الصفات 

نه قال فيه ما نقله عنه الحافظ الذهبي  من إ و مما قاله أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات ،   
لـها  أويلها ،و الواجب حم،و لا التشاغل بت -أي الأحاديث-لا يجوز رد هذه الأخبار: (( 

  .  ٢))ا صفات االله تعالى ، لا تشبه سائر صفات الموصوفين ا من الخلق على ظاهرها ، و إ
شـنعوا   الفراء ن الذين تكلموا في القاضي أبي يعلىو يرى الشيخ تقي الدين بن تيمية إ     

و كذب عليه ، رواه عن عليه بأشياء هو منها بريء ،و ما ذكره أبو بكر بن العربي عنه ، ه
فإن في كلام القاضي أبي يعلى ، ما هو مردود نقلا و عقلا ، لكن مع ذلك ه لم يسم مجهول

، و فيه من التناقض من جنس ما يوجد في كلام الأشعري و الباقلاني و أمثالهما ، ممن يوافق 
أورد في كتابه إبطال  نهكما إ.  النفاة على نفيهم ،و يشارك أهل الإثبات على وجه مما قالوه

يا ليلة المعراج ،و حديث إقعاد الرسول االتأويلات أحاديث موضوعة ، كحديث رؤية االله ع
  .  ٣يوم القيامة على العرش  -عليه الصلاة و السلام–
    
تلك الأحاديث الموضوعة و الصريحة في التشبيه و التجسيم ، هي التي كانت سـببا في        

و إن كان هو في الحقيقة لا يعتقد التشبيه و لا التجسيم شبيه و التجسيم ، اام أبي يعلى بالت
؛ لكن الخلل دخله من روايتـه للأحاديـث الضـعيفة و      ٤، لأن آثاره شاهدة على ذلك

الموضوعة ، الصريحة في التشبيه و التجسيم ، فحملها على ظاهرها مـن دون تأويـل و لا   
لخبرة بعلم الحديث ،و بضاعته فيه مزجاة ، لا يميز بين تشبيه ، و قد رواها لأنه كان قليل ا

أحاديث غير صحيحة متعلقة بالصفات ، جعلـت  صحيح الأحاديث من سقيمها ، فروى 
  . العلماء ينكرون عليه ذلك ، و يتهمونه بالتشبيه كان الأشاعرة في مقدمتهم 

                                                
 .  ٢١٢: ص ٢نفس المصدر، ج ١
 .  ٢٥١: ، للعلي الغفار ، ص  ١٩٩٥، الریاض، مكتبة أضواء السلف ،  ١ط:  الذھبي ٢
  .  ٢٣٨،  ٢٣٧: ص ٥درء التعارض ، ج : بن تیمیةا ٣
 .  ٢٠٨: ص ٢أنظر مثلا ، ما كتبھ عنھ ابنھ في طبقات الحنابلة ، ج  ٤



 ٣٥

نهجه صحيح يقوم علـى  المنهج الذي يتبناه ، فمن خطأه لم يكن بسبب و واضح أيضا إ    
بنه أبو الحسين في دفاعه عنه ، و إنمـا كـان   هج السلف في الصفات ،و قد ذكره اأسس من

بسبب عدم الالتزام به في الأحاديث النبوية ، فتسربت إليه أحاديث ضعيفة و موضـوعة ،  
  . لتزام به ، لا في المنهج ذاته جعلت خطأه هذا خطأ في تطبيق المنهج و عدم الا

  
لإمـام  بسب ااموا الحنابلة  -في رسالتهم لنظام الملك– ن علماء الأشاعرةو رابعا إ       

ير صحيح للشواهد و هذا في اعتقادي اام غ.  ١أصحابه أئمة لشافعي و لعنه ، و ألحقوا بها
 ن الحنابلة يتولون الشافعي ،و يعدونه من أصحاب إمامهم أحمد بن حنبل ، والآتية ، أولها إ

  .  ٢جموا له في طبقام و أثنوا عليه كثيراتر قد
 ـ( الحنبلـي  ن الحافظ أبا بكر بن أبي داود السجستانيو ثانيها إ      مـدح  ) ه٣: رنت ق

حمد بن حنبل ، في قصيدة له ، وصفهما بأما إماما هدى على طريق الحـق و  الشافعي و أ
صنف كتابين ) ه٤٧١ت (لبغداديو ثالثها أن المؤرخ أبا علي بن البناء الحنبلي ا.  ٣النصيحة

حمد على الشافعي و ثناء الشافعي ي، و كتاب ثناء أفضائل الشافع: في فضل الشافعي ، هما 
  .  ٤على احمد

أئمة أصحاب الشافعي ، فليس المقصود م أصـحاب الشـافعي   م سبوا و أما قولهم إ   
تسبوا إلى الشافعي ، و هذا ممكـن  الأوائل ، و إنما المقصود أعيان الشافعية الأشاعرة الذين ان

 ديـة  يالأشاعرة ، في ظل الأزمة العق الحدوث ، بحكم الخصومة الشديدة القائمة بينهم و بين
  . بالسنيين كلهم  الحادة التي عصفت

  
قال في الحنابلة و أهل الحديث كلاما غليظا ) ه٥٤٣ت (ن أبا بكر بن العربي و خامسا إ    

فجعلهم ممن كاد للإسلام ، و لا فهم لهم ، و لـيس لهـم   ، ، و وصفهم بأوصاف شنيعة 
و عـدهم مـن   . هم كالأنعام بل هم أضـل  ف ن ا ،و لا آذان يسمعون ا ،قلوب يعقلو

                                                
 . و ما  بعدھا   ٣١٥: تبین كذب ، ص: ابن عساكر ١
  . ، و ما بعدھا  ٣١٥: ص ١نظر طبقات الحنابلة ، ج  ٢
 .  ٥٩: قصیدة ابن أبي داود ، ص: أبو بكر بن أبي داود  ٣
 .  ٤٦: ص ١الذیل على طبقات الحنابلة ، ج : ابن رجب ٤



 ٣٦

بنوا : الغافلين الجاهلين في موقفهم من الصفات ،و شبههم باليهود ،و قال أنه لا يقال عنهم 
   .  أي كنيسة اليهود – ١عبة ،و استوطنوا البيعةهدموا الك: قصرا و هدموا مصرا ، بل يقال 

خصـومهم   -في رسالتهم لنظام الملـك  -ن كبار علماء الأشاعرة ببغداد ذمواو سادسا إ  
الحنابلة ذما شنيعا ، و وصفوهم له بأم  رعاع أوباش ، مجسمة مبتدعة ، شرذمة أغبياء من 

  .   ٢القشيريأراذل الحشوية ، رفضوا الحق لما جاءهم على يد ابن 
ن بعض الأشاعرة كان يتعمد رواية الأكاذيب المفضوحة على الحنابلة ، طعنا فيهم إو سابعا  

زي عن أبي الوفاء و تشنيعا عليهم ، و تحقيقا لمكاسب مذهبية ، فمن ذلك ما رواه ابن الجو
ابلة لما جاء إلى بغداد حكى عن الحن) ه٤٧٦ت(ن الواعظ أبا بكر البكري ابن عقيل ، من إ
بالخبث في ذلـك   إن الله ذكرا ، فرماه االله تعالى: م يقولون يذكر ، فقال إما لا يصح أن 

هو افتراء مفضوح ،و زندقة مكشوفة ، لا يقولـه   -إن صح-و قوله هذا.  ٣العضو فمات
  . إنسان عاقل ، فضلا عن مسلم 

 ـ  نهو منها أيضا ما ذكرناه سابقا من إن القاضي ابن العربي قال إ    بره لما كان ببغـداد أخ
إذا ذُكر االله ، وما ورد من هذه الظـواهر في  : ن أبا يعلى الفراء كان يقول عض شيوخه بأب

صحيحة  و روايته هذه غير.  ٤صفاته ، فألزموني ما شئتم ، فإني ألتزمه ، إلا اللحية و العورة
 -أي أبو يعلى–ه بلية من إنر عليه في المصادر الحنن قوله هذا لم أعثللمعطيات الآتية ، أولها إ

و خبر هذا قال ذلك ، و إنما رواه ابن العربي عن مجهول هو من خصوم القاضي أبي يعلى ، 
  . حاله لا يقبل في أمر خطير كهذا 

ن ذلك القول القبيح من المستبعد جدا أن يقوله القاضي أبو يعلى ، و هو عـالم  و ثانيها إ   
حمد بن حنبل ، و لأنه أيضا كان على منهاج السلف مام أيه زاهد ، متبحر في مذهب الإفق

ن ذلك القول المـذموم لا  لا إذا وردت في الشرع ، و لا شك إفي الصفات لا يثبت صفة إ

                                                
 .  ٣٠٣، ٢٨٨، ٢٨٢: ص ٢العواصم من القواصم ، ج ١
 . و ما بعدھا  ٣١٠: تبیین ، ص: ابن عساكر ٢
 .  ٤: ص ٩المنتظم ، ج  ٣
 .  ٢٨٣: ص ٢العواصم ، ج ٤



 ٣٧

يوجد في الشرع ما يؤيده ، و إنما هو منسوب للمجسم الضال داود الجويباري ، الذي كان 
  .  ١)) عما وراء ذلكاعفوني عن الفرج و اللحية ، و اسألوني: (( يقول 

فـيهم و  ن بعض الأشاعرة كان يتعمد الكذب عليهم ، نكايـة  إن الحنابلة قالوا إو ثالثها  
ن أعيان الأشاعرة عندما أرسلوا كتام إلى نظام الملـك ، كـذبوا   انتصارا لمذهبه ، فقالوا إ

ن إالوفاء بن عقيـل  و ذكر المتكلم أبو .  ٢عليهم فيه ، و ذكروا له عنهم أشياء زورا و تانا
  .  ٣الأشاعرة في نزاعهم مع أصحاب الحديث كانوا يكذبون عليهم

ن الأشاعرة كثيرا ما يشنعون على الحنابلة و أهل الحديث ، بإثبـام لصـفات   إ و ثامنا  
ن هؤلاء يثبتون صفة الترول، السنة النبوية الصحيحة، فيقولون إوردت في القرآن الكريم ،و 

لى العرش، و الضحك، و تكليم االله لموسى ، فينسبون إليهم كلام االله الـذي  و الاستواء ع
.  ٤لا يصلحون لذلك و لا يبلغونـه  -أي الحنابلة و أهل الحديث–وصف به نفسه ، و هم 

ما بين شيوخ الحنابلة و (( نه إ -في إثبام لتلك الصفات -ن بعضهم قال عن الحنابلة حتى إ
: (( بقوله ) ه٤٤٤ت(جزي ، فرد عليه الحافظ أبو نصر الس))  بين اليهود إلا خصلة واحدة

ا تصوره الساقط ، و تلك الخصلة ن بين الطائفتين خصلة واحدة، لكنها بخلاف مو لعمري إ
  .  ٥))ن الحنابلة على الإسلام و السنة ، و اليهود على الكفر و الضلالةإ

الطريق الملتوي ، هو في حقيقتـه   ن تشنيع الأشاعرة على أهل الحديث بذلكو واضح  إ    
، المسلمين  ، بإلقاء التهمة على أصحاب الحـديث   د للشرع ،و قدح فيه ، و تحايل علىر

 تلك الصفات التي وردت في الكتاب و السنة الصـحيحة بدلا من الإعلان صراحة رفضهم ل
ا موقفهم صراحة نه كان عليهم أن يعلنو، فالمفروض إللقرآن و السنة ،و هو في النهاية رفض 

  . من تلك الصفات ليعرف الناس حقيقة موقفهم منها 
هناك أوصاف أخرى أطلقها بعض الأشاعرة على الحنابلة و أهـل   -أي تاسعا–و أخيرا     

ن القاضي أبا المعالي عزيزي بن عبـد الملـك   ، هي من صميم مبحثنا هذا ، منها إالحدث 
                                                

التبصیر : و أبو المظفر الاسفراییني .  ١٠٥٧: ص ١، ج ١٩٩٨،  الملل و النحل ، حققھ علي مھنا، بیروت ، دار المعرفة: الشھرستاني ١
 .  ١٢٠: ، ص١٩٨٣، بیروت ، دار عالم الكتب ،  ١في الدین ،  ط

 .  ٢٣٩: ص ٢طبقات الحنابلة ، ج : ابن أبي یعلى الفراء ٢
 .  ٩١: الرد على الأشاعرة ، ص: ابن عقیل  ٣
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 ٣٨

الـذي غالبيـة   ى حي باب الأزج ببغداد ، ، كان قاضيا عل) ه٤٩٤ت(الشافعي الأشعري 
 رجلا ه في أحد الأيام سمعبينهم خصام و مهاترات ، فيروى إنسكانه حنابلة ، فكان بينه و 

يدخل باب الأزج ،و يأخذ بيد من شاء : (( ينادي على حمار له ضاع منه ، فقال القاضي 
نه لا يرى إنسانا ، فـرأى  ن إلو حلف إنسا: (( عن الحنابلة  و قال يوما لأحد أصحابه)) . 

، لذا )) من عاشر قوما أربعين يوما فهو منهم : أهل باب الأزج لم يحنث ، فقال له صاحبه 
ففي قوله الأول ألحقهم بالحمير .  ١عندما مات فرح الحنابلة بموته كثيرا -أي القاضي–فإنه 

 قـه ثم ألحت ضـمنيا ،  صراحة ، و في الثاني نفى عنهم صفة الأدمية ، و ألحقهم بالحيوانـا 
  . ه معاشر لهم م ، بحكم إن صاحبه هو أيضا

  الـذي كـان   ، لما نبش قبر ابن الكيزاني) ه٥٨٧ت (النجم الخبوشاني  نو منها أيضا إ    
يق و زنديق في موضـع  لا يكون صد: (( وصفه بالزندقة ، و قال  بجانب ضريح الشافعي ،

على مذهب أهل الحديث ،و لم يكن مثله أشعريأ ، و نه كان امه بذلك رد إ.  ٢))واحد 
  .  لم يشفع له عنده مذهبه الشافعي في الفروع 

الكذب ب) ه٤٧٦ت (و ام بعضهم الحافظ عبد االله بن عطاء الإبراهيمي الهروي الحنبلي   
يروي لهم أحاديث نه كان يجتمع بالحنابلة و أهل الحديث ،و و وضع الأحاديث ، و قالوا إ

بة  تتعلق بالصفات  هي من وضعه ، لكن الذين يعرفون أحواله من ثقـات المحـدثين   مكذو
ما علمت فيه ذلك ، و كان : (( عدلوه ، فوثّقه المؤتمن الساجي ،و قال عنه خميس الجوزي 

  .  ٣))يعرفه 
   

و و أما الحنابلة و أهل الحديث ، فهم أيضا ذموا الأشاعرة بمختلف ألفاظ الذم و التشنيع    
بالتمويه على  اموهم مالقائم بينهم ، فمن ذلك أولا ، إدي يالقدح ، في إطار التراع العق

ت (فذكر أبو نصـر السـجزي   صفات االله و كلامه ، الناس ، و إخفاء عنهم مقالتهم في 
ن الأشاعرة يستخدمون التمويه و المصانعة ، و لا يظهرون حقيقة مذهبهم للناس ، إ) ه٤٤٤

نه إذا خاطبهم من لـه  ة السنة ،و ترك الحديث ؛ ثم قال إهي إلى دعوم إلى مخالفالذي ينت، 
                                                

 .  ١٦٠: ص ١٢البدایة ، ج : ابن كثیر  ١
 .  ١٥: ص ٧طبقات الشافعیة ، ج : السبكي ٢
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 ٣٩

الاعتقاد ما تقولونه ، و إنما نتعلّم الكلام لمناظرة : (( هيبة و حشمة من أهل الأثر ، قالوا له 
و الذي يقولونه كذب ، و إنما يتسترون ذا ، لـئلا يشـنع   : (( ، ثم قال أيضا ))الخصوم 
  .  ١))صحاب الحديث عليهم أ

نه ليس أشعريا ، ثير الاشتغال بالحديث ، و يعلن إنه كان بمكة رجل كثم ذكر السجزي إ  
و إذا . رأيت منهم فاضلا ، التراب من تحت رجله أفضل من أناس : ،و يقول لكنه يمدحهم 

قدم منهم رجل إلى البلد قصده ليقضي له حاجته ، لكن إذا دخل عليه رجل من أصـحاب  
حمد أ: (( و قال  ، وقع فيه، و إذا ذُكر عنده شيخ من شيوخ  الحديث ، جانبه و حذّر منه

و هذا مكر منه : ، ثم عقّب السجزي على كلامه بقوله )) نبيل ، لكنه بلي بمن يكذب عليه 
  .  ٢، لا يحيق إلا بأهله ،و قول جاهل رقيق الدين و قليل الحياء

الفته لهم ، ،و يرد عليهم و يظهر مخه ليس أشعريا تظاهر إنو قال أيضا إن بعض الأشاعرة ي  
ى مثل هذا السلوك على ، و كثيرا ما انطل -أي للأشاعرة-منه مخالف لهفيتابع في ذلك ظنا إ

  .؛ و يعني م الحنابلة و أهل الحديث   ٣حد قول السجزي أهل السنة على
ون على أصحاب ن الأشاعرة يردإ) ه٥١٣ت (الحنبليو قال أبو الوفاء بن عقيل البغدادي  

 م يخفونإ) ه٦٢٠ت (لموفق بن قدامة المقدسيو قال عنهم ا. ٤الحديث بالكذب و التمويه
نه ليس كلام االله حقيقة ، و إنما هو عبارة عنه ، فـإم لا  مقالتهم في القرآن الكريم ، من إ

ـم ولاة  الأمـر و   لو إ ،ولا التصريح ا إلا في الخلوات (( يتجاسرون على إظهارها و 
نكـروه و  م التي يعتقدوا ، كرهـوا ذلـك و إ  أرباب الدولة ، و إذا حكيت عنهم مقالته

ه ، و لا يتظاهرون إلا بتعظيم القرآن ،و تبجيل المصاحف، و القيام لها عند رؤيتـها ،  وكابر
  . ٥! ))و المداد ،و أي شيء فيها ؟  ما فيها إلا الورق :لوات يقولون و في الخ

ألة الصـفات  أهل الحديث شبهوا الأشاعرة بالزنادقة فيما اختصوا به في مس نيا إو ثان       
م يخفون مذهبهم عن فظ أبو نصر السجزي بالزنادقة في إبههم الحاو كلام االله تعالى، فش

قوم ، و يظهرونه لآخرين ، مما مكّنهم من جذب كثير من العـوام إلى مذهبـهم ، لأـم    
                                                

 .  ٩١: ص ٢درء التعارض ، ج : و ابن تیمة.  ٥٧المصدر السابق، ج : السجزي ١
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 ٤٠

ون للعامي الموافقة بداية ،و يكذّبون بما ينسب إليهم حتى يصطادوه ، ثم يجروه قلـيلا  يظهر
ن القاضي أبا بكر الباقلاني الأشـعري ،  و قال السجزي إ.   ١قليلا ، حتى ينسلخ من السنة

كان أكثر الأشاعرة استخداما لتلك الطريقة ، فقد وشح كتبه بمدح أهل الحديث ، و استدل 
أي أ –نـه  حمد بن حنبل ، و قال إفي الظاهر ، و أكثر الثناء على أ ه بالأحاديثعلى أقاويل

أي –كان يعرف الكلام ، و لا فرق بينه و بـين الأشـعري في ذلـك ، و قولـه      –حمد 
  .  ٢هذا هو عند السجزي من قلة الدين و الحياء -الباقلاني

المتكلمين المعاصرين لـه ، و  حمد بن حنبل على علم بمقالات الإمام أ نعم كان: و أقول    
على مقالام في مصنفاته ، كما في كتابه الـرد   رد هو رغم ذمه لعلم الكلام و أهله ، فقد

يمان ،و السببية، و ، لكنه لم يكن يقول بمقالة الأشعري في مسألة الإالزنادقة و الجهمية  على
ين ردوا على الكلابية ، التي هي تيارية ،و كلام االله تعالى ، و هو من أوائل الذالأفعال الاخ

  .   ٣سلف الأشعرية
في موقفهم من  –دقة االأشاعرة بالزن) ه٦٢٠ت (و شبه الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي      

هم ، و لا يتجاسرون و لا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالت: (( بقوله –كلام االله 
م هم ولاة الأمر و أرباب الدولة ، و مـع  رغم إ شعرية ،إلا الزنادقة و الأعلى إظهارها ، 

  .  ٤))ذلك لا يظهرون مقالتهم لعامة الناس 
الحديث ، فذكر ن بعض علماء الحديث اموا الأشاعرة بالكذب على أصحاب و ثالثا إ    

ن الأشاعرة يتعمدون الكذب على أهل الحديث ، تسترا و تمويها ، و أبو نصر السجزي ، إ
من يخالفهم إلى سب العلماء ، لينفّروا قلوب الناس منه ، و تكلموا فيه و نسبوا  ينسبون كل

ن الكذب و البهتان لا قبح لهما عتقدون إ، كذبا و تانا عليه ، لأم ي إليه أقاويل لا يعتقدها
.  ٥في العقل ، و إنما الشرع هو الذي حكم بقبحهما ، و المخالفون لهم ضالون لا حرمة لهم

  . نه لا حرمة لهم نقلا و لا عقلا إ بمعنى

                                                
 .  ٥١: رسالة السجزي، ص: السجزي ١
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 ٤١

ن الأشاعرة يزدرون على أصحاب الحديث بالكذب و قال المتكلم أبو الوفاء بن عقيل إو    
ن علماء الأشاعرة الـذين  إ) ه٥٢٦ت (أبو الحسين بن أبي يعلىو ذكر القاضي .  ١التمويه

ذبوا فيه على الحنابلة ، و ك -في فتنة ابن القشيري-أرسلوا الخطاب إلى الوزير نظام الملك ، 
  .  ٢ذكروا له فيه أشياء عن معتقدهم زورا و تانا

ن بعض علماء الحديث و المنتسبين إليهم ، حذّروا من مقالـة الأشـاعرة ، و   و رابعا إ     
بن عقيل ، فإنه بعدما أشار  ببعض أفكارهم التي رأوها شنيعة ، منهم أبو الوفاءو شهروا م 

قد خالفوا الكتاب و السنة ، و الإجمـاع و   -في موقفهم من كلام االله –رة ن الأشاعإلى إ
و اجتنبوا مقالتهم ،و احذروا بدعتهم و ضلالتهم ، تسلموا من : ((  محذرا اللغة ، قال عنهم

  .  ٣))بِدعهم ،و اخبروا المسلمين مقالتهم و اعتقادهم الفاسد 
ر بالأشاعرة أيمـا  ، فقد شه) ه٤٥٦ت (ي أبو محمد بن حزم الظاهر الفقيه أيضاو منهم    

ليس رسولا بعـد وفاتـه ،    -معليه الصلاة و السلا-ن محمداتشهير ، فذكر إم يقولون إ
ن الروح عرض، و العرض يفنى أبدا و لا يبقى وقتين بعد الوفاة ، و مقالتهم هـذه  بدعوى إ

ئع الأشياء ، و يقولون لا م ينكرون السببية و طباو ذكر أيضا إ. مخالفة للشرع و الإجماع
يصح إسلام أحد حتى يكون بعد بلوغه شاكا في االله و نبوة رسوله ،و لا يصـح إيمـان إلا   

  .  ٤بكفر ،و لا تصديق إلا بجحود ، ثم توسع في شرح مقالتهم و الرد عليهم
وصف ا بعض أهل الحديث الأشـاعرة ،  و خامسا هناك أوصاف أخرى مذمومة ،       

م مبتدعة ،و أهل بدع ، و قد وصفهم بذلك أبو الحسين بن أبي يعلى ،و أبو كوصفهم بأ
و وصـف الحـافظ عبـد االله    .  ٥عثمان الصابوني الشافعي، و الموفق بن قدامة المقدسـي 

قـال   و.ث المعتزلة الأشاعرة بأم مخاني) ه ٥: رنت ق( الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي 
و مراد هؤلاء .  ٦لجهمية الإناث ،و المعتزلة الجهمية الذكورالأشعرية ا: عنهم يحيى بن عمار
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 ٤٢

ا ليست مذهبا مستقلا صافيا ،و إنمـا هـي   الطعن في الأشعرية ، مما يفيد بأ مما قالوه ، هو
  . بدعة و خليط من عدة مذاهب في مقدمتها الاعتزال 

يتهم الآخر و  -نازعينمن الطرفين المت –ن كل طرف ختاما لهذا المبحث ، يتبين أولا إو     
و تفصيلا ، و يدعي إنه هـو   ي عن نفسه التهم الموجهة إليه جملةيذمه و يشنع عليه ، و ينف

  . ن خصمه على ضلال الذي على صواب ،و إ
ن ما استعمله الطرفان من ذم و اامات و تشنيعات ، هو دليل قاطع علـى مـا   و ثانيا إ  

و قسوة و ضراوة ، حتى قسمت اتمع السـني إلى  من حدة ،  ديةيإليه الأزمة العق توصل
 لها الحقد و الكراهيـة ،و  طائفتين متناحرتين ، كل طائفة تتربص بالأخرى الدوائر، و تكن

  . فتحولت الأزمة إلى محنة عامة اكتوى ا السنيون كلهم البغضاء ، 
  
التي تبادلها فيما بينـهم   ن ما ذكرناه من مظاهر الذم و الاامات و التشنيعات ،و ثالثا إ   

 -التي عصفت بالسنيين–ة ديين الأزمة العقهي دليل دامغ على إأهل الحديث و الأشاعرة ، 
كانت منذ بدايتها في اتساع و تصعيد و تكريس و تعميق ، و لم تجد الحل الشرعي الصحيح 

  . الذي يضع لها حدا ائيا ،و يرضي الطرفين المتنازعين 
     : لتكفير و التضليل و اللعن تبادل ا: رابعا 

م بينهما ، تبادل أهل الحديث و الأشاعرة التكفير و التضليل و اللعن ، ضمن التراع القائ    
فمن ذلك  -و ما بعدهما ه٦-٥: خلال القرنين–التي عصفت م  ديةيمن جراء الأزمة العق

تهم ، و منـهم مـن   ن من علماء أهل الحديث من كفّر الأشاعرة ضمنيا دون تسميأولا إ
، ) ه٣٢٩ت (كفّرهم صراحة ، فمن الصنف الأول أبو محمد البراري الحنبلي البغـدادي 

ينطبـق   و حكمه هذا.  ١بصوت -عليه السلام-كفّر من أنكر تكليم االله تعالى لنبيه موسى
   .م ينكرون تكلّم االله تعالى بصوت إ –في التمهيد  -أن ذكرنا  على الأشاعرة ، لأنه سبق

، تكلـم بـه   ن القرآن كلام االله تعالى ، قرر إ) ه٤١٨ت (كائي لو الثاني هو الحافظ اللا  
حقيقة ، و ليس هو عبارة و لا حكاية عنه ، و هو مكتوب في المصـاحف ،و محفـوظ في   

                                                
 .  ٢٦: ص٢المصدر السابق، ج : ابن أبي یعلى ١



 ٤٣

و حكمه هذا يندرج فيه الأشاعرة ، .   ١الصدور، و من قال غير ذلك فهو كافر ضال مضل
ن كلام االله حقيقة ، ليس هو حكاية و لا عبـارة عنـه ، و   ا قرر إو قد أشار إليهم عندم

  . ذلك بم هم الذين يقولون إ عنهم  المعروف
، ) ه٤٤٤ت (أبو نصر السـجزي  و أما الذين كفّروا الأشاعرة صراحة فمنهم الحافظ     

.  ٢فقهاءن من قال بمقالة أبي الحسن الأشعري في القرآن الكريم ، فهو كافر بإجماع الفقرر إ
اهري ، فإنه كفّر من يقول بمقالة الأشعري في كلام االله تعالى ، و و منهم أيضا ابن حزم الظ

  .  ٣جعلها من أعظم الكفر ، و هي مقالة مخالفة للقرآن و تكذيب الله تعالى
الفهم ، فمن ذلك مـا  ن الأشاعرة هم أيضا لهم أقوال و مواقف كفّروا فيها من خو ثانيا إ  

الذين لا يعرفون االله بالأدلة –ن الأشعري و أصحابه جعلوا عوام المسلمين زي إذكره السج
و الثاني مـا رواه   . ٤ليسوا مؤمنين في الحقيقة ،و إن جرت عليهم أحكام الشريعة -العقلية

 ـ، من أ) ه٥٩٧ت(د الرحمن بن الجوزيالمؤرخ عب ت (روي الأشـعري  ن المتكلم أبا ذر اله
  .  ٥المحدث ابن بطة العكبري الحنبليكان يعتقد كفر  ) ه٥: رنق

إذ  -على إثر فتنة ابن القشيري -و المثال الثالث ما حدث بين الجنابلة و الأشاعرة ببغداد    
ه ، مما أدى إلى وقوع ٤٧٠فقيه أشعري من المدرسة النظامية ، على تكفير الحنابلة سنة  مأقد

لما كان الواعظ أبو بكر البكري ببغداد سنة  نهالمثال الرابع هو إ و.  ٦فتنة دامية بين الطرفين
حمد بن حنبل ، نه مدح أبغداد ، فكان مما قاله إ ه وعظ بجامع المنصور بحماية من سلطة٤٧٥

، و  -١٠٢/سورة البقـرة -))اطين كفروا ما كفر سليمان و لكن الشي: ثم ذكر قوله تعالى
يتمثل في موقف محمد بن  الخامس و المثال.  ٧حمد بن حنبل ، و إنما أصحابهما كفر أ: قال 

كانوا على – المغاربة المخالفين له في المذهب، من ) ه٥٢٤ت (تومرت المصمودي الأشعري
  . ٨، فقد كفّرهم و ضللهم ، و استباح أموالهم و دماءهم -مذهب السلف

                                                
 .  ٣٣٠: ص ٢شرح اعتقاد أھل السنة ، ج: اللالكائي ١
  .  ١٥: رسالة السجزي ، ص: السجزي ٢
 .  ١٥٩: ص ٤، ج ٥،  ٤: ص ٣ابن حزم ، الفصل ، ج  ٣
 .  ٥٠: ، صالمصدر السابق: السجزي ٤
 .  ١١٤: ص ٧المنتظم ، ج : ابن الجوزي ٥
 .  ١١٧: ص ١٢البدایة ، ج : و ابن كثیر.  ٣١٢،٣١٣: ص ٨نفس المصدر، ج  ٦
 .   ١٨٥:ص ٢ذیل تاریخ بغداد ، ج : ابن النجار ٧
 .  ٤٧٨: ص ١١تاوى، ج مجموع الف: و ابن تیمیة.  ١٩٦، ١٦: ص ١الاستقصاء، ج : و السلاوي . ٦٤٦: ص ١٩السیّر ، ج: الذھبي ٨



 ٤٤

ما حـدث للحـافظ عبـد العـني المقدسـي الحنبلـي        -سأي الساد-الأخير و المثال   
، فإنه لما أظهر مذهبه في صفات االله تعالى أنكر عليـه طائفـة مـن    ) ه٦٠٠ت(الدمشقي

، و ناقشوه في مذهبه ، فلما ) هه٥٩٦سنة ( الأشاعرة ، و رفعوا أمره إلى ولي الأمر بدمشق 
  .   ١أصر عليه كفّروه و بدعوه

انبين عان التكفير من الجن هناك حوادث أخرى تبادل فيها الطرفان المتنازو أشير هنا إلى إ   
  .  ٢منهما كفّر الآخر في فتنتي ابن القشيري و أبي بكر البكري المغربي ن كلا، منها إ

بين الحنابلة و أهل الحديث من جهة ،و بين نجـم الـدين    بمصر  و منها أيضا ما حدث   
الخبوشاني الأشعري و أصحابه من جهة أخرى ، إذ كان كل طرف يكفّر الآخـر ، حـتى   

  .  ٣قتتال في حادثة نبش قبر ابن الكيزانيجرهم ذلك إلى الا
و أما التضليل فهو يندرج في معنى التكفير ،و قد لا يندرج فيه ، استخدمه أهل الحديث     

و الأشاعرة في نزاعهما المذهبي المرير ، أذكر من ذلك خمسة أمثلة ، أولها موقـف الحـافظ   
كلاب ،و أبي العباس القلانسـي ،و  السجزي من أئمة الكلابية و الأشعرية الأوائل ، كابن 

أبي الحسن الأشعري ،و ابن مجاهد البصري، و أبي بكر الباقلاني ، فإنه جعل كل هؤلاء من 
أئمة الضلال و ألحقهم بالمعتزلة ، لأم يدعون الناس إلى مخالفة السنة ، و ترك الحديث ، و 

  .  ٤أكثر من ضرر المعتزلة -عند السجزي–ضررهم 
ا ما قاله ابن حزم عن الأشاعرة في موقفهم من كلام االله تعالى ، فعد مقالتهم فيه و ثانيه     

و ثالثها ما كتبه علماء الأشـاعرة في  .  ٥ضلالا و استهزاء بآيات االله ، و سخرية بالمسلمين
م تمـادوا في ضـلالهم ،و   ، فكان مما وصفوا به الحنابلة ، إرسالتهم إلى الوزير نظام الملك 

) ه٥١٣ت (ن المتكلم أبا الوفاء بن عقيل الحنبلي ع هو إو المثال الراب . ٦لى جهالتهمأصروا ع
و آخرها .  ٧، عد مقالة الأشاعرة في كلام االله تعالى ، ضلالة و بدعة و خطرا على المسلمين

                                                
 .  ٤٤٦: ص ٢١نفس المصدر، ج : الذھبي ١
 .  ١٦٠: ص ١٢البدایة، ج : و ابن كثیر.  ٨٧، ٢٧: ص ١الذیل ، ج : ابن رجب: انظر ٢
 .  ١١٦: ص ٦النجوم الزاھرة ، ج : ابن تغري بلدي ٣
 .  ٥٧: رسالة السجزي ، ص ٤
 .  ١٦٠: ص ٤الفصل في الملل  ، ج  ٥
 .  ٣١١: تبیین كذب المفتري، ص: ابن عساكر ٦
  الرد على الأشاعرة، : ابن عقیل  ٧



 ٤٥

جماعة من الأشاعرة و كفّروه و  ه، لما تألب علي) ه٦٠٠ت(ن الحافظ عبد الغني المقدسيهو إ
  .  ١بالتجسيم ، أصر هو على مذهبه و ضللهم كلهماموه 

ل الحديث و الأشـاعرة ، ضـمن   بين أه  ت سوقه رائجةكان و أما اللعن  فهو أيضا       
نه سمع أباه يلعـن  لمذهبي القائم بينهما ، فمن ذلك إن الحسين بن أمامة المالكي قال إا التراع

لعن االله أبا ذر الهروي ، فإنه أول : (( وله بق) ه٥: رنت ق(المتكلم أبا ذر الهروي الأشعري 
  .  ٢))،و أول من بثه في المغاربة  -أي المكي–من أدخل الكلام إلى الحرم 

و المثال الثاني ما رواه ابن حزم الظاهري ، من أن أحد الأشاعرة بمصر ، كان ينكر تكلم   
إن من : بقوله ليه ابن حزم ثم عقّب ع. االله تعالى بالقرآن ، و يلعن من يقول ذلك ألف لعنة 

 -أي الأشعري–يقول ذلك ، عليه ألف ألف لعنة تترى ، ثم وصف الطائفة التي تقول ذلك 
  .  ٣بأا الطائفة الملعونة

، فإنه ) ه٥: رنت ق(صاري الهروي الحنبلي الصوفي و الثالث يتعلق بالحافظ عبد االله الأن    
في  –و عندما سأله الشافعية و الحنفيـة  . هراة   كان يلعن أبا الحسن الأشعري جهارا بمدينة

شعري ، و إنما ألعن لا أعرف الأ: عن سبب لعنه للأشعري ، قال لهم  -حضرة نظام الملك
  .  ٤ن النبي اليوم نبيامن لم يعتقد إن االله في السماء ، و إن القرآن في المصحف، و إ

أبي بكر النيسابوري الحنفي بغداد ، بين نه لما دخل الواعظ الحسن بن هو إو المثال الرابع    
ه  ، كان يلعن أبا الحسن الأشعري جهارا ارا ، تحت حماية السـلطان  ٥٣٠-٥١٥: سنتي

نه لما كان الواعظ أبـو الفتـوح الاسـفراييني    و المثال الخامس هو إ. ٥السلجوقي مسعود
عنات بينـه و بـين   ببغداد و بالغ في الانتصار للأشعرية ، كثُرت الل) ه٥٣٨ت (الأشعري 

كـان العـوام   ) ه٥٢١ت (الحنابلة ، و في اليوم الذي توفي فيه الزاهد ابن الفاعوس الحنبلي 
هذا يوم سني حنبلي ، لا قشيري و لا أشعري ، و تعرضوا فيه للواعظ أبي : ببغداد يصيحون 

  .  ٦رجموه في الأسواق ،و لعنوه و سبوه الفتوح ، و

                                                
 .  ٤٦٤: ص ٢١السیّر ، ج : الذھبي ١
 .  ١٠١: ص ٢درء التعارض ، ج : ابن تیمیة ٢
 .  ١٦٠: ص ٤الفصل ، ج : ابن حزم  ٣
  .  ٢٧٣: ص ٤طبقات ، ج : و السبكي.  ١١٨٨: ص ٣تذكرة الحفاظ، ج : الذھبي ٤
 .  ١٤٠: ص ٢٠ر، ج السیّ: الذھبي ٥
 .  ٢١١: ص ١الذیل، ج: و ابن رجب.  ١١٠: ص ١٠المنتظم، ج : ابن الجوزي ٦



 ٤٦

من جهلة أهل الحديث  إه ، اجتمع صبي٥٥٥هو أنه في سنة  -دسأي السا-و المثال الأخير  
 -أي الأشاعرة–بجامع القصر ببغداد ، و قرؤوا شيئا من أخبار الصفات ،و ذموا المؤولين لها 

و سبوه و كتبوا ذلك علـى بعـض    -المتأثر بالأشعرية–ثم لعنوا الحافظ أبا نعيم الأصفهاني 
  .  ١ت المحدثين من قراءة الحديث بجامع القصرمصنفاته ، فتدخلت سلطة بغداد و منع

     
–التي عصـفت بالسـنيين    ديةين الأزمة العقإ ، أولا لنا منه و ختاما لهذا الفصل ،  يتبين  

لم تكن أزمة سطحية عرضية آنية ، و إنما كانت أزمة حقيقية عميقة  -ه٦-٥:خلال القرنين
مست مختلف المظـاهر  و ،   ا و توسعازدادت خلاله تأزما و تكريس ا، امتدت زمنا طويلا

  . الاجتماعية ،و لم تبق محصورة في جانبها الفكري 
الاجتماعية كانت عامة و مأساوية للغاية ، إذ جرت أبنـاء المـذهب    ن مظاهرهاو ثانيا إ 

السني إلى التنازع و التناحر ،و قسمتهم إلى طائفتين متصـارعتين ، فـاقتتلوا و تسـابوا و    
م أبناء ديـن واحـد    و التضليل ، و تناسوا إو التكفيربادلوا الذم و التشنيع ، تلاعنوا ،و ت

  . يأمرهم بالتآخي و المحبة ،و بالتعاون و التراحم 
ن الأزمة و ما ترتب عنها من فتن و محن ، قادهـا  بين بالشواهد التاريخية الكثيرة إتو ثالثا    

على العوام و السلطان ، لنشر أفكارهم و  علماء معروفون من الطائفتين ، مستغلين نفوذهم
تقوية صفوفهم ، فساهموا بذلك في نشر التعصب و تعميق الأزمة و تكريسها و توسـيعها  

  . لتشمل مختلف مظاهر الحياة 
   
    
    
    
  
  
  

                                                
 .  ١٩٢: ص ١٠نفس المصدر، ج : ابن الجوزي ١
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        ...................................................................  

  الفصل الثاني
   

  على المستوى الداخلي للطوائف السنية ديةيالعق الأزمةمظاهر 
  

      
  .نفية  اهر تأثير الأزمة على الطائفة الحمظ:  أولا                  
  .مظاهر تأثير الأزمة على الطائفة المالكية بالمغرب الإسلامي : ثانيا                  
  . الطائفة الشافعية مظاهر تأثير الأزمة على : ثالثا                  
  . مظاهر تأثير الأزمة على الطائفة الحنبلية : رابعا                
  . مظاهر الأزمة على الطائفة الظاهرية  : خامسا                
ثير الأزمة على الانسجام الفكـري لمـذهبي السـلف و    مظاهر تأ: سادسا               

  . الخلف 
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     ............................................................  
  

  على المستوى الداخلي للطوائف السنية ديةيالعق مظاهر الأزمة
  

تأثير كـبير   -ه٦-٥:خلال القرنين-التي عصفت بالمذهب السني ديةيللأزمة العقكان      
الحنفية ،و المالكية ،و الشافعية :  على التكوين الداخلي للطوائف السنية الخمس ، المتمثلة في

الظاهرية ؛ و قد تجلى ذلك التأثير في الاختلاف و ضعف الانسجام داخـل  ،و الحنابلة ، و 
  . الطائفة الواحدة من جهة ، و في علاقتها بباقي الطوائف السنية الأخرى من جهة ثانية 

  : مظاهر تأثير الأزمة على الطائفة الحنفية : أولا 
ن الطائفة الحنفية على مذهب واحد في أصول الدين ، خلال القرنين الخـامس و  لم تك    

ممـا أدى إلى  السادس الهجريين ، فقد تجاذبتها أربعة مذاهب أصولية متنازعة فيما بينـها ،  
الحنفية المعتزلية، و الحنفية الكراميـة ، و الخنفيـة   : ظهور أربع طوائف حنفية أصولية ، هي

  . ة الأشعرية السلفية ،و الحنفي
    
انتشروا ببلاد خوراسان و خوارزم  -ه٦-٥:في القرنين –فالأولى كان لها أتباع كثيرون     

،و ) ه٤٥٦ت(المتكلم اللغوي أبو القاسم بن برهان العكـبري  : و من أعلامها . ١،و العراق
مـد  ،و المتكلم عبد السلام بـن مح ) ه٤٨٤ت(المفسر علي بن الحسن الصندلي النيسابوري 

،و ) ه٥٠٧: ت بعـد (،و النحوي محمود بن جرير الضبي الأصفهاني) ه٤٨٨ت (القزويني 
، و هذان الأخيران كانـا نشـطين في   ) ه٦١٠ت (الأديب ناصر بن أبي المكارم الخوارزمي

  .  ٢الدعوة للاعتزال ببلاد خوارزم
   

                                                
و ابن .  ٢٨٧: ص ٢العواصم ، ج : و ابن العربي.  ١٣٢٦: ص ٤و تذكرة الحفاظ، ج .  ٤٣: ص ٢١السیّر ، ج : الذھبي : انظر  ١

 .  ٢٧٦: ص ٢، ج  ١٩٦٥، القاھرة ، البابي الحلبي،  ١بُغیة الوعاة ، ط: و السیوطي.  ٧٢: ص ١الذیل ، ج : رجب
: و السیوطي.  ٣٥٧، ٣١٥: ص ١الجواھر المضیئة في  طبقات الحنفیة ، كراتشي، میر محمد كتب خانة، د ت، ج :  عبد القادر القرشي  ٢

 ٦: ص ٥ج ١٩٦٨وفیات الأعیان  بیروت ، دار الثقافة ، : و ابن خلكان . ١٢٥: ص ٨السیر، ج : و الذھبي. ٢٧٦: ص ٢بغیة الوعاة ، ج
 . 



 ٤٩

ها نفـي صـفة   ، من١و هذه الجماعة كانت معتزلة الأصول تنفي كل صفات االله تعالى    
، لذا فإن هـذه   ٢، و من ثم فإن القرآن ليس كلامه ، و إنما هو  مخلوق من مخلوقاته الكلام

، لأا أصلا ليست من التي عصفت بالسنيين  ديةيتأثر تأثيرا واضحا بالأزمة العقالطائفة لم ت
تأثيرا كبيرا  أهل السنة في الأصول ، و لأن سبب الأزمة لا يعنيها مباشرة ، لكنها ستتأثر ا

في القرن السابع الهجري و ما بعده ، حين يغزوها مذهب الخلف و يتحول معظم الحنفيـة  
  .  ٣إليه
فهي مجسمة و مشبهة في الصفات ،و  تنتسب  -اميةأي الحنفية الكر–و أما الطائفة الثانية    

يفـة في  ذهبت بمـذهب أبي حن ، تم) ه٢٢٥ت(إلى المتكلم عبد االله بن كلاب السجستاني 
و كان لها أتباع كثيرون في بلاد خراسان و العراق ، خلال القرنين الخـامس و  . ٤الفروع

  .  ٥السادس الهجريين
ضعيفا في القرنين الخامس و  –التي ألمت بالمذهب السني – ديةيو كان تأثرها بالأزمة العق    

، لكنها سألة لا تعنيها السادس الهجريين ، بحكم أا ليست من أهل السنة في الأصول ،و الم
تأثرت ا في القرن السابع الهجري و ما بعده ، عندما ضعفت كثيرا و تلاشت ائيا زمـن  

  .  ٧، بسبب اكتساح مذهب الخلف لها ،و تحول أتباعها إليه ٦)ه٧٤٨ت (الحافظ الذهبي
لكل الحنفيـة ،   لطائفة الأصليةفهي ا  -أي الحنفية السلفية-النسبة للطائفة الثالثةأما ب و    

وفق منهاج أهل السنة ن الإمام أبا حنيفة كان على طريقة السلف في أصول الدين ، بحكم إ
ول الدين و فروعه ، و قد مثّلـها في  صو هذه الطائفة سارت على جه في أ.  ٨و الجماعة

، صـاحب العقيـدة   ) ه٣٢١ت(القرن الرابع الهجري الفقيه أبو جعفر الطحاوي المصـري 
  .  ٩ة المشهورة ، التي شرح فيها مذهب السلف وفق منهاج أبي حنيفة النعمانالطحاوي

                                                
 . معروف عن المعتزلة أنھم ینفون صفات االله تعالى و یقولون بخلق القرآن  ١
 العقل معا لسنا نحن ھنا قي صدد مناقشة المعتزلة في موقفھم من الصفات ، لكن لا شك من مذھبھم ھذا باطل من أساسھ ، یرفضھ النقل و  ٢
 .  ٣٧٨: ص ٣طبقات ، ج : السبكي ٣
 .  ١٨٧، ١٨٥: ص ٣مجموع الفتاوى، ج : و ابن تیمیة .  ٤٨٦: ص ٧و السیر،ج .  ٣١٤: ص ٦میزان الاعتدال، ج : الذھبي ٤
عواصم من ال: و ابن العربي.  ٩٧-٩٦: ص ٣المختصر في أحبار البشر، ج : و أبو الفدا . ٥٢٤: ص ١١السیر، ج : الذھبي: انظر ٥

  .  ٢٨٧: ص٢القواصم ، ج 
 .  ٥٢٤: ص ١١السیّر، ج : الذھبي ٦
 .  ٣٧٨: ص ٣المصدر السابق ، ج : السبكي ٧
 .  ٤٦١: ص ١طبقات الحنفیة، ج    ٨
 . شرح العقیدة الطحاویة ، فقد اشتملت على المتن و الشرح معا : أبو العز الحنفي : انظر ٩
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امس و السـادس  ضعفت و قلّ أتباعها في القرنين الخ -أي الطائفة الحنفية السلفية–لكنها   
و أشهر رجالها الـذين  .  ١لتحقت الغالبية من الحنفية بالمعتزلة و الكراّميةالهجريين ، بعدما ا

الحافظ أبو نصر عبيد االله بـن سـعيد   : ذين القرنين ثلاثة علماء  ، و هم خلال همثلوها 
،و ) ه٥٥٥ت(، و أبو عبد االله بن يحيى الزبيـدي البغـدادي  ) ه٤٤٤ت ( المكي السجزي

  .  ٢) ه٦١٣ت( الدمشقي المفسر أبو اليمن تاج الدين الكندي
التي عصفت  ديةيلأزمة العقطرفا فاعلا في ا -يةأي الحنفية السلف–و قد كانت هذه الطائفة   

، و وقفت بجانب أهل الحديث في نزاعهم مع الأشاعرة  -ه٦-٥: خلال القرنين–بالسنيين 
؛ لكنـها    ٣، و قد ذكر أبو نصر السجزي طرفا من ذلك في رسالته إلى أهل زبيد بـاليمن 

يـة و  ضعفت كثيرا في القرن السابع الهجري و ما بعده ، و فشلت في جذب الحنفية الكراّم
، علـى مـا   المعتزلة إلى صفوفها ، الذين تحولوا إلى الأشعرية و الماتريدية ، بشكل جماعي 

  . سنذكره قريبا إن شاء االله تعالى 
ن رجالها الممثلين لها اختفوا تقريبا ، فلم أعثر لهم على أي ذكر خلال القرنين السابع كما إ  

 ، صـاحب )  ه٧٩٢ت(عز الحنفي الدمشـقي لبي االهجريين ، ما عدا المتكلم ابن أ و الثامن
شرح العقيدة الطحاوية ، شرح فيه العقيدة الطحاوية على طريقة الحنابلة و أهـل  : كتاب 
  .٤الحديث

فأتباعها كانوا قليلين في القرنين الخامس و  -أي الحنفية الأشعرية -و أما الطائفة الأخيرة   
نه من المستطرف أن يكون الحنفـي  إ) ه٥٩٧ت (حتى قال ابن الجوزي السادس الهجريين ، 

و أشـهر  . كرامية أو معتزلة  -في زمانه–؛ لأن الغالبية العظمى من الحنفية كانوا  ٥أشعريا
، كان من ) ه٤٤٤ت(ير م أبو جعفر السمناني الحنفي الضرالمتكل: رجالها في القرن الخامس 

حالها تغير في القرن السابع  لكن .  ٦تلاميذ أبي بكر الباقلاني ، و عنه أخذ مذهب الأشعري

                                                
 .  ٢٨٧: ص ٢المصدر السابق، ج : ابن العربي ١
 ١و طبقات الحنفیة ، ج. ١٣٣٢: ص ٣معجم الأدباء، ج: و یاقوت الحموي. ٣٩-٣٨: ص ٢٢، ج ٣١٦: ص ٢٠السیر، ج :  الذھبي ٢

  .  ٣٣٨: ص
 .  سبق أن نقلنا عنھا أخبارا كثیرة ، و سنتكلم عنھا في الفصل الثالث إن شاء االله تعالى   ٣
 . من أحسن الطبعات انظر مثلا طبعة المكتب الإسلامي ، فھي  ٤
 .  ٢٨٧: ص ٨المنتظم ، ج  ٥
 . ١٠٢: ص ٢درء التعارض، ج : و ابن تیمیة.  ٢٨٧: ص ٢العواصم ، ج : و ابن العربي.  ٤١٦: ص ١٦السیّر ، ج : الذھبي ٦
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الهجري و ما بعده ، إذ تمّكنت من التأثير في الحنفية المعتزلة و الكرامية ، و تحويل أكثـرهم  
  .  ١إلى المذهب الأشعري على حد قول تاج الدين السبكي

ت التي عصف– ديةيا لم تتأثر كثيرا بالأزمة العقا ذكرناه عن الطائفة الحنفية ، إو يتبين مم   
، لأن الغالبية العظمى من أتباعها كانوا كراّميـة أو   -ه٦-٥:بالمذهب السني خلال القرنين

را كبيرا في القرن السابع و أو أشعرية ، لكنها تأثرت ا تأثكانوا سلفية معتزلة ، و قلة منهم 
  . ما بعده ، عندما تمّكن مذهب الخلف من جذب معظم أتباعها إليه 

ن الطائفة الحنفية كانت منقسمة علـى نفسـها ،و تفتقـد إلى    نا إليكما أنه لا يخفى ع   
الانسجام الفكري فيما بينها من جهة ، و بينها و بين إمامها أبي حنيفة من جهة أخـرى ،  

كان على مذهب السلف في الصفات ، يثبتها كلها  -أي أبو حنيفة–نه فمن الثابت تاريخيا إ
في حـين  .  ٢، ولا تأويل، ولا تجسيم ، ولا تشـبيه  بلا تكييف ، و لا تحديد ، ولا تعطيل

، و الأشعرية المتأخرة مؤولـة  كانت المعتزلة نافية للصفات ، و الكرامية مجسمة و مشبهة لها 
أما الحنفية السلفية فهي الوحيدة التي كانت علـى مـذهب أبي حنيفـة في    ، و لسبع منها
  . الصفات 

  : المالكية بالمغرب الإسلامي  ثانيا مظاهر تأثير الأزمة على الطائفة
مالكية الفروع ، سلفية  -في القرن الخامس الهجري–كان معظم أهل المغرب الإسلامي      

لا تحديد ، الأصول ، يثبتون الصفات بلا تشبيه ،ولا تجسيم ، و لا تعطيل ، و لا تأويل ، و 
ابن أبي زيـد القـيرواني   : في مقدمتهم علماء كبار لهم شهرة واسعة ، منهم  و لا تكييف ؛

) ه٤٠٣ت (، و أبو الحسن بن علي القابسي ) ه٣٩٩ت(،و محمد بن أبي زمنين ) ه٣٨٠ت(
 ٣)ه٤٦٣ت(، و أبو عمر بن عبد البر الأندلسي) ه٤٢٩ت(،و أبو عمر الطلمنكي الأندلسي

 .  
،  لم تبق محصورة فيـه ،  التي عصفت بالمشرق الإسلاميدية يو مع ذلك فإن الأزمة العق    

أوائـل   أيـدي  فقد انتقلت أيضا إلى المغرب الإسلامي ، في القرن الخامس الهجري علـى 
                                                

 .  ٣٧٨: ص ٣طبقات الشافعیة الكبرى، ج  ١
 .  ٤٦١: ص ١، ج ‘ طبقات الحنفي:   انظر  ٢
و     الدیباج . ٢٩٠: ص ٢العواصم، ج: و ابن العربي. ٦٠: ص:٤العبر، ج : و الذھبي.١٩٦: ص ١تقصاء، جالاس: السلاوي: انظر  ٣

 ٥و مجموع الفتاوى ، ج .  ٢٤٨: ص ٥و الفتاوى الكبرى، ج . ٢٥٠: ص ٦درء التعارض، ج : و ابن تیمیة.  ٢٠١: ص١المذھب، ج
 . ،و ما بعدھا  ٥٤: ص
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ثـة  الأشعرية الذين دخلوا المغرب و حرصوا على نشر فكرهم بين أهله ، كان من بينهم ثلا
، و أبـو  ) ه٤٣٠ت(أبو عمران الفاسي: ، و هم ) ه٤٠٣ت (من تلاميذ أبي بكر الباقلاني 

  . ١سين بن عبد االله الأذريطاهر البغدادي، و الح
ثم ازدادت الأشعرية نشاطا و اتساعا بالمغرب الإسلامي، عندما تبناها بعض كبار علمائه    
الهجري ، بعضهم رحل  ، و النصف الأول من القرن السادسذين عاشوا في القرن الخامس ال

و متحمسا لهـا ، كـأبي   اعيا إلى المشرق طلبا للعلم ، ثم عاد إلى بلاده متأثرا بالأشعرية ، د
، و كان المتكلم الأشعري محمد ) ه٥٤٣ت(،و أبي بكر بن العربي) ه٤٧٤ت(الوليد الباجي

  : مفتونا بحب إمام الحرمين الجويني ، حتى قال فيه ) ه٥٣٧ت(بن خلف الألبيري 
  هو ديني ففيه لا تعذلوني* حسب حبر يدعى أبا المعالي 

   ٢عللوني  بذكره  عللوني     *       أنا و  االله  مغرم  واه
 -التي عصفت بالمذهب السني– ديةيهم الذين نقلوا الأزمة العق -مو غيره–و هؤلاء       

معظمهم على مذهب -إلى بلاد المغرب بنشرهم للأشعرية بين أهله ، مما جعل علماء المالكية
التي كانت  ،) ه٥٤١-٤٥١( يتحركون لمقاومتها، خاصة في زمن دولة المرابطين  -السلف

ألحقـوهم   الفقهاء علم الكلام و أهله ، و لها قاومظو في حاملة راية مذهب أهل الحديث ، 
أفتـوا بحـرق   الذين  -أي الفقهاء–بأهل البدع و الأهواء ، و عدوا الأشاعرة منهم ،و هم 

  .  ٣) ه٥٠٥ت(كتب أبي حامد الغزالي
،و التخفيف من يم دور الأشعرية و بذلك تمكن أهل الحديث بالمغرب الإسلامي من تحج   

أي –لكنـها  . و آثارها على اتمع المغاربي، طيلة الحكم المرابطـي   ديةيقحدة الأزمة الع
) ه٥٢٤ت (برزت من جديد بقوة ،و اشتدت حدا على يد محمد بـن تـومرت   -الأزمة

حلته العلمية المتحمس للأشعرية ، و المدعي للمهدوية ، و المتطلع للسلطة ، فما إن عاد من ر
المشرقية إلى المغرب ، حتى شرع في نشر دعوته ،و تكوين الأتباع ، و دخل في نزاع فكري 
و عسكري مع المرابطين ، فامهم بالتجسيم و التشبيه ، و كفرهم و اسـتباح دمـاءهم و   

طاحنـة انتـهت   رية و الخضوع له ، و دخل معهم في حروب ، و دعاهم إلى الأشعأموالهم 
                                                

 . و ما بعدھا ٣٢٠: ، ص٢٠٠٢، الجزائر، دار الرسالة، ١لمغرب في الدفاع عن عقیدة أھل السنة، طجھود علماء ا:  إبراھیم التھامي ١
 .  ٣٤٤: ص ٣،ج  ١٩٦٨نفح الطیب ، بیروت ، دار صادر ، : و المقري.  ٣٠٣: جھود علماء المغرب ، ص: إبراھیم التھامي ٢
 .  ٦٠: ص ٤العبر، ج : و الذھبي.  ٢٤٨: ص ٥لكبرى، ج الفتاوى ا: و ابن تیمیة. ٧٥، ٧٤: ص ١الاستقصاء، ج: السلاوي  ٣
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على المرابطين ، فحملوا المغاربة علـى تـرك     -تومرتأي أتباع ابن  -الموحدينبانتصار 
  .  ١مذهب السلف و تبني الأشعرية ، فتحولوا إليها جماعيا

بالمغرب  -التي عصفت بالمذهب السني– ديةيو ضع الموحدون حدا للأزمة العقو بذلك     
قصائهم لمذهب أهل الحديث ، و لم الإسلامي ، بتبنيهم للأشعرية و فرضها على الرعية، و إ
بما لا في الدول التي جاءت بعدهم ، ر أعثر على ما يشير إلى تجدد تلك الأزمة ، في دولتهم و

للأشعرية من بين علماء المالكية ، الـذين  للأسباب الآتية ، أولها عدم وجود معارضة داخلية 
  . تخلّوا عن مذهب السلف و اطمأنوا إلى الأشعرية 

 -أي من الطوائف السنية الأخرى -وجود معارضة سنية خارج المالكية و ثانيها عدم       
ن المغاربـة كانـت   لأن الغالبية الساحقة م التي تتبنى مذهب أهل الحديث ، و تدعوا إليه ،

التي جـاءت بعـد    -و ثالثها تبني دول المغرب الإسلامي. عرية الأصول مالكية الفروع أش
أية  يد لها ، مما قواها و رسخها و حال دون ظهورمذهب رسمي وحللأشعرية ك -وحدينالم

  . معارضة لها 
كان قد ) ه٥٣٢ت(و أشير إلى أن الفقيه أبا الحسن محمد بن عبد المالك الكرجي الشافعي   

و : (( انتقد المالكية في إقبالهم على الأشعرية  انتقادا لاذعا ، قبل تحولهم الكلي إليها ، فقال 
 أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية ، و هذا و االله سبة و عار ، و فلتة تعـود  قد افتتن

، أي أئمـة   ٢))بالوبال و النكال و سوء الدار ، على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار 
  .  بل حمد بن حن،  و الليث بن سعد، و الشافعي و أالسلف الكبار ، كمالك بن أنس

فإن بإقبال المالكية على الأشعرية المتأخرة ، يكونون قد قطعـوا  و كلامه هذا صحيح ،    
علاقتهم بإمامهم مالك بن أنس في مسائل كثيرة من مسائل أصول الدين  ، لمخالفتهم لـه  

المسـائل  للأشعرية في هذه فيها ، كقضية الصفات ، و الإيمان ،و كلام االله ، و السببية، إذ 
الفت فيها مذهب السلف الذي كان عليه الإمام مالـك  انفردت ا ، و خ مقولاا الخاصة

بن أنس ، و ذا أصبح المالكية يأخذون بآراء إمامهم و أصحابه الأوائل في الفـروع ،و لا  

                                                
 .  ١٩٧، ١٩٦، ٨٣: ص١الاستقصاء، ج : و السلاوي.  ٣٧٨: ص ٣طبقات الشافعیة، ج : و السبكي.  ٢٣٠: المقدمة، ص: ابن خلدون  ١
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 في الفروع ، أشعريةفي يأخذون بكثير من آرائهم في الأصول ، و بمعنى آخر أصبحوا مالكية 
  . الأصول 

م عندما حملهم الموحدون على الأشعرية تبنوها ، هو إ موقفهم هذا و الأمر الغريب في    
لى ترك مذهب إمـامهم  و تركوا مذهب السلف و لم يعودوا إليه ، لكنهم عندما حملوهم ع

 فشـلوا تشبثوا بمذهب مالك و أ وحرقوا كتبه ليتخلوا عنه ، لم يستسلموا لهم في الفروع و أ
  .  ١الفقهي خطة الموحدين في القضاء على مذهب مالك

التي عصفت بالمـذهب  –لطائفة المالكية بالأزمة العقديةن تأثر او ختاما لما ذكرناه يتبين إ   
التي صدرت إليهم الأشعرية ، و قاوموها   -أي الأزمة–كان كبيرا و حاسما ، فهي  –السني 

ب الأزمة عـن المغـر  وها في النهاية و أخلصوا لها ، و بذلك ارتفعت تبن في البداية ،لكنهم
الإسلامي ، بانتصار الأشعرية الساحق على مذهب أهل الحديث ، لكنها بقيت قائمة علـى  

  . أشدها بالمشرق الإسلامي 
  : مظاهر تأثير الأزمة على الطائفة الشافعية : ثالثا 
خـلال  –الشافعية بالمشرق الإسلامي تتمتع بانسجام فكـري داخلـي    لم تكن الطائفة    

تيارات  التي عصفت بالمذهب السني، فتجاذبتها أربعة ديةيمة العقبسبب الأز -ه٦-٥:لقرنينا
الشافعية الأشعرية ، و الشافعية السلفية : تمثّلت في أربع طوائف متميزة ، هيأصولية رئيسية 

فالطائفة الأولى لم يكن لها وجـود بـارز إلا في   ،و الشافية المعتزلية ، و الشافعية اسمة ، 
لـى مـذهب   عكـانوا   -قبل الأشعرية–ما بعده ، لأن الشافعية  القرن الخامس الهجري و
أي الشـافعية  –لكنها .  ٢تباعا لإمامهم محمد بن إدريس الشافعيالسلف في أصول الدين ا

أظهرت نشاطها في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ،و سعت إلى التسلل  -الأشعرية
لشـافعية في مقدمتـهم أبـو حامـد     إلى الشافعية ، فوجدت مقاومة شديدة من أئمـة ا 

و استحوذت  نهاية من اختراق الطائفة الشافعيةلكنها نجحت في ال.   ٣)ه٤٠٦ت(الاسفراييني

                                                
 .  ١٢٥: ص ١لاستقصاء، ج ا: و الناصري.  ٣١٤: ، ص٢١السیّر، ج : الذھبي: انظر ١
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، حيث تحول معظم الشافعية إلى الأشعرية  -خلال القرن الخامس الهجري و ما بعده–عليها 
  .  ١بشكل جماعي

   
شعرية ، جاء ثمرة للجهود الـتي بـذلها   فهذا النجاح الذي حققته الطائفة الشافعية الأ     

رجالها في نزاعهم مع أهل الحديث من جهة ، و في دعوم لمذهبهم بين الشافعية من جهـة  
، و التي نجح رجالها في التعامـل  التي عصفت بالمذهب السني دية يضمن الأزمة العق أخرى ،

، و أبو بكر ٩ه٤٠٣ت(قلانيأبو بكر البا: معها ،و تحويل تيارها لصالحهم ، و لعل أبرزهم 
ت (،و أبو إسحاق الشـيرازي ) ه٤٦٥ت (، و عبد الكريم القشيري) ه٤٠٦ت (بن فورك

،و ) ه٥٠٥ت(، و أبو حامد الغزالي  ٩ه٤٨٥ت(، و الوزير السلجوقي نظام الملك ) ه٤٧٦
،و غيرهم كـثير  ) ه٥٨٩ت (، و صلاح الدين الأيوبي ) ه٥٧٥ت (أبو القاسم بن عساكر

  . ٢جدا
، التي تمثـل مـذهب    ي الطائفة الأصليةفه -أي الشافعية السلفية–و أما الطائفة الثانية    

السلف الذي كان عليه الإمام الشافعي، غير أا فقدت معظم أتباعها عندما نجحت الأشعرية 
  .  في اختراقها و الاستحواذ على أتباعها خلال القرنين الخامس و السادس الهجريين

ديث في نزاعهم مع الأشعرية ، لشافعية السلفية طرفا فاعلا مع أصحاب الحو قد كانت ا    
علمائها في القرن فمن .  و تطورها ة كبار ، منذ ظهور الأزمةكان على رأسها أئمة شافعي و

 االذي تصدى للكلابية ورد عليه) ه٣١١ت (أبو بكر بن خزيمة النيسابوري: الرابع الهجري
الحافظ أبو بكـر  : و منهم أيضا . بيناه في التمهيد بق أن س، و هي سلف الأشعرية ، كما 

  .  ٣)ه٣٨٨ت(،و الحافظ أبو سليمان الخطابي البستي) ه٣٧١ت(الإسماعيلي الجرجاني
خمسة علماء ، أولهم شيخ الشافعية ببغداد أبو حامد  في القرن الخامس الهجري من رجالها و 

 ٤سعيها لنشر أفكارها و التسلل إلى الشافعية قاوم الأشعرية الأولى في) ه٤٠٦ت(الاسفراييني 
، صـاحب  ) ه٤١٨ت(و ثانيهم الحافظ أبو القاسم هبة االله بن الحسن اللالكائي البغدادي. 

                                                
 .  ٣٧٦ :ص ٣طبقات الشافعیة ، ج : و السبكي.  ٣٣٣: ص ٦المنتطم ، ج : ابن الجوزي ١
  . ھؤلاء معروفون بأنھم من كبار الأشاعرة و قد سبق ذكر الكثیر منھم ،و سیأتي ذكر الآخرین لاحقا ، بحول االله تعالى  ٢
 .  ١٠١٩، ٩٤٩: ص ٣تذكرة الحفاظ ، ج : الذھبي ٣
 . راجع التمھید  ٤
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كتاب شرح اعتقاد أهل السنة ، أثبت فيه مذهب السلف في الصفات و رد على الأشاعرة و 
  .  ١غيرهم

له كتاب في اعتقاد أهل السنة ، نصـر  ، ) ه٤٤٩ت(و ثالثهم أبو عثمان إسماعيل الصابوني  
و رابعهم الحـافظ  .  ٢فيه مذهب السلف ، و خالف الأشعرية في التأويل و الإيمان و غيرهما

، له كلام جيد في تقرير مذهب السـلف  )  ه٤٦٣ ت(أبو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي
بن علي الزنجاني الحافظ الصوفي أبو القاسم سعد  -أي الخامس –و آخرهم .  ٣في الصفات

كان من أصحاب الحافظ أبي نصر السجزي ، و له رد على أبي ذر الهروي ) ه٤٧١ت(المكي
  .  ٤الأشعري ،و قصيدة في قواعد أهل السنة

الفقيه محمد بن عبد المالـك  و من رجالها في القرن السادس الهجري خمسة علماء ، أولهم   
لسلف ،و له كتاب الفصول في اعتقاد ، له قصيدة مشهورة في عقيدة ا) ه٥٣٢ت(الكرجي

الأئمة الفحول ، حكى فيه مذهب السلف عن عشرة من أئمته ، كسفيان الثوري ، و  عبد 
  .  ٥االله بن المبارك، و الليث بن سعد

، كان  شافعي الفروع ) ه٥٢٤ت (حمد بن الأبنوسي البغداديو ثانيهم المتكلم أبو الحسن أ 
و ثـالثهم   .  ٦ال و تحول إلى مذهب أهل الحديث في الأصولمعتزلي الأصول، ثم ترك الاعتز

، كان لهجا بإثبات ) ه٥٥١ت(المقرئ اللغوي أبو البيان محمد بن محفوظ السلمي الدمشقي 
بينه و بين الشيخ الأمين بن تمـيم   ىو قد جر. ، منافرا للمتكلمين نفاة الصفات الصفات 

ويحك ، الحنابلة إذا قيـل  : (( قال له أبو البيان الأشعري كلام في مسألة كلام االله تعالى ، ف
قال االله كذا ،و قال رسوله كذا ، و : لهم ما الدليل على أن القرآن بحرف و صوت ، قالوا 

ن ما الـدليل علـى إ  : إذا قيل لكم و أنتم : سرد الآيات و الأخبار عن ذلك ، ثم قال له 
: (( ، ثم قال له )) إن الكلام لفي الفؤاد  ((قال الأخطل : القرآن معنى قائم بالنفس ؟ قلتم 

                                                
 . و ما بعدھا  ٣٣٠: ص: انظر مثلا ١
 . و ما بعدھا  ١٦٨٨: ص ٤،  ج  ١٩٨٨، بیروت ، دار الفكر، ١ط بغیة الطلب في تاریخ حلب،   :ابن جرادة ٢
 .  ١١٤٢: ص ٣تذكرة الحفاظ، ج : الذھبي  ٣
 .  ٢٠٤: ص ١العقیدة الأصفھانیة ، ج: و ابن تیمیة.و ما بعدھا  ٣٨٥: ص١٨السیر، ج: الذھبي ٤
  .  ٣٣١، ٣١١: ص ٢طبقات فقھاء الشافعیة، ج : ابن كثیر ٥
 .  ١٢٦: ص ١٠المنتظم ، ج : و ابن الجوزي .  ٦٢٠-٦١٩ :ص ٢نفس المصدر، ج ٦
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إيش هذا الأخطل ، نصراني خبيث ، بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قولـه ، و تـركتم   
  . ١))الكتاب و السنة 

، كـان  ) ه٥٥٨ت)و الرابع هو شيخ الشافعية باليمن أبو الخير يحيى بن سالم العمـراني      
شهور في مذهب السلف نصر فيه مقالتهم و رد شافعي الفروع حنبلي الأصول ، له كتاب م

المقرئ أبـو عبـد االله الكيـزاني     -أي الخامس-و آخرهم. ٢فيه على الجهمية و الأشاعرة
، تعصب عليه النجم الخبوشاني الأشعري ، فنبش قبره و أخرج رفاته و ) ه٥٦٢ت(المصري

الأصـول ، و لم   دفنها في موضع آخر ، لأنه كان على مذهب الحنابلة و أهل الحـديث في 
  .  ٣فلم تشفع عنده شافعيته ليبقيه مدفونا بجانب قبر الشافعييكن أشعريا مثله ، 

فقد كانت قليلة العدد ، مثّلها بعض أعيان  –أي الشافعية المعتزلية –و أما الطائفة الثالثة    
صول ، كالمتكلم وا الاعتزال مذهبا لهم في الأشافعي في الفروع ، و تبن، تمذّهبوا للأهل العلم 

و الفقيه المتكلم شيخ المعتزلة القاضـي  ) ه٤٠٤ت (أبي الحسين علي بن سعيد الأصطخري
) ه٥٠٢ت(،و الفقيه المسند علي بن الحسين الربعي البغدادي) ه٤١٥ت(عبد الجبار الهمذاني

  .  ٤أمضى حياته على الاعتزال ، ثم تاب عنه في آخر عمره
الأكراد الذين غلـب   الشافعية فأتباعها من -لشافعية المشبهةأي ا–الطائفة الأخيرة  أما و  

ما ما قاله تاج الدين السبكي مـن  و أ. على أي عالم منهم يمثلهم  و لم اعثر. ٥عليهم التشبيه
لا يقصـد   -في أغلب الظن–، فهو  ٦ن قلة لا يعبأ ا من الشافعية التحقت بأهل التجسيمإ

الشافعية السلفيين الذين كانوا على مذهب ، و إنما يقصد الشافعية الأكراد الذين ذكرناهم 
و اامه لهؤلاء غير صحيح بالمرة ، فهم من أعيان  بلة و أهل الحديث في أصول الدين ؛الحنا

و لا  ، الشافعية ، كانوا على مذهب السلف في الأصول ، و لم يكونوا مجسمة ، و لا مشبهة
نظر إليهم بمنظور الأشعرية المتأخرة لمعـنى   -السبكيأي –، و لا مؤولة ، و إنما هو  معطلة

  .  ٧التتريه و التشبيه ،و لم ينظر إليهم بمنظورهم لمعنى ذلك
                                                

 .  ٢٦٦: العلو للعلي الغفار ، ص : الذھبي  ١
 .  ١١٢: اجتماع الجیوش الإسلامیة ، ص: و ابن القیم . ٣١٠-٣٠٩: ص ٦شذرات الذھب ، ج : ابن العماد الحنبلي ٢
 . انظر المبحث الثالث من الفصل الأول  ٣
  .  ١٦٠: ص ٨و میزان الاعتدال ، ج. ٢٨: ص ٢٢، ج  ٢٤٤: ص ١٧یر، جالس: الذھبي : انظر  ٤
 .  ١٨٥، ١٨٣: ص ٣مجموع الفتاوى ، ج : ابن تیمیة  ٥
 .  ٣٧: ص ٣طبقات الشافعیة الكبرى، ج  ٦
 . سنفرد لاختلاف مفھوم التنزیھ و التشبیھ مبحثا في الفصل الثالث بحول االله تعالى  ٧
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ها إليه في الأصول ، يصح انتماؤهل تلك الطوائف الأربع المنتمية للشافعي : و هنا أتساءل  

للإمام الشافعي ، فهـو لم   ن الشافعية المشبهة و المعتزلية لا يصح انتماؤهما؟ لا شك أولا إ
يكن مجسما و لا معتزليا ، و هذا معروف عنه و مشهور لا يحتاج إلى توثيق ؛ فهم انتمـوا  

  .  ! !إليه في الفروع لا في الأصول  ، فيأخذون بأقواله في الفقه ،و يردوا في أصول الدين  
رية المتقدمة الـذي يمثـل   ، الأول هو الأشعفرعين ن الشافعية الأشعرية تنقسم إلي ايا إثو  

 -الذي هو مذهب الشافعي -الأشعري و أصحابه الأوائل ، و هو يتفق مع مذهب السلف
في جوانب كثيرة كإثبات الصفات الخبرية ،و إن خالفه في مسائل أخرى ، كقضية الأفعال 

المتـأخرة ،  و الفرع الثاني مثّلته الأشعرية .  ١الاختيارية ،و كلام االله تعالى،و مسألة الإيمان
  .  ٢قالت بما قاله الفرع الأول ،و زادت عليه تأويل الصفات الخبرية التي وردت في الشرع

أبي الحسـن الكرجـي   لانتقادات لاذعـة مـن    -بفرعيها – و قد تعرضت الأشعرية   
أشـعري   -أي الفروع–أنا شافعي الشرع : و من قال : ( ، حين قال ) ه٥٣٢ت(الشافعي

هذا من الأضداد ، لا بل من الارتداد ، إذ لم يكن الشـافعي أشـعري   : ه الاعتقاد ، قلنا ل
عن  قد ضللت إذن:  الأصول ، قلنا له الاعتقاد ، و من قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في

–و هذه الطائفة .  ٣))حمد معتزلي الدين و الاجتهادالسبيل فيما تزعمه ، إذ لم يكن أ سواء
عندما قال ) ه٥٩٧ت(ي التي عناها المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزيه -ةأي الشافعية الأشعري

  .٤))حتى تركت الشافعية معتقد الشافعي ، و دانوا بقول الأشعري: (( 
ا هي ريخها و أفكارها و مواقف رجالها إو أما الطائفة الشافعية السلفية ، فواضح من تا    

  . ، أصولا و فروعا  التي كانت تمثل مذهب الإمام الشافعي تمثيلا كاملا
ا لم تكن تتمتع بانسجام فكري بين اتجاهاا ن الطائفة الشافعية ، إمما ذكرناه ع و يتبين    

 ديةيلدين ، التي فجرت الأزمة العقالفكرية الداخلية ، لاختلاف مواقفها من مسائل أصول ا
سامها على نفسـها  ، مما أدى إلى انق -ه ٦-٥:خلال القرنين–التي عصفت بالمذهب السني 

                                                
  . انظر التمھید  ١
 . ذلك في الفصل الثالث سنناقش  ٢
 .  ١٧٧: ص ٤مجموع الفتاوى، ج : ابن تیمیة ٣
 .  ٣٣٣-٣٣٢: ص ٦المنتظم ، ج  ٤
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إلى أربع طوائف ؛ كانت من بينها طائفة كبيرة هي التي احتضنت الأشعرية و تعصبت لها و 
في نزاعه مع  مذهب السلف  دافعت عنها ، فكانت الطرف الأساسي الممثل لمذهب الخلف 

  . الذي مثّله الحنابلة و أهل الحديث 
   :  ة مظاهر تأثير الأزمة على الطائفة الحنبلي: رابعا 

–التي عصفت بالمـذهب السـني    ديةيية طرفا أساسيا في الأزمة العقكانت الطائفة الحنبل   
ا واضحا ،و قسمتهم إلى خمسة أصناف ضمن فتأثر ا أتباعها تأثر -ه٦-٥: خلال القرنين

و حنابلة متأثرون بالأشعرية ، و حنابلة متأثرون بالاعتزال، : الانتماء العام للحنبلية ، و هي 
ون باسمة ، و حنابلة سـلفيون علـى   حنابلة متأثرون بالفلسفة اليونانية، و حنابلة متأثر

  . مذهب أهل الحديث 
أذكر منه خمسة شخصيات ، أولها القاضي أبو يعلى  -المتأثر بالأشعرية –فالصنف الأول    

د تأثر ـا و  ، و هو وإن كان يخالف الأشعرية في مسألة التأويل ، فإنه ق) ه٤٥٨ت(الفراء
نه تأثر بالكلابية و الأشعرية في نفيهما قيام الأفعـال  إ وافقها في بعض أفكارها ، فمن ذلك

أخرى ، فكان متذبـذبا في  الاختيارية بذات االله تعالى ، فقال برأيهما مرة ،و خالفهما مرة 
لى الإرادة ن الله تعـا ، في إ ن الشرع قال فيها كلمته النهائية الفاصـلة ، رغم إ١هذه المسألة

و : (( كقوله تعـالى  ء قديرالمطلقة في الكون ، يفعل ما يشاء و يختار ،و هو على كل شي
سـورة  –)) فعال لمـا يريـد   (( ، و  -٦٨/القصصسورة–)) ما يشاء و يختار  يخلق ربك

.   -٨٢/يسسورة –)) أراد شيئا أن يقول له كن فيكون  مره إذاإنما أ(( ، و  -١٦/البروج
فهي أيضا ظاهرة البطلان ، لأن الإله الذي لا يستطيع أن يفعل ما يريد ، لـيس  و أما عقلا 

  . الذي ليس فعالا لما يريد لا فرق بينه و بين مخلوقاا إلها ،و 
ه لا مجـال  ، فقال إن ٢و تأثر أيضا بقول الأشاعرة في مسألة تقبيح العقل و تحسينه للأشياء   

حات ، و إنما يعلم ذلك مـن  لا تقبيح شيء من المقبللعقل في تحسين شيء من المحسنات ،و 
و قوله هذا ليس صحيحا على إطلاقه ، فإذا كان العقل يعجز عن تقبيح و تحسين .  ٣الشرع

                                                
  .  ١٩: ص ٥درء التعارض، ج : ابن تیمیة  ١
و .  ٢٩: رسالة السجزي، ص: السجزي : أنظر . الأشاعرة یقولون بعدم تحسین العقل و تقبیحھ للأشیاء ، و الأمر كلھ یرجع للشرع  ٢
 .  ٦٢: ، ص ١٩٩٠، الجزائر، الدار السلفیة ،  ١منھج الأشاعرة في العقیدة ، ط: حوالي ال
 .  ٢٢: ، ص  ١٩٧٣المعتمد في أصول الدین ، بیروت ، دار المشرق، : أبو یعلى الفراء ٣
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،  أيضـا  أشياء كثيرة ، فإنه من جهة أخرى يستطيع تحسين و تقبيح أشياء أخرى كـثيرة 
و الصدق ، و الوفاء و التعاون ،  فالعقل يقبح الظلم ،و السرقة، و الكذب ، و يحسن العدل

في مقدوره التمييز بـين   -أي العقل–و هو في ذلك يتفق تمام الاتفاق مع الشرع ، كما أنه 
بـيح ، لمـا   لم يكن في مقدوره التحسين و التق الأنبياء الصادقين ،و بين أدعياء النبوة ، و لو

  . مرهم بتدبرها و تفهمها و تطبيقها لعباده في كتبه ،و أكانت أية فائدة من مخاطبة االله تعالى 
؛ ممـا   ١وافق الأشعرية في نفيها لحكمة االله تعالى في مخلوقاته -أي أبو يعلى الفراء-كما أنه  

، تتجاذبه الأشعرية من جهة ، و  الرسوخ في هذا الأمر يدل على أنه كان مضطربا يفتقد إلى
  .ين الحنبلية من جهة أخرى فيما يخص بعض مسائل أصول الد

و الثاني هو المتكلم أبو الوفاء بن عقيل ، تأثر بالأشعرية في إنكاره قيام الأفعال الاختيارية     
ا أيضا ، فتارة ي جبه و تـارة  وبذات االله تعالى ، و كان مضطربا في مسألة التأويل ، متأثرا

 ٢السنة المحضة، لكنه تخلّص من ذلك في آخر عمره ، و عاد إلى  يحرمه و يذمه و ينهي عنه
، و صنف في الرد عليها كتبا ، منها كتاب الرد على الأشاعرة العزال ، و قد استخدمناه في 

  . بحثنا هذا مرارا 
شعري كان أقرب إلى أصول الإمام ن أبا الحسن الأو يرى الشيخ تقي الدين بن تيمية إ      
الإنـسان بالسلف أقـرب ،  كلما كان عهد (( حمد من ابن عقيل ،و أتبع لها منه ، لأنه أ

لأن السلف الأول كانوا أكثر صوابا ، لكثرة الخير و قلة  . ٣))كان أعلم بالمنقول و المعقول 
الشر في زمنهم ، و لسلامة الفهم القائم على الكتاب و السنة ، الموافق للمنقول و المعقـول  

لا يصدق علـيهم   معا ، لكن قوله ليس حكما عاما ، فهو يصدق على كثير من الناس ، و
، و إلا كانت السبئية ،و الجهمية و المعتزلة ، أعلم بالمنقول و المعقول من كبار أئمـة  كلهم 

حمد ،و إسحاق بن راهويه، رن الثالث الهجري ، كالشافعي، و أالسلف الذين عاشوا في الق
   .ن أولئك أسبق زمنيا من هؤلاء  سلام ، و البخاري و مسلم ، بحكم إو القاسم بن 
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، قال بعدم تحسين العقل ) ه٥٢٧ت(الثالث هو المتكلم أبو الحسن بن الزاغوني البغداديو    
، و نفى حكمـة االله في   للأشياء و تقبيحها ، و أنكر قيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعالى

  .  ١مخلوقاته ، بتأثير من الأشعرية و أصحابه المتأثرين ا
، اتبـع رأي الأشـعرية في   ) ه٥٧٣ت(البغدادي قة بن الحسين ابع هو المتكلم صدو الر   

إن ما في المصحف ليس بكلام االله حقيقة ، و إنما هو عبارة عنه ، : (( القرآن الكريم ، فقال 
و قوله هذا مجرد زعم ، لا دليل عليه مـن  .  ٢)) مجازا و دلالة عليه ، و إنما سمي كلام االله

  صل الثالث ، إن شاء االله تعالىقشه في موضعه المناسب من الفالنقل و لا من  العقل ، و سننا
لصفات ، أول بعض ا) ه٥٩٧ت(هو عبد الرحمن بن الجوزي -أي الخامس–و آخرهم     

ن الخلق هو المخلوق ،و الفعل هـو المفعـول ، بتـأثير مـن     ،كالترول و الوجه ، و قال إ
ن ابـن  ، يـدعي إ ) ه٨٥٥ت (شـعري اليمني الأ مما جعل المتكلم ابن الأهدل.  ٣الأشعرية

المعاصر محمود الفروع ، و وافقه على ذلك الكاتب الجوزي كان أشعري الأصول ، حنبلي 
ن إ غير أنه يبـدو صبحي ، و قال أنه كان من الممكن التحاق بعض الحنابلة بابن الجوزي ، 

  . ٤ارتباط الأشعرية بالصوفية حال دون ذلك
غير ثابت ، و تدفعه طائفة مـن   -ن الجوزي إلى الأشعريةعن تحول اب-و قولهما هذا      

ن ابن الجوزي كان مضطربا في مسألة الصفات ، فيثبتها مـرة و  إالشواهد التاريخية ، أولها 
أنه أول صفة الوجه ، لكنه أثبتها في مواضع أخرى  -مثلا–ينفيها مرة أخرى ، فقد ذكرنا 

غداد أنكروا على ابن الجوزي نفيه لبعض الصـفات  ن علماء الحنابلة ببو ثانيها إ.  ٥من كتبه
،و ميله للتأويل ، و تأثره بالأشاعرة ، و أرسلوا إليه خطابا طويلا مشـحونا بالتحـذير و   

 ٦الذي ينتسب إليهحمد أساء لمذهب الإمام أالنصح و التهديد و التخويف ، و قالوا له فيه أنه 
لأشاعرة ، ما جاء خطام إليـه بـذلك   ترك مذهبه في الأصول و التحق با قد ؛ فلو كان

  . الأسلوب ،و لصرحوا فيه بأنه ترك مذهبهم ،و ربما ما أرسلوه إليه أصلا 
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الأشعري و أصـحابه ،  أبا الحسن ذم فيها  ن لابن الجوزي أقوالااهد الثالث هو إو الش    
،و عـرض   ١ةفقال عن الأشعري أنه جاء بمقالة خبطت عقائد الناس ،و أوجبت الفتن المتصل

ما في السماء أحد ، و لا في المصحف : (( بأصحابه و وصفهم بأهل البدع ،و أم يقولون 
  .٢))قرآن ، و لا في القبر نبي ، ثلاث عورات لكم 

و الشاهد الرابع هو أنه انتقد الأشاعرة في موقفهم من كلام االله تعالى ، و شهر م و رد    
بصر االله كبصر الإنسان ، و : (( بيه ، فهو عنده أن يقال عليهم ،و خالفهم في مفهوم التش

  .  ٤و عندهم هو إثبات الصفات الخبرية بلا تأويل.  ٣))يده كيده 
فيتبين مما ذكرناه عن ابن الجوزي ، أنه كان متذبذبا في مسألة الصفات مضطربا في موقفه    

الأشاعرة لم ينقله عن مذهبـه إلى  ن تأثره ببعض أفكار و إ. ، بين الحنبلية و الأشعرية  منها
  . ، لكنه جلب عليه إنكار علماء الحنابلة ، و انتقادهم إياه مذهبهم 

محمود صبحي ، فلا توجد علاقة تـلازم بـين الأشـعرية و     و أما ما ذهب إليه الكاتب  
بن  التصوف ، لأن أكثر الحنابلة المتأثرين بالأشعرية هم خصوم ألداء للصوفية ، كأبي الوفاء

ن كبار صوفية الحنابلة لم يكونوا أشاعرة ، بل كانوا خصوما كما إ.  ٥عقيل ،و ابن الجوزي
  .  ٦)ه٥٦١ت(، و عبد القادر الجيلاني)ه٤٨١ت( لها ، كعبد االله الأنصاري الهروي

 أولها إن الحافظهذا المقام إلى ثلاثة أمور لها علاقة بالحنابلة المتأثرين بالأشعرية ، و أشير في   
، نُسـب إلى  ) ه٥١٠ت(ن الفقيه أبا الخطاب الكلوذاني الحنبلي البغداديابن عساكر ذكر إ

بحثت كثيرا في بمعنى أنه كان شديد التأثر بالأشعرية ، حتى نسب إليهم ، لكنني .  ٧الأشاعرة
عثر على ما يشير إلى ما ذكره ابـن  لتراجم و طبقات الحنابلة ، و لم أا كتب التاريخ العام و

ن للكلـوذاني قصـيدة داليـة    ما يضعف ما قاله تماما ، و ذلك إو إنما عثرت على ساكر،ع
مشهورة ، في أصول مذهب الحنابلة، تخالف بعض ما عليه الأشاعرة في أصـول الـدين ،   
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ن الإيمان و الترول، و قرر إن القرآن كلام االله حقيقة، و إفأثبت فيها الاستواء على العرش، 
  .   ١عمل و تصديق 

ن الشيخ عبد القادر عري ، ادعى إم  ابن الأهدل اليمني الأشو الأمر الثاني هو أن المتكل     
ت (، مسايرا للمؤرخ  اليافعي  المكي الصـوفي  ٢الجيلاني كان أشعري المعتقد حنبلي الفروع

ن الشـيخ  اعتقاده في  آخر عمره ، مدعيا  إ ن الشيخ الجيلاني  غير روى إ الذي)  ه ٧٦٨
ن الفقيه الإمام البارع المشكور تقي الدين بلغه إ(( الدين الأصفهاني أخبره إن الجيلاني لما نجم 

بن دقيق العيد المشهور تعجب من شذوذ الشيخ عبد القادر المذكور ، في اعتقاده عن موافقة 
دته في عقي -أي الجيلاني-غير)) الجمهور العارفين،و العلماء المحققين في مسألة الجهة المعروفة 

الذي -ثم أضاف اليافعي أنه لا يشك في الشيخ نجم الدين. ٣الجهة و المكان ، في آخر عمره
لأنه من ذوي الكشف و النور ، و يسكن في العراق ، فهو قريب من موطن   -أخبره بذلك

  .  ٤الشيخ الجيلاني
  

ن الشـيخ  ولها إباطل لا يصح لعدة و جوه ، أإن ما ادعاه اليافعي :  -ردا عليه-و أقول     
عبد القادر أثبت الصفات الإلهية ، كالعلو ، و الجهة ، و الاستواء على العرش ، في كتابـه  

لها ، و رد فيه على الأشاعرة في مسألة الترول و الصوت و الحرف ، و ذمهم والغنية و لم يؤ
لمؤرخين ، فأنني ن اليافعي انفرد ذا الخبر عن غيره من او الثاني هو إ.  ٥و وصفهم بالابتداع

لذا فمن المستبعد . لم أعثر عليه في كتب التراجم و التواريخ ، و الطبقات التي اطلعت عليها 
جدا أن يغير الجيلاني اعتقاده الحنبلي ، و لا يشتهر ذلك عنه بـين الحنابلـة و الطوائـف    

 ـ  و .  ٦هالإسلامية الأخرى ، و بين خصومه الحنابلة الذين يبحثون عن أي شيء للطعـن في
ن الشيخ عبد القادر غير يل القاطع على بطلانه ، لأن فيه إن خبره يحمل في ذاته الدلالثالث إ

هذا  فكيف يبلغه ذلك و. اعتقاده ، عندما بلغه ما قاله عنه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد 
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 عـام  ده مجد الدين قد ولد في، و واله ٧٠٢ه ، و توفي في سنة ٦٢٥الأخير قد ولد في سنة 
، فبينه و بين الابن  ه٥٦١خ الجيلاني توفي في سنة ، و الشي ١ه٦٦٧توفي في عام  و ، ه ٥٨١

أربع و ستين سنة ، و بينه و بين الأب عشرين سنة  ؟  أليس هذا دليل قاطع على بطـلان  
 ،٢ن اليافعي كان متعصبا للأشعرية ، و يذم كبار علماء الحنابلةو الرابع هو إ خبر اليافعي ؟ 

لذا يبدو أنه عز عليه أن يكون أحد أقطاب الصوفية حنبليا أصولا و فروعـا، و لا يكـون   
أشعريا ، لذلك روي خبر تغيير الجيلاني لاعتقاده في آخر عمره و هو يعلم ما بينه و بين ابن 

  .ل بذلك دقيق العيد من زمن طويل ، و لم يبا
ج الدين السبكي ،و تا) ه٧: رنت ق(سلام ن الفقيهين العز بن عبد الهو إ الثالث و الأمر  
ن ، و أضاف السـبكي إ  نابلة كانوا على عقيدة الأشعرين فضلاء الحقالا إ)  ه٨: رنت ق(

  .  ٣الرعاع من الحنابلة هم الذين خرجوا عن عقيدة الأشعري، و التحقوا بأهل التجسيم
كانوا على عقيدة الأشعري ، ما لم يذكرا لنا من هم فضلاء الحنابلة الذين أولا إ: و أقول  

م تأثروا بالأشعرية ، ذلك ؛ و أغلب الظن إما يقصدان بعض من ذكرنا إمن لكي نتحقق 
ـم تـأثروا   الخطاب الكلوذاني ، و هؤلاء سبق أن بينا إكابن الجوزي ،و ابن عقيل، و أبي 

م ذموها و ردوا إ ا و لا التحقوا بأهلها ، وذكرناببعض مقالات الأشعرية و لم ينتموا إليه
  ! . الذين كانوا على مذهب الأشعري ؟  فأين إذن هؤلاء الفضلاء. عليها ردا عنيفا 

ن الحنابلة الذين رفضوا الأشعرية ، هم رعـاع التحقـوا   و ثانيا إن ما قاله السبكي من إ   
هـا  مكشوف، و دعوى لا دليل عليها ،و مجازفـة دافع  سمة ، هو اام خطير ، وتانبا

التعصب المذموم ، لأن معنى زعمه أن الغالبية الساحقة من علماء الحنابلة كانوا رعاعا مجسمة 
ابلة الذين كانوا على مذهب السلف ، كغلام الخـلال ، و ابـن شـاقلا، و    فأعيان الحن، 

بي جعفر، و أبي البركات الأنماطي، و ابن هبيرة ، و الحافظ عبد الغني، و الموفق بن أ الشريف
امة، و الحافظ الضياء، و مجد الدين بن تيمية ، و تقي الدين بن تيميـة ، و ابـن القـيم    قد
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بلا -الجوزية ، و غيرهم كثير ، هؤلاء كلهم هم عند التاج السبكي رعاع مجسمة ،  و هذا
  . ، دافعه تعصب ممقوت ادعاء باطل مردود على صاحبه   –شك 

، فمنهم أبو الوفاء بن عقيل ، تلقـى علـم    -عتزلةأي المتأثرون بالم–و أما الصنف الثاني    
الكلام سرا على يد المعتزلة ، فتأثر م و أظهر تعظيمه لهم ،و تأويله لبعض الصفات ، فنقم 

ه ، و أصر هو على موقفه ، فضيقوا عليه و طاردوه ، و كفّـروه و  ٤٦١عليه أصحابه سنة 
سنوات مـن المطـاردة و    ٥و بعد و اختفى خوفا من القتل ،  أهدروا دمه ، فهرب منهم

ه ، فرجع إلى أصحابه و أعلن توبتـه عمـا   ٤٦٥ته سنة التحدي ، وضع ابن عقيل حدا لمحن
اسـتقام منهجـه    و في آخر أيام حياته.  ١كان عليه ،و كتبها بيده في حضرة أعيان الحنابلة

  .  ٢ضة،و تخلّص من تأثيرات الأشعرية و الاعتزال  ، و عاد إلى السنة المح الفكري
وجدت طائفة من علماء الحنابلـة  قد ف -المتأثرون بالفلسفة–و بالنسبة للصنف الثالث     

الحاد الذي كان قائما بين أهل الحديث و  دييأثناء التراع العق في اليونانية ، تأثروا بالفلسفة
كثيرا من  الأشاعرة ، فساهم ذلك التراع في تأثر هؤلاء بالفلسفة اليونانية ، التي أفسدت لهم

،و قاضـي  ) ه٥١١ت(أبو الفضل محمد بن زبيبا البغدادي : أفكارهم و سلوكيام ، و هم 
،و صدقة بن الحسين الحداد البغـدادي  ) ه٥٣٥ت (المارستان محمد بن عبد الباقي البغدادي

،و عبد السلام بن عبد الوهاب بن ) ه٦١٠ت(، و الفخر إسماعيل غلام بن المني) ه٥٧٣ت (
  .  ٣)ه٦١١ت(ر الجيلانيعبد القاد

 ـ  -المتأثرون بالمشبهة–و أما الصنف الرابع     لى ، افهم المبالغون في إثبات صـفات االله تع
ت به ، مما جعل بعـض العلمـاء   حلتعلّقهم بأحاديث غير صحيحة أوهمت التشبيه ، أو صر

: لتشبيه ، و هم يتهمهم بالتشبيه و التجسيم ، كاام ابن الجوزي لثلاثة من أعلام الحنابلة با
و قد صـنف  .  ٤ابو عبد االله بن حامد ، و القاضي أبو يعلى الفراء ، و أبو الحسن الزاغزني

ى هؤلاء الثلاثة ، لكن رده لم يكن ردا كاملا صحيحا في كل كتابه دفع شبه التشبيه ردا عل

                                                
و ما  ١: تحریم النظر ، ص: و الموفق بن قدامة .  ٢٥٤: ص ٨المنتظم ، ج : و ابن الجوزي.  ١٧٣: ص ١الذیل، ج : ابن رجب: انظر ١

 و . بعدھا 
 .  ١٣٣: و نقض المنطق، ص.  ١٦٥: ص ٤مجموع الفتاوى، ج : ابن تیمیة ٢
،  ١٦٧: ص ١الذیل ، ج : و ابن رجب.  ٣٩٢: ص - ه٥٤٠-٥٢١/تاریخ الإسلام ،: و الذھبي.  ٢٧٦: ص ١٠المنتظم ، ج : ابن الجوزي ٣

 . و ما بعدھا  ٧١: ص  ٢و ج
 . و ما بعدھا  ١٧، صك  ١٩٩٢، الأردن ، دار الإمام الثوري ،  ٣دفعع شبھ التشبیھ ، حققھ حسن السقاف ، ط: ابن الجوزي ٤
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 في الإثبـات  جوانبه ، فكثيرا ما رد باطلا بباطل ، و خطأ بخطأ ، لأنه انتقد هؤلاء المبالغين
و .  ١بمنهج التأويل على طريقة الأشاعرة ، الذي هو نفي للصفات الخبرية و تعطيـل لهـا  

نه كان عليه أن يرد عليهم بمنهج الكتاب و السنة و السلف الصالح ، في إثبات الصواب هو إ
تعطيـل و لا  ويـل ، ولا  لسنة الصحيحة ، بلا تشبيه و لا تأالصفات الواردة في القرآن و ا

  . تكييف 
نفونه جملة ن هؤلاء المتهمين بالتشبيه و التجسيم لا يقرون بما اموا به ، و يو أشير هنا إلى إ 

عليه الصلاة -أثبته لنفسه ،و ما أثبته له رسوله ام يثبتون الله تعالى مو تفصيلا ، و يقولون إ
صحيح بلا شك  و منهجهم هذا.  ٢، و هو منهج أهل السنة في مسألة الصفات -و السلام

، لكن الخلل دخل عليهم من أم لا يميزون بين صحيح السنة مـن سـقيمها ، فأخـذوا    
سدت علـيهم عقيـدم و منـهاجهم في    صريحة في التشبيه أف -غير صحيحة -بأحاديث
فكان هذا هو السبب الرئيسي في وجود طائفة من الحنابلة متهمـة بالتشـبيه و   . الصفات 

بوجود جماعـة مشـبهة    -ضمنيا–تقي الدين بن تيمية يعترف  لشيخالتجسيم ، مما جهل ا
مما وجد  ن التجسيم وجد في الشافعية ،و الحنفية ، أكثرمي إلى الإمام اجمد ، عندما ذكر إتنت

  .   ٣ن الحنبلية المحضة ، بريئة من ذلكفي الحنابلة ، ثم أكد إ
حمد فيون  المتمسكون بمنهج الإمام أفهم الحنابلة السل -أي الخامس -و أما الصنف الأخير   

و أهل الحديث في أصول الدين ، و هم يمثلون الغالبية الساحقة من علمـاء الحنابلـة ، و   
بي الحسين بـن أبي  لأنابلة يعدون بالمئات نجدهم في مصنفات تراجم الحنابلة ، كطبقات الح

للعليمي ، و المنهج الأحمد الذيل على طبقات الحنابلة ، لابن رجب البغدادي ، و  يعلى ، و
الخلال ، و غلام الخلال ، و ابن شاقلا ، و ابن بطة ، و ابن البناء ، و الشريف أبـو  : منهم 

جعفر، و أبو العلاء العطار ، و ابن ناصر السلامي، و ابن هبيرة ، و الشيخ أبو عمر المقدسي 
ظ الضياء ، و ابن تيمية ، و ابن ، و الحافظ عبد الغني ، و الموفق بن قدامة المقدسي ، و الحاف

  . القيم ،و غيرهم كثير جدا 

                                                
 . لمي من الفصل الثالث سنتطرق لكتاب ابن الجوزي ھذا ، في مبحث الانتاج الع ١
 .  ٤١٦، ٥٦: ص ١بیانتلبیس الجھمیة ، ج: ابن تیمیة : انظر مثلا  ٢
 .   ١٨٥: ص ٣و مجموع الفتاوى ، ج .  ٤١٠: ص ١مجموع الفتاوى ، ج : ابن تیمیة  ٣



 ٦٧

ي ا لم تعرف تحولا عاما عن مذهبها الأصل، إ ةو يستنتج مما ذكرناه عن الطائفة الحنبلي    
ث للطوائف السنية التي سبق ذكرهـا ؛ و إنمـا   دإلى الأشعرية أو إلى مذهب آخر ، كما ح

يها ، مما اهب أخرى ، دون الذوبان فيها و الانتقال إلحدث فيها تأثر بعض منهم بأفكار مذ
في دفعهـم  كان تأثيرها عليهم  -التي عصفت بالمذهب السني– ديةين الأزمة العقيدل على إ

إلى التمسك أكثر بمذهبهم ، لا إلى تركه و الالتحاق بمذاهب أخرى ، مما أهلهم ليكونوا في 
شاعرة ، خلال القرنين الخامس و السـادس  مع الأ دييقدمة أهل الحديث في نزاعهم العقم

  . الهجريين  
   :الطائفة الظاهرية : خامسا   

، كـان  ) ه٢٧٠ت (تنتمي الطائفة الظاهرية إلى الفقيه داود بن علي الظاهري البغدادي     
يأخذ بظاهر النصوص في الفقه ،و ينكر القياس ، و يتبنى مذهب أهل الحديث في صفات االله 

لكن أتباعه من بعده  اختلفـوا  .  ١ل بقيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعالىتعالى ، و يقو
-٥:حلال القرنين–دية الذي عصف بالمذهب السني يفيما بينهم ، و جرفهم تيار الأزمة العق

، فمنهم من سلك طريق المعتزلة و الفلاسفة ،و منهم من سلك طريـق المشـبهة ، و    -ه٦
  .لمذهب امنهم من تمسك بمنهج إمام 

منهجه الفكري  كان) ه٤٥٦ت(فمن المتأثرين بالمعتزلة و الفلاسفة ، ابن حزم الظاهري    
، يأخذ بالظاهر في الفروع و ينكر القياس الجلي و الخفي ، و يبالغ في تأويل آيات مضطربا 

اء ن أسمرية بذات االله تعالى،و كان يزعم إو أحاديث الصفات ، و ينفي قيام الأفعال الاختيا
االله الحسنى ، كالحي و العليم ،و القدير ، هي بمترلة أسماء الأعلام لا معنى لها ، فلا تدل على 
حياة ، و لا على علم ، و لا على قدرة ، و لا فرق بين الحي و العليم و القـدير في المعـنى   

، في السمعيات  ٣هو سفسطة في العقليات ،و قرمطة -عند ابن تيمية–و قوله هذا .  ٢أصلا
و الملك و القدوس و الغفور ، و فنحن نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي و القدير و العليم ، 

ربي أغفر لي ،و تب عليّ  إنك أنت التواب الغفور ، كان قد أحسن في : ن العبد إذا قال إ
                                                

: و ابن تیمیة.  ٢٨، ٢٧: ، ص ١٩٩٨، الأردن، دار النفائس، ٢المدخل إلى دراسة المدارس و المذاھب الفقھیة ، ط: عمر سلیمان الأشقر  ١
 .  ١٠٧: ص ١و العقید الأصفھانیة، ج.   ١٩: ص ٥درء التاعرض، ج: تیمیة

: ص ٥درء تعارض العقل و النقل ، ج : و ابن تیمیة . ١١٧-١١٦: ص ٢الفصل ، ج : و ابن حزم .  ٩٢: ص ١٢البدایة، ج : ابن كثیر ٢
 .  ١٠٦: ص ١و العقیدة الأصفھانیة ، ج.  ١٢

 . امطة ، و ھم الذین یأخذون بالتفسیر بالباطني للنصوص الشرعیة من القر ٣
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له سبحانه الحسنى دون السوأى ، فلـو  له أسماء حسنى ، ف و تعالى ذكر إنمناجاة ربه ، و ه
بمترلة الأعلام الجمادات التي لا تدل على معنى ، ما انقسمت إلى حسنى هـي الله ، و   كانت

إلى سوأى ليست له ، فابن حزم سمى معبوده بالميت و العاجز و الجاهل ، بدلا من الحـي و  
  .  ١العالم و القادر

مه غلط فاحش ،و طعن في االله و رسوله ، لأن معنى زع ما زعمه ابن حزمإن : و أقول     
ن االله تعالى عندما حثنا على دعائه ليغفر لنا ، و يتوب علينا ، و يرحمنا ،و يرزقنا ،و يلطف إ

ن االله تعالى هو إ -أي ابن حزم-نا ، لأنه حسب زعمهبنا ، كان يستهزئ بنا و يكذب علي
، و حاشـا الله تعـالى أن   !! ذاته غير موصوف بتلك الصفات ، فكيف يستجيب لنا ؟ ؟ 

ابن حزم ، فاالله تعالى متصف بصـفات   ك الزعم الباطل ، الذي يستلزمه قوله ذليصدر من
-و آثارها واضحة جلية في كتابـه المنظـور   الجلال و العظمة على الحقيقة لا على ااز ،

  .  -أي القرآن الكريم –،و في كتابه المسطور  -الكون
صحاب ه على مذهب أنبظاهر النصوص ،و إنه يأخذ و مع ذلك نجد ابن حزم يدعي إ     

ن قوله هو قول أهل السنة و الجماعة ، و نجده أيضا يبـالغ  الحديث و السلف الصالح، ،و إ
في  م خرجوا عن مذهب أهل السنة ، في الصفات ،في ذم الأشعري و أصحابه ،و يقول إ

ذمهم  ه قريب جدا من مقالة المعتزلة و الفلاسفة ، و الأشاعرة الذينحين إن حقيقة مذهبه إن
  .  ٢هم أقرب منه بكثير إلى مذهب السلف في مسألة الصفات

نه تـأثر  و الأسماء و الصفات إلى أ في باب التوحيد ، و يعود سبب غلط ابن حزم و انحرافه 
بالفلسفة و الاعتزال عن طريق بعض شيوخه ، فلم يتفق له أن وجد من يبين  -أيام شبابه–

راجع نفسه في إعـادة تحقيـق   لم ي -على ما يبدو-بر؛ فلما ك ٣له خطأ ما أخذه عن هؤلاء
و تمحيصها  في مجال الصفات ، بعرضها على صحيح المنقول و صريح المعقـول ،   معلوماته

   .ف و مذهب إمامه الذي ينتمي إليهفبقي على ذلك الانحراف الذي يتصادم مع مذهب السل
الحافظ أبو عامر بن سعدون الميورقي :  و أما الظاهرية المتأثرون بالمشبهة فالمشهور منهم     

حاديـث  نه كـان يعتقـد في أ  ، اتهم بالتشبيه ،و روي إ) ه٥٢٤ت(الأندلسي ثم البغدادي
                                                

 .  ١٠٧-١٠٦: ص ١العقیدة الأصفھانیة ، ج : ابن تیمیة  ١
 .  ٢٥٠: ص ٥و درء تعارض العقل و النقل ، ج .  ١٠٨-١٠٧: نفسھ ، ج ذ ص: ابن تیمیة  ٢
 .  ٥٨٤: ص ٢منھاج السنة ، ج : ابن تیمیة  ٣



 ٦٩

سورة -))يوم يكشف عن ساق : (( قرأ يوما ببغداد قوله تعالىنه الصفات التشبيه ، و يقال إ
البدع يحتجون بقوله  أهل: ساق كساقي ، ثم قال: ، فضرب على ساقه و قال   -٤٢/القلم

، و معناه لـيس كمثلـه شـيء في     -١١/سورةالشورى-))ليس كمثله شيء : (( تعالى 
يـا  : (( فهو مثلي و مثلك  ،و قد قال تعالى عن زوجات نبيه الألوهية ، و أما في الصورة 

 ١، أي في الحرمة لا في الصورة  -٣٢/الأحزابسورة –)) نساء النبي لستن كأحد من النساء
 .  
: ، لأن قوله تعالى  لتغليط و التمويه و الفهم الخطأ، لما فيه من او كلامه هذا مردود عليه   

، هو كلام مطلق غير مقيد ، يشمل ذات االله )) ليس كمثله شيء و هو السميع البصير (( 
-))لم يكن له كفـؤا أحـد   : (( تعالى مطلقا دون تفريق بين صفاته ، و كذلك قوله تعالى

، ففيه نفي مطلق من أن يكون الله كفؤ في ذاته و صـفاته ؛ و هـذا    -٤/ص سورة الإخلا
و متى كـان  الظاهري المخدوع هو المطالب بدليل التقييد ،و لن يجده إلا في هواه و جهله ، 

  ! . كتاب االله يفسر بالجهل و الهوى ؟ 
فـلا يصـح    ،  ))يا نساء النبي لستن كأحد من النساء: (( و أما استشهاده بقوله تعالى   

الاستشهاد به أصلا ، لأن زوجات النبي لهن مثيلات في الصورة و الحرمـة ، فبخصـوص   
الصورة فهن يشبهن نساء العالم، و بالنسبة للحرمة ، فلهن مثيلات في زوجـات الأنبيـاء   

الصفات ، و بذلك فـإن   لا السابقين ، و أما االله تعالى فليس له مثيل و لا شبيه في الذات و
  . رنة باطلة من أساسها المقا
دية التي عصفت يبالأزمة العق أيضا تأثرتا ذكرناه عن الطائفة الظاهرية ، إا و يستنتج مم   

بالسنيين في القرنين الخامس و السادس الهجريين ، حتى أخرجت بعض أقطاا عن مـذهب  
ت بـأبي عـامر   الاعتقاد ، فأدخلت ابن حزم في التأويل و التعطيل ، و زجإمامهم السلفي 

   . الميورقي في التشبيه و التجسيم 
ن تأثيرها الطوائف السنية ، يتبين لنا منه إدية على يو ختاما لما أوردناه عن تأثير الأزمة العق 

أي مـذهب  –على الحنفية و المالكية و الشافعية كان كبيرا ، إذ نقلتهم من مذهب أئمتهم 
 ، إلا قلة منهم قاومت التـأثير ،و  -لماتريديةأي الأشعرية و ا-إلى مذهب الخلف -السلف

                                                
  .  ٦٠: ص ٥٣مشق ، ج تاریخ د: ابن عساكر ١
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، الذي هو مـذهب   لّت متمسكة بمذهب أهل الحديثكانت طرفا فاعلا في الأزمة ، و ظ
  .  السلف الصالح 

أساسي فاعل  لمقاومة الأشعرية ،و القيام بعمل أما تأثيرها على الحنابلة فتمثل في دفعهمو    
لتمسك به ، إلا قلة منهم تـأثرت بالأشـعرية و   مذهب أهل الحديث ، و ا في الدفاع عن

–و بين الطوائف السنية الأخرى فالفارق الواضح بينهم . الاعتزال ،و الفلسفة و التجسيم 
لّوا متمسكين بمذهب السلف ، إلا قلة منهم تأثرت بغيره من م ظهو إ -في تأثرهم بالأزمة

إلى مذهب الخلـف ، إلا قلـة مـن     المذاهب،  مقابل الطوائف السنية الأخرى التي تحولت
ر لت متمسكة بمذهب السلف ، فكان ذلك مظهرا من مظـاه ظ ، و أتباعها لم تتحول إليه

  . دية  التي عصفت بالمذهب السني في القرنين الخامس و السادس الهجريين يالأزمة العق
  : ذهبي السلف و الخلف الأزمة على الانسجام الداخلي لم مظاهر تأثير: سادسا 

تأثيرا كـبيرا علـى الانسـجام     -التي عصفت بالمذهب السني–دية يتركت الأزمة العق    
مما يـدل   –أي الأشعرية   -و الخلف -أي أهل الحديث -الداخلي لكل من مذهبي السلف

  . داخل المذهب الواحد على مدى عمق الأزمة ،و ما أحدثته من اختلافات و اتفاقات 
  : داخلي للأشعرية تأثيرها على الانسجام ال) أ(
الداخلي للأشعرية ، تجلى  ير سلبي واضح على الانسجام المنهجيتأث ديةيكان للأزمة العق    

و ثانيهمـا  . ذلك بوضوح في أمرين ، الأول القول بأن للأشعري قولين في مسألة الصفات 
و  ن لهـم فبالنسبة للأول يقول الأشـاعرة إ   .رجوع شخصيات أشعرية كبيرة عن التأويل 

تريه الأول هو الإثبات و الامرار مع اعتقاد التلإمامهم الأشعري قولين في مسألة الصفات ، 
  .  ١ ،و الثاني هو تأويل الصفات

 شمس الـدين  هم على ما رووه عن إمامهم ، فذكر الحافظلكن بعض العلماء لم يوافق       
ها مذهب السلف قرر في نه رأى لأبي الحسن الأشعري أربعة كتب في أصول الدينالذهبي إ

نـه لـيس   إو أكد شيخ الإسلام ابن تيميـة  .   ٢ا تمر كما جاءتفي الصفات ،و قال إ
لا التأويل ، و  اتللأشعري و أصحابه الأوائل في مسألة الصفات  إلا قول واحد ، هو الإثب

                                                
 .  ١٩٢-١٩١: ص ٥طیقات الشافعیة ، ج: و السبكي.  ٤١٧: ص ١٩السیر، ج : الذھبي ١
 .  ٨٦: ص ١٥نفس المصدر، ج : الذھبي ٢
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أشياء  -أي مذهب الأشعري–في ذلك ، و أدخلوا في مذهبه  نالذين لهم قولا نما أتباعه همإ
  .  ١من أصول المعتزلة

ن الأشعري اُبتلي بطائفتين ، واحدة تبغضه و أخرى تحبه إ -أي ابن تيمية-و ذكر أيضا    
صنف كتبه التي أثبت فيها الصفات  نهعن  الأشعري إ ، و كل منهما يكذب عليه ، و يقول

نابلة و أهل الحديث ، تقية و إظهارا لموافقة أهل السنة من الح -انة و المقالاتكالإب –الخبرية 
و هذا عند ابن تيمية ، كذب على الرجل ، فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي 

ما يناقض الأقـوال الموجـودة في    -و لا غيرهم–أظهرها ، و لم ينقل عنه خواص أصحابه 
شعري و ن الذين يحبون الأثم ذكر غ. ذن مردودة شرعا و عقلا مصنفاته ، فتلك الدعوى إ

ـم خـالفوه في   من نفيهم ذلك عنه ، لئلا يقال إ يخالفونه في الصفات الخبرية، يقصدون
  .  ٢موقفه من الصفات

ن في المذهب الأشعري قولين في مسألة الصفات ، و هذا مظهـر  و الذي يهمنا هنا هو إ   
نى قـولين في  الأشعري تـب ن التي عصفت بالسنيين ، فإذا ثبت أدية يمن مظاهر الأزمة العق

نه كان مضطربا في هذه المسألة ، لم يتوصل فيها إلى حل صـحيح ، و  إالصفات فهذا يعني 
اتخذ منها موقفا متناقضا ، لأن الجمع بين إثبات الصفات و تأويلها هو تناقض ، فيه جمع بين 

، لأن ن موقفه هو تنوع في الحلول سألة واحدة ، و لا يصح أن يقال إالنفي و الإثبات في م
موقفه هذا هو اختلاف تناقض لا اختلاف تنوع ، و من ثمّ فإن من كان هذا حاله فلا يصح 

  . ، فيما أخطأ فيه الإقتداء به 
و أما إذا كان الأشاعرة المتأخرون هم الذين اختلقوا ذلك و نسـبوه لإمـامهم ، فـإن      

 ـ الاعتراض السابق يوجه إليهم ، و يصبح موقفهم هذا هو خروج  ذهب إمـامهم  عـن م
و هم في إثبام لسبع صفات و تأويلـهم  . و افتراء عليه ، و لا يصح نسبته إليه  الأشعري

هم متناقضون مع أنفسهم ، لأن المنطق الذي أثبتوا به سـبع   -أي الخبرية–لباقي الصفات 
 ما عدا الـتي  -صفات ، هو نفسه يفرض عليهم إثبات التي أولوها ، و المنطق الذي أولوا به

ن تسميتهم للتي أثبتوها بأـا  كما إ. أويل السبع التي أثبتوها  يفرض عليهم أيضا ت -أثبتوها

                                                
 .  ٢٠٣: ص١٢و مجموع الفتاوى، ج . ١٧-١٦: ص ٢درء التعارض، ج : ابن تیمیة  ١
 .  ٢٠٣: ص ١٢مجموع الفتاوى، ج : ابن تیمیة ٢
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عقلية ،و التي أولوها بأا خبرية ، هو تقسيم غير صحيح و لا مبرر له ، لأن االله تعالى ليس 
ين كمثله شيء في ذاته و صفاته ، و من ثمّ فلا فرق بين صفة السمع و صفة الترول ، و لا ب

، لذا فإن المفروض هو إثبات كل الصفات التي وردت في  من حيث الثبوت البصر و الحكمة
، لأا كلها من االله تعالى و رسوله  و لا تعطيل الشرع ، بلا تشبيه و لا تكييف، و لا تأويل

ن القول بوجود قولين في المذهب الأشعري في و بذلك يتبين لنا إ.  -عليه الصلاة و السلام–
   .  منسجم غير متناقضا المذهب جعلت ،لة الصفات ، هو مشكلة و ليس حلا مسأ

 اضـطراب  فهـو  -داخليـا  الأشعرية انسجام على سلبا الأزمة تأثير في– الثاني الأمر أما و   
 ، الإثبـات  إلى التأويـل  عن رجوعها و ، الصفات مسألة في الشأن كبيرة أشعرية شخصيات

 بالتنـاقض  إحساسهم  و – السني بالمذهب عصفت التي– ديةيعقال الأزمة من بتأثير و فهؤلاء
 المثبتين بين الحقيقة عن بحثا ، نفسي اضطراب و فكري صراع في دخلوا ، مذهبهم عليه الذي

و الاستقرار  -أعمارهم آخر في– التأويل ترك إلى المطاف م فانتهى ، لها المؤولين و للصفات
الفقيه المتكلم أبو محمد بن مقدمتهم  لصالح ، كان في على  الإثبات ، على منهاج السلف ا

  ت(أبو المعالي إمام الحـرمين الجـويني    المتكلم ، و ابنه) ه٤٣٨ت (يوسف الطائي الجويني 
، و المـتكلم المفسـر الفخـر    ) ه٥٠٥ت(، و حجة الإسلام أبو حامد الغـزالي  )  ه٤٧٨

  .  ١)ه٦٠٦ت(الرازي
تأثير إيجابي على انسـجام  –التي عصفت بالسنيين -قديةو مع ذلك فقد كان للأزمة الع    

عندما جذبت إليها المالكية و الشافعية و الحنفية ، و جمعتـهم   الطائفة الأشعرية المتأخرة ، 
لمقاومة تيار أهل الحـديث  على مذهب واحد قائم على تأويل الصفات الخبرية ، و جندم 

  . المناوئ لها 
  : لانسجام الداخلي لطائفة أهل الحديث تأثير الأزمة على ا) ب(   
ا لم إيجابا على أهل الحديث في إ -لسنيالتي عصفت بالمذهب ا–دية يأثّرت الأزمة العق    

و ظل متماسكا في  -كما حدث للأشعرية  -الصفات تحدث في مذهبهم قولين في مسألة 
  . و سلوكا  م منهجانسجامهموقفه منها ، فساهم ذلك بفاعلية في وحدة أهل الحديث و ا

                                                
و ما بعدھا  ٤: ، ص ١٩٩٨رسالة في إثبات الاستواء و الفوقیة، ، حققھ احمد بن علوان ، الریاض، دار الوطن ، : جویني الأب ال : أنظر١
 .  ٥٥: ص ١٣البدایة، ج : و ابن كثیر .  ٢٤٩: ص ٢درء التعارض، ج : و ابن تیمیة .  ١٩١: ص ٥طبقات ، ج: و السبكي. 
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قـد   -رغم تماسكها العام–فإن جماعتهم  -طائفة و مذهبا –و أما تأثيرها السلبي عليهم    
بـين  شهدت نزاعات داخلية حادة أضعفت ترابطها و انسجامها ؛ فمن ذلك ما حـدث  

، ) ه٤٢٩ت(أصحاب الحديث بمدينة أصفهان في إنكارهم على الحافظ أبي نعيم الأصفهاني
 ، فإم أنكروا عليهنه كان على مذهب أهل الحديث في الصفات و كلام االله تعالى إ مع فهو

،و ، و هجروه ،و تكلّمـوا فيـه    في بعض مسائل الاعتقاد ميله الشديد للأشعرية المتقدمة 
  .  ١م قاموا إليه بأقلامهم و كادوا يقتلونهتكلّم هو فيهم أيضا ، حتى إ

) ه٤٧٠ت(الحافظ أبو عبد االله بن مندة الحنبلي : بي نعيم و كان على رأس المخالفين لأ    
، و قد طعن كل منهما في الآخر ، بسبب التنازع في مسائل الاعتقاد ، منها مسألة اللفـظ  
بالقرآن ، فصنف أبو نعيم كتاب الرد على الحروفية الحلولية ، ورد عليه ابن مندة في كتابـه  

  .  ٢الرد على اللفظية
اعرة في ثاني ما حدث بين أهل الحديث بدمشق ، فقد تأثرت طائفة منهم بالأشو المثال ال   

 ٣ن أحاديثها مشكوك فيها ،و ما صح منها فهو من أخبار الآحـاد تأويل الصفات ، و قالوا إ
، و هي لا توجب العلم ، و لا يصح الاحتجاج ا، فأحدث ذلك فتنة و بلبلة بـين أهـل   

 ـ(رئ أبا العباس أحمد بن الحسين العراقـي  الحديث بدمشق ، مما دفع المق إلى ) ه٦: رنت ق
يخبره  ،و كتب إليه) ه٥٦٩ت (أبي العلاء العطار الهمداني الحنبليالاستنجاد بالمقرئ الحافظ 

  .  ٤يه في الأمر ،  فرد عليه بجواب مختصر لما سأل عنهيستفت و  يستشيره و
اضي نصر بـن عبـد الـرزاق الحنبلـي     و المثال الثالث هو ما حدث من نزاع بين  الق    

،و أبي البقـاء  ) ه٥٩٧ت(من جهة ، و بين عبد الرحمن بن الجوزي ) ه٦٣٣ت(البغدادي 
العكبري الحنبلي الضرير ، من جهة أخرى ، بسبب أحاديث الصفات ، فأصر القاضي على 

الخليفة  إقرارها كما جاءت من غير تأويل و لا إنكار ، و انتشر الكلام بين الناس ، فتدخل
 ن ابن الجوزيمن الحادثة إ و يبدو.  ٥و أمر بالسكوت من الجهتين حسما للفتنة -لم أميزه–

  . أويل أحاديث الصفات أو بعضها و العكبري قد مالا إلى القول بت
                                                

 .  ٤٥: ص ١٢البدایة ، ج : و ابن كثیر.  ٢٤٣: علو للعلي الغفار ، صو ال. ٤٥٩: ص ١٧السیّر، ج : الذھي ١
 .  ١٠٣٤: ص ٣و تذكرة الحفاظ، ج. ٤٦٢: ص ١٧السیّر، ج : و الذھبي.  ٢٠٩: ص ١٢مجموع الفتاوى، ج : ابن تیمیة ٢
 . سنناقش مسألة خبر الآحاد في الفصل الثالث إن شاء االله تعالى  ٣
 . و ما بعدھا  ٢٧: و جوابھا ، صفتیا : أبو العلاء العطار ٤
 .  ٥٧: ص ٣المقصد الأرشد ، ج : ابن مفلح  ٥
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ن أصحاب الحديث لم يكونوا في مستوى واحد في موقفهم من قضية و من ذلك أيضا إ     
أبي  و  تأويل بعض الصفات تأثرا بالأشعرية ، كأبن الجوزيالصفات ، فمنهم قلة مالت إلى

أخرى بالغت في إثبات الصفات حـتى أوهمـت التشـبيه و    و منهم قلة . نعيم الأصفهاني 
التجسيم أو باحت ما ، و هم يروون الأحاديث الضـعيفة و الموضـوعة و يعتقـدوا و    

الى يترل عشية يوم عرفة ، و يصافح ن االله تعإيحتجون ا ، كحديث عرق الخيل ، الذي فيه 
و قد دخلهم هذا الخلل من قلة المعرفـة و الفهـم ، فيحتجـون    .  ١المشاة و يعانق الركبان

بضعيف الأخبار و موضوعها ، و بما لا يصلح أصلا للاحتجـاج ، و لا يفهمـون معـنى    
منهما ، ثم هـم  الأحاديث الصحيحة ، و يقولون بالقولين المتناقضين و لا يهتدون للخروج 

من المنقول الضعيف ،و المعقول السخيف قد يكفرون و يُضللون و يبدعون أقواما (( بذلك 
أعيان الأمة و يجهلوم ، ففي بعضهم من التفريط في الحق ، و التعدي على الخلـق ، مـا   
 يكون بعضه خطأ مغفورا ،و قد يكون منكرا من القول و زورا ، و قد يكون من البـدع و 

، و هذا موجود فيهم لا ينكره إلا جاهل أو ظالم )) الضلالات الني توجب غليظ العقوبات
،و قد رأى منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية عجائب لم يذكر لنا منها أمثلة ، و مع ذلـك  

علـي الحسـن    أبـو  المقرئ هور من مثّلهم و لعل أشه.  ٢فقد جعلهم أحسن من غيرهم
،و أبو الحسن علـي  ) ه٤٧٠ت(و عبد االله عبد الرحمن بن مندة ،و أب) ه٤٤٦ت(الأهوازي 

بن شكر ، و لهؤلاء مصنفات جمعوا فيها الغث و السمين ،و ربما جمع بعضهم بابـا كـل   
  . ٣أحاديثه ضعيفة

في موقفهم من مسألة  صفات االله تعـالى   تمثل جمهور أهل الحديث ،و منهم طائفة ثالثة     
ا بلا إفراط و لا تفريط ، تثبتها كلها بلا تشبيه و لا تكييف ،و ،فهي معتدلة في موقفها منه

تأويل و لا تعطيل ، و قد كان  في مقدمتها علماء كبار من مختلف الطوائـف السـنية ،   لا 
االله الأنصاري الهروي ،  سجزي، و أبي الحسن الكرجي، و عبدكابن خزيمة ، و أبي نصر ال

  .  ٤هم كثيرو ابن عبد البر، و ابن زمنين ،و غير

                                                
 .  ١٢٠-١١٩: نقض المنطق، ص: ابن تیمیة ١
 .  ٢٤-٢٣: ص ٤مجموع الفتاوى ، ج : ابن تیمیة ٢
 .  ٤١٦: ص ٦التفسیر الكبیر، ج . ابن تیمیة  ٣
 .  ١٠: ص ٢درء التعارض ، ج : ابن تیمیة: انظر مثلا ٤
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-٥:التي عصفت بالسنيين خلال القـرنين –دية ين الأزمة العقو ختاما لهذا المبحث يتبين إ  
في موقفها من الصفات ، لكنها أثـرت  الداخلي للأشعرية  نسجامأثرت سلبا على الا -ه٦

لحنفيـة  فيها إيجابا من حيث تماسكها الداخلي عندما نجحت في تجميع المالكية و الشافعية و ا
ا أثرت إيجابا على الانسجام الـداخلي لأهـل الحـديث في    تضح أيضا إو ا. من حولها  

  . تمسكها بمذهب السلف ، و أثرت عليها سلبا في ميل قلة منهم إلى المذاهب المخالفة لهم 
  : مذهب أهل السنة  تجاذب الطائفتين الانتماء إلى: سابعا 

لسنة و الجماعة ، و ادعى كل طرف أهل ا إلى ديث و الأشاعرة الانتماءتجاذب أهل الح    
ن الطرف الآخر انحرف عنـه ،و لا يمثّلـه تمثـيلا    على مذهبهم حقيقة ، و إنه هو الذي إ

  . صحيحا ، فمن الذي يمثّله تمثيلا صحيحا ؟ و من الذي انحرف عنه ؟  
ي سـم اللالكـائ  فبخصوص أهل الحديث فقد عبروا عن ذلك صراحة ، فقال أبـو القا    

القرآن كلام االله حقيقة ، ليس بحكاية و لا عبارة عنه ، و من أنكـر  ن إ )ه٤١٨ت(الشافعي
فهو هنا قـرر  .  ١ذلك فهو كافر ضال مضل مبتدع ، مخالف لمذهب أهل السنة و الجماعة

مذهب السلف في كلام االله تعالى ، و عرض بالأشاعرة و طعن فـيهم دون تسـميتهم ،و   
  . لمذهب أهل السنة و الجماعة عدهم من المخالفين 

ن أهل السنة هم أهل الحـديث  ، قرر إ) ه٤٤٤ت(فظ أبو نصر السجزيو الثاني هو الحا  
، و عدهم مبتدعة ، كعبد االله نية الس أخرج المتكلمين من الطائفةالذين على ج السلف، و 

و معـنى  .  ٢عتزليبن كلاب، و أبي الحسن الأشعري، و أبي العباس القلانسي ،و الجبائي الم
  . ن الكلابية و الأشعرية و المعتزلة ، كلهم مبتدعة ليسوا من أهل السنة كلامه إ

ن واعظا أشـعريا  ، ذكر إ)ه٤٧١ت(و ثالثهم المؤرخ أبو علي بن البناء البغدادي الحنبلي    
و أشاد بمذهب الأشعري و ذم أهل السـنة مـن   ) ه٤٦١سنة(جلس بجامع المنصور ببغداد 

فأهل السنة عنده هم الحنابلة و أهـل الحـديث ، و لم يجعـل    .  ٣بلة و أهل الحديثالحنا
  . الأشاعرة منهم  

                                                
 .  ٣٣٠: ص ٢شرح اعتتقاد أھل السنة ، ج: لالكائيال ١
 .  ١٣: رسالة السجزي ، ص: السجزي ٢
 .  ١٥: ، ص١٩٥٧، ٢١یومیات ابن البناء ، نشرة الرداسات الشرقیة ، ج : ابن البناء  ٣
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وقفهم مـن  رابعهم المتكلم أبو الوفاء بن عقيل أخرج الأشاعرة من أهل السنة بسبب م    
ما أبعدهم عن ذلك ناس عندما تسموا بأهل السنة ،وم موهوا على القال إالقرآن الكريم ،و

و خصه بكلامـه   -عليه السلام-ن االله تعالى كلّم موسى، لأم كذّبوا بصريح القرآن في إ
 -١٦٤/ النساء سورة-))موسى تكليما  االله و كلّم: (( عن غيره من الأنبياء، في قوله تعالى 

  . ١-١٤٤/سورة الأعراف– ))  و بكلامياني أصطفيتك على الناس برسالاتي (( و 
جعل الحنابلة من أهل السنة ،و ) ه٥٢٦ت(اضي أبو الحسين بن أبي يعلىو الخامس هو الق   

،و هو منهج أهل  ألحق الأشاعرة بأهل البدعة ،و جعل اعتقاد والده هو نفسه اعتقاد السلف
السنة في الأسماء و الصفات ، فتمر كما جاءت بلا تأويل و لا تفسـير،و لا تجسـيم و لا   

  . قد أخرج الأشاعرة من مذهب أهل السنة و الجماعة و هو بتعريفه هذا يكون .  ٢تشبيه
، جعل الحنابلـة و أصـحاب   ) ه٥٩٧ت(و السادس هو المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي  

ة كلام ،و ألحق الأشاعرة بأهل البدع المخالفين لأهل السنة في مسأل الحديث من أهل السنة
  .   ٣ حقيقة ، و إنما هو عبارة عنهن القرآن الكريم ليس كلام اهللاالله تعالى، عندما قالوا إ

-شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ، جعل الأشاعرة المتقـدمين  -أي السابع-و آخرهم    
من أهل السنة ، و عد الأشاعرة المتأخرين من المخالفين لمـذهب   -أي الأشعري و أصحابه

  . ٤السلف ، و القريبين من الاعتزال و الفلسفة
ن ن مذهب أهل السنة و الجماعة ، و إم هم الذين يمثلوفهم أيضا قالوا إو أما الأشاعرة    

جعل الأشـاعرة  ) ه٥:ت ق ( بن هوازن القشيريغيرهم انحرف عنه ، فالصوفي عبد الكريم 
هم أهل السنة ،و مذهب إمامهم هو مذهب أصحاب الحديث ، تكلّم على طريقتهم في الرد 

ذم الحنابلـة و  ) ه٤٧٦ت(بو إسحاق الشيرازي الشافعي و ثانيهم الفقيه أ.  ٥على المخالفين
  .  ٦جعل الأشاعرة من أهل السنة ، و عد أبا الحسن الأشعري إمام أهل السنة

                                                
  .  ٩١: الرد على الأشاعرة العزال ، ص: ابن عقیل  ١
 .  ١٦: و كتاب الاعتقاد ، ص. ٢٣٩، ٢١٠: ص ٢طبقات الحنابلة، ج : ابن أبي یعلى ٢
 .  ٣٣٢: ص ٦و المنتظم ، ج .  ١٨١: صید الخاطر ، ص: ابن الجوزي ٣
 .  ٩: ص ٢موافقة صحیح المنقول ، ج : ابن تیمیة ٤
 .  ٤٠٠، ٣٧٤: ص ٣طبقات ، ج : السبكي ٥
 .  ٣١٣: تبیین كذب المفتري ، ص: و ابن عساكر .  ٣٧٦: ص ٣نفس المصدر، ج  ٦
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لصفات و قرر مذهب الأشاعرة في ا) ه٥٠٥ت(و ثالثهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي     
أبو بكر بن العـربي  القاضي و رابعهم .  ١نه هو مذهب أهل السنةكلام االله تعالى، و قال إ

و .  ٢ل الأشاعرة هم أهل السنة ،و ألحق الحنابلة و أهل الحديث بالمشـبهة جع) ه٥٤٣ت (
و جعـل  سمى الحنابلة مبتدعـة ، ) ه٨: رنت ق(تاج الدين السبكي  -أي الخامس–آخرهم 

نـه  صحابة ،و إكان على عقيدة ال -أي الأشعري–ن إمامهم الأشاعرة هم أهل السنة ،و إ
  . ٣رر مذهب السلفق

و أما الباحثون المعاصرون فهم أيضا تباينت مواقفهم من هذه المسألة ، فألحق محمد زاهد    
ن و ذكر مصطفى الشكعة إ.  ٤الحنابلة بالحشوية ، و جعل الأشاعرة من أهل السنةالكوثري 

لتشـمل  لقب أهل السنة أُطلق أول ما أُطلق على جماعة الأشاعرة ، ثم اتسعت دائرتـه  (( 
و قوله هذا خطأ تاريخي واضح ، يتعارض .  ٥أصحاب أبي حنيفة و مالك و الشافعي و احمد

ن أهل السنة تميزوا عن الشيعة و الخـوارج  لتاريخية الثابتة ، فمن المعروف إتماما مع الحقائق ا
، و لم ، و لم تظهر الأشعرية إلا في القرن الرابع الهجري  منذ القرن الأول الهجري و ما بعده

،و لعله زلة قلم ، فالذي ذكرناه حقيقـة   ٦تنتشر إلا في القرن الخامس الهجري و ما بعده 
  . الباحثين  عن أصغر معروفة لا تغيب

لى خلـف و منـهم   و قسم محمود صبحي السنيين إلى سلف و هم أهل الحـديث ، و إ   
ب إلى السنة ، لتطمئن ان الأشعرية كانت أشد الفرق إصرارا على الانتسالأشاعرة ، و ذكر إ

ان بين السلف و الأشـاعرة ،و  و فرق علي أبو ري.   ٧ن مذهبها ليس مستحدثاالناس على إ
أمـا و  نه يمكن التقريب بينهما لو كان للأشعري كتاب الإبانة ،و قسم من المقالات ، قال إ
  .  ٨الجماعتينفلا بد من شجب كل محاولة للربط بين  تمسك أتباعه بنسبة مؤلفاته إليه ،قد 

                                                
 .  ١٧٠: و المقصد الأرشد ، ص . ١٥٧، ١٥٤: ص ١إحیاء علوم الدین، بیروت ، دار الكتاب العربي، د ت ،  ج  :الغزالي ١
 . و ما بعدھا  ٢٨٢: ص  ٢العواصم من القواصم ، ج  ٢
 .  ٢٣٧: ص ٨، ج١٤٤: ص٦، ج ٣١٢: ص ٤،و ج٣٩١،   ٣٦٦، ٣٥٦: ص ٣طبقات الشافعیة ، ج : السبكي  ٣
 .  ٣١٩: ذب المفتري، طبعة الكوثري ، تعلیق المحقق ھامش ص تبیین ك: ابن عساكر ٤
 .  ٢٦٩: ، ص ١٩٦١إسلام بلا مذاھب ،القاھرة ، دار القلم ، : الشكعة  ٥
 . راجع التمھید  ٦
 .  ١٧: الأشاعرة ، ص: محمود صبحي ٧
 .  ٢٢٣: ، ص ١٩٧٤تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام،دار الجامعات المصریة ، :علي أبو ریان  ٨
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و أدخل سفر عبد الرحمن الحوالي الأشاعرة في مفهوم أهل السنة إذا اُسـتخدم مقـابلا      
و يرى ناصر عبد  . ١فقط للشيعة ،و أخرجهم منه إذا ضيق معناه ،و جعلهم من أهل القبلة

ن مصطلح أهل السنة و الجماعة لا يصدق إلا على أصـحاب الحـديث ،   الكريم العقل ، إ
و ذكـر  .  ٢و أصحابه -عليه الصلاة و السلام–هم الذين كانوا على ج رسول االله  لأم

حمد بن حنبل ، هل السنة بعد انتساب إمامها إلى أن الأشعرية التحقت بجماعة أحمد أمين إأ
  .٣لكن مذهبها هو مذهب المعتزلة معدل في بعض مسائله

نه من الطبيعي و من اللازم أن يحـرص  لا إأو: ؤلاء أقول و تحريرا للمسألة و تعقيبا على ه  
كل طرف من المتنازعين على الانتماء لمذهب أهل السنة و الجماعة ، لأن عدم الانتماء إليه 

، و انحراف عن جادة الصواب ، و هذا لا يجرؤ أي طرف علـى  هو اعتراف بالخروج عنه 
  . قوله 

المذهب الأشعري انتشر  نذكر إ) ه٨٨٥ ت(خرالمتأ ن المؤرخ المقريزي الأشعريو ثانيا إ   
حتى لم يبق من يخالفه إلا مذهب الحنابلة ، فإم كانوا على مذهب السلف ، لا  في زمانه ،

و قوله هذا يتضمن اعتراف منه بأن الأشاعرة خـالفوا  .  ٤يرون تأويل ما ورد من الصفات
  . لوا متمسكين به ن الحنابلة ظمذهب السلف بتأويلهم للصفات ، و إ

 ـ  -و تصريحات كل طرف  ٥ه لابد من تجاوز دعاوىو ثالثا إن  اء إلى في احتكـاره الانتم
لى و الاحتكام إلى الأدلة و الشواهد الفكرية و  التاريخية ، للوصـول إ  -مذهب أهل السنة

لذا فنحن إذا رجعنا إلى مذهب أهل السنة الذي كان . الحقيقة ، دون تعصب لأي طرف  
الاحتكام إلى الكتاب و السنة ، و إثبـات  : ن من أهم أسسه دنا إلسلف الأول ،وجعليه ا

الصفات ،و موالاة الصحابة ، و الإيمان يزيد و ينقص ،و هو اعتقـاد بالجنـان ، و نطـق    
و نحن إذا نظرنا إلى الأشعرية المتقدمة ، نجدها وافقت مذهب .  ٦باللسان، و عمل بالجوارح

تياريـة  هي قد خالفته عندما نفت قيام الأفعال الاخالسلف في مسائل و خالفته في أخرى ، ف

                                                
 .  ١٦: منھج الأشاعرة في العقیدة ، ص: سفر الحوالي ١
 . ٦: ، الجزائر ، دار ابن تیمیة ، د ت ، ص ١مجمل أصول أھل السنة  في العقیدة ، ط: ناصر العقل  ٢
  .  ٩٤،  ٦٥: ص ٤، ج ١٩٦٢، مصر ، مكتبة النھضة العربیة ،  ٣ظھرالإسلام ،  ط:  احمد أمین  ٣
 .  ٣٥٩-٣٥٨: ص ٢و الاعتبار ، القاھرة ، مكتبة الثقافة الدینیة ، د ت ،  ج الخطط : المقریزي  ٤
 . لأن الدعاوى ما أسھلھا ،و لا یعجز عنھا أحد  ٥
 . انظر التمھید   ٦
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ن الإيمان مجرد التصديق القلبي القرآن ليس كلام االله حقيقة ،و إ نبذات االله تعالى، و قالت إ
و لما ظهرت الأشعرية المتأخرة قالت بمقالة المتقدمة ،و زادت عليها تأويل الصفات  . ١فقط 

  . ٢سمتها عقلية بت إلا سبع صفات،و لم تث -الواردة في الشرع–الخبرية 
م كانوا على مذهب السلف في العقائد ، الحديث ، فالثابت و المعروف عنهم إو أما أهل  

كالإيمان و الصفات ، و كلام االله تعالى ، و قد اعترف بذلك المؤرخ الأشـعري المقريـزي   
  .   ٣)ه٨٨٥ت(
أي السلف و –ديث و الأشاعرة ن كل من أصحاب الحأن نقرر إو بناء على ذلك يمكننا    

يدخلون في دائرة أهل السنة و الجماعة ، اعتمادا على المبـادئ الأساسـية الـتي      -الخلف
تختلف حسب قرم من مذهب السـلف و   -أي الدائرة– تجمعهم ، لكن مواقعهم بداخلها

 ن ، ثميليهم الأشاعرة المتقـدمو بعدهم عنه ، فأصحاب الحديث يحتلون مركز الدائرة ، ثم 
صور بين محيط الدائرة و الأشاعرة المتقدمين ، و المحموقع ليليهم الأشاعرة المتأخرون المحتلون ل

  . االله أعلم بالصواب 
بأهـل السـنة    التي عصفت–دية ين الأزمة العقيتبين إ -أي الثاني–و ختاما لهذا الفصل    

توى التكوين الـداخلي  كانت لها تأثيرات كثيرة و حاسمة على مس -ه٦-٥:خلال القرنين
للطوائف السنية ، فحملت المالكية و غالبية  الشافعية و الحنفية على ترك مذهب السلف في 

شعرية في التأويل و مسائل أخرى ؛ لكنها أثرت في الحنابلة مسألة الصفات ،و التحول إلى الأ
قاومـة  عكس تأثيرها في هؤلاء ، فدفعت معظمهم إلى التمسك أكثر بمذهب السـلف و م 

  . التأويل 
لكـل   -و سلوكا منهجا-الانسجام الداخلي ا أثرت سلبا و إيجابا علىو تبين أيضا إ     
ديـة  ي، فكان ذلك مظهرا من مظاهر الأزمة العقديث و الأشاعرة أصحاب الح طائفتي  من

  . التي امتدت آثارها إلى مختلف جوانب الحياة الأخرى 
  
  

                                                
 .  ٤٣: رسالة السجزي ، ص: السجزي : سبق ذكر ذلك مرارا ، و انظر أیضا  ١
 . سبق توثیق ذلك مرارا  ٢
 .  ٣٥٩-٣٥٨: ص ٢الخطط ، ج: انظر  ٣
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  دية على المستويين العلمي و السياسييمظاهر الأزمة العق
 - ه٦-٥:خلال القرنين -

تأثيرا كبيرا على حياة السنيين  -التي عصفت بالمذهب السني-أثرت الأزمة العقدية      
خاصة و السياسية عامة ، تجلّت مظاهرها في إثارة شتى القضايا الفكرية العقائدية العلمية 
تصنيف الكتب في مختلف مسائل العقيدة ، و التأثير على سـلوكيات رجـالات   ،و في 

  . العلم و السياسة 
  :مظاهر تأثيرها على القضايا الفكرية العقائدية  :أولا
قضايا فكريـة عقائديـة كـثيرة ،     -بالسنيينالتي عصفت –دية يأثارت الأزمة العق    

شغلت المسلمين قرونا عديدة ، أذكر منها طائفة ، أولها قضية تأويل الصفات ، و قبـل  
للتأويل عدة معان ، ن إأولا الخوض فيها لابد من تحديد مفهوم التأويل عند المتكلمين ، 

ن معناه و ثانيا إ.و المحدثين  و الفقهاء منها البيان و التفسير ، و هو الشائع عند المفسرين
هو صرف المعـنى الـراجح    -الذي نقصده في بحثنا هذا –الاصطلاحي عند المتكلمين 

، كتأويل اليد بالنعمـة و القـدرة ،و الاسـتواء     الظاهر للفظ ، إلى معنى آخر مرجوح
  .  ١بالاستيلاء

رة ، فالأولون هذه القضية أحدثت خلافا عريضا و عميقا بين أهل الحديث و الأشاع   
قالوا لابد من إثبات الصفات الواردة في الشرع ، بلا تكييف  -أي  أصحاب الحديث–

ا علـى منـهاج   يم ، و لا تأويل و لا تعطيل ، سـير و لا تحديد ، و لا تشبيه و لا تجس
  .  ٢،و من جاء بعدهم من أهل الحديث السلف الصالح

بـن علـي الكرخـي    الحـافظ محمـد    و من أقوالهم في التأويل و ااز ما قالـه     
صفة وصف االله ا نفسها ، أو وصفه ا نبيه ، فهي (( ن كل من إ) ه٣٦٠ت(القصاب

مجـازا   نعم ، لو كانت صفاته: (( ، فعقب عليه الذهبي بقوله )) صفة حقيقية لا مجاز 

                                                
ومدارج السالكین ، .  ٤١- ٤٠: ،  ص١٩٩٧مختصر الصواعق المرسلة ، حققھ جامع رضوان ، بیروت ، دار الفكر ، :  ابن القیم:  انظر ١
و .  ٢١٣، ٢١٢: سرح العقیدة الطحاویة ، ص : ابن أبي العز الحنفي .  ٨٧: ص ٢،  ج  ١٩٧٣، دار الكتاب العربي ، بیروت ،  ٢ط

و محمد صالح .  ١٦: منھج و دراسات لآیات الصفات ، الجزائر ، مؤسسة اتحاد المغرب العربي، د ت،    ص : الشنقیطيمحمد الأمین 
 .  ٤٠،  ٣٨، ٣٧: ،  ص ١٩٩٠القواعد المثلى في أسماء االله الحینى ، الجزائر ، الدار السلفیة ، : العثیمین 

: و ابن كثیر . و ما بعدھا  ١٨١: ص ٤مجموع الفتاوى، ج : و ابن تیمیة.  ٢٠٩، ٢٠٨: ص ٢طبقات الحنابلة، ج : ابن أبي یعلى: انظر ٢
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بغير ن معنى البصر كذا و كذا ،و معنى الحياة كذا ،و لفُسرت لتحتم تأويلها ، و لقيل إ
  .  ١))السابق إلى الأفهام 

ن الصـفات  قال فيه إ) ه٤٤٩ت (صابوني الشافعيو القول الثاني للحافظ إسماعيل ال   
، مع اجتناب كل مـا يـؤدي إلى   الواردة في الشرع يجب إثباا بلا تشبيه و لا تكييف 

و السـلف   ردها بتأويل مستنكر لم يترل االله به سلطانا ،و لم يجر للصحابة و التـابعين 
  . ٢الصالح لسانا

لا يجوز رد هذه الأخبار : (( قال ) ه٤٥٨ت (و الثالث قول القاضي أبي يعلى الفراء   
وجل ، لا ا صفات االله عز و الواجب حملها على ظاهرها ، و إ و لا التشاغل بتأويلها ،

ن إ دل علـى إبطـال التأويـل   و ي: (( ، ثم قال )) فين ا  تشبه سائر صفات الموصو
الصحابة و من بعدهم ، حملوها على ظاهرها و لم يتعرضوا لتأويلها ،و لا صرفها عـن  

و .  ٣))إليه أسبق ، لما فيه من إزالـة التشـبيه   لكانوا ظاهرها ، فلو كان التأويل سائغا
آيات الصفات على ظاهرها ، هو إثباا كما مقصوده من حمل  إن هذا  واضح من قوله

تعطيل ، و ليس مقصوده من ذلك أخذها على ظاهرهـا بأـا    جاءت بلا تشبيه و لا
  . تشبه صفات المخلوقين  

ن التأويـل  مفاده إ) ه٤٧٠ت(بن مندة الأصفهانيو القول الرابع للحافظ عبد الرحمن    
بي يعلى الفراء قال الحسين بن أ و الخامس لأبي.  ٤عند أهل الحديث هو نوع من الكذب

تأويل الصفات التي نطق ا القرآن ،و نقلها على عرة لهم جسارة ن المعتزلة و الأشاإ فيه
طيل للصفات علـى مـذهب   ،و عد فعلهم هذا هو تعالأئمة الأثبات و العلماء الثقات 

  . ٥ن من تأولها على مقتضى اللغة و ااز فهو جهميالجهمية ،و إ
 ـ   -أي السادس-و القول الأخير   ك الكرجـي  هو للفقيه أبي الحسن بـن عبـد المال

نه يجب قبول أخبار الصفات بلا تحريف و لا تكييف ،و لا مفاده إ) ه٥٣٢ت (الشافعي
تعطيل و لا تأويل ، و لا تحمل على العقول ، و لا تشبه بصفات الخلق ،و لا نعمـل  

                                                
 .  ٩٣٩: ص ٣تذكرة الحفاظ، ج : الذھبي ١
  .  ١٦٨٩: ص ٤بغیة الطلب ، ج     ٢
 .  ٢٥١: العلو للعلي الغفار ، ص : الذھبي  ٣
 .  ٣٠٤: ص ٥شذرات ، ج : ابن العماد الحنبلي  ٤
 .  ١٦: و الاعتقاد ، ص. ١٤٨: ص ٢طبقات ، ج : ابن أبي یعلى ٥
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فيها فكرنا و رأينا ، و لا نزيد عليها و لا ننقص منها ، بل نؤمن ا و نكل علمهـا إلى  
  .  ١ا فعل السلف الصالحعالمها ، كم

أثبتوا الصفات الخبرية و لم   -الأشعري و أصحابه-و أما الأشاعرة فإن المتقدمين منهم   
كالسمع و البصر و  –؛ لكن متأخريهم لم يثبتوا إلا سبع صفات سموها عقلية يؤولوها 

ن معنى اليد ، فقالوا إ  - الشرعالتي وردت في–و أولوا الصفات الخبرية  -العلم و الحياة
  .  ٢الاستيلاء ، و الترول يعني القرب: المنة و العطية ، و معنى الاستواء : 
ن المتكلم الأشعري ابن فورك المؤرخ ابن البناء البغدادي من أ و من تأويلام ما رواه   

لا أدري ماذا تقولون إذا ضـرب  : (( سئل عن حديث الترول إلى السماء الدنيا ، فقال 
فلان اليهودي الضراب ضربه ، أو يقال الخليفة ؟ ، : درهم و الدينار ، تقولون الخليفة ال

  . ٣))هكذا يترل ملَك ،و يقال االله نزل : (( الخليفة ، ثم قال : فقالوا 
فأول نزول االله الذي صرح به الحديث بترول الملك الذي لا توجد قرينة تدل عليه       

 يصدق على إطلاقه ، و لا يثبت إلا بوجـود قرينـة   ، و كلامه هذا فيه مغالطة ،و لا
ن الذي يضرب النقود ،و يجهز الجيوش ، و يبني يحة تدل عليه ، فإنه من المعروف إصر

ففي ذلك قرينـة    ليس الخليفة بيده ، لكن ذلك لا يتم إلا بأمره ،مؤسسات الدولة ، 
 معة بجامع المنصور ، وة الجصلى الخليفة صلا: تدل على من قام بالفعل ، لكننا إذا قلنا 

هـذه   فلا يقال فيعين ابنه الصغير وليا للعهد من بعده ،و أمر الوزير ببناء دار الخلافة ، 
صريح ،و لا توجد ذلك ، لأن الكلام واضح و هو الذي فعل   -مثلا-ن الوزيرالحالة إ

و . الحـالتين  فالفرق كبير بين ن الذي قام بذلك شخص غير الخليفة ، أية قرينة ، في إ
أي –عليه فإن المثال الذي ضربه ابن فورك لا ينطبق على الحديث الذي أولـه ، لأنـه   

ن االله تعالى هو الذي يترل ،و لا توجد أية قرينة تدل على ما ذهب صريح في إ -الحديث
  . إليه 

                                                
 .  ١٨٥: ص ٤مجموع الفتاوى ، ج : ابن تیمیة  ١
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و من تأويلام أيضا تأويل  أبي بكر بن العربي لصفتي الضحك و الترول ، فقال عن    
، و إنما هي عبـارة  ا ليست بصفة أن الأمة أجمعت على إ -أي صفة الضحك–الأولى 

ضـحكت الأرض إذا  : (( ل االله و فيض عطائه ، فهي كما يقـال  عما يكون من فض
  .  ١))أبرزت زينتها 

ن ما ذهب إليه ، لا دليل عليه من الشرع ، و لم يذكر نصـا  أولا إ: و ردا عليه أقول   
و ثانيـا إن  . هائية فيه للشرع وحده الكلمة الن ، ، و قد خاض في أمر غيبي يؤيد ما قاله

من الصفات ، و إنما هي من بـاب   تن صفة الضحك ليسقوله بأن الأمة أجمعت على إ
ضحكت الأرض  إذا أبرزت زينتها ؛ فهو قول غير صحيح تماما ، فقـد  : ااز كقولنا 

عبد االله بـن  : حابة و علماء كبار ، منهم أثبت صفة الضحك الله تعالى دون تأويل ، ص
،و محمد بن إدريس الشافعي،  -مرضي االله عنه–مسعود ،و عبد االله بن عمر بن العاص 

حمد بن حنبل، و أبو سعيد الدارمي، و ابن جرير الطبري، و والد إمـام الحـرمين   و أ
 الحسين بن أبي أبويوسف الجويني، و عبد االله الأنصاري الهروي، و ابن بطة العكبري ،و 

ن الأمة أن يقال إ فهل يصح بعد هذا. ٢يعلى الفراء، و أبو الحسين الكرجي، و ابن تيمية
  . ! أجمعت على تأويل صفة الضحك ؟ 

نه قد صحت أحاديث نبوية صريحة في إثبات صفة الضحك الله تعالى ،و تـأبى  و ثالثا إ  
يقتل أحـدهما  حك االله إلى رجلين يض: (( أي تأويل ، منها قوله عليه الصلاة و السلام 

الآخر فيدخلان الجنة ، يقاتل هذا في سبيل االله فيقتـل ، ثم يتـوب االله علـى القاتـل     
،و لا  -على ما يليق بـه تعـالى  -فالحديث صريح في نسبة الضحك الله.  ٣))فيستشهد 

 مقارنتهيصح تأويله و حمله على ااز، و المثال الذي ضربه القاضي ابن العربي لا تصح 
أي –نه مجـاز ، لأـا   ه ، لأن ضحك الأرض معروف و واضح إو حمله علي بالحديث
أي –لا تضحك بطبيعتها ، فااز في حقها هو الصحيح ؛ لكن هـذا المثـال    -الأرض

                                                
 .  ٣٠٣: ص٢العواصم من القواصم ، ج  ١
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ضحك الإنسان ، فهذا ليس مجازا ، : لا ينطبق على الإنسان ، فإذا قلنا  -مثال الأرض
و الله المثل الأعلى ، فصفة الضحك التي نص عليها . ضحك نه ينسان من طبيعته إلأن الإ

  . الشرع ، هي صفة تليق به تعالى ، فهو ليس كمثله شيء في ذاته و صفاته 
يترل ربنا كل ليلة إلى : (( ن حديث فقال إ -أي الترول-للصفة الثانية و أما تأويله     

الحركة و الانتقال ،و هذا محـال  ، يحتمل أمرين ، أحدهما الترول بمعنى )) السماء الدنيا 
في حقه تعالى ، و الثاني بمعنى نزول بركته و إحسانه ،و هذا هو الصحيح حيث عبر االله 

  .١عن بركته و إحسانه بالترول
نه وقع في خطأ منهجي كبير ، عندما قاس نزول الخالق بترول أولا إ: و ردا عليه أقول   

ن كيفيـة نـزول االله   ليق به تعالى ، و نسي إنقص و لا تالحركة  إنالمخلوق ، بدعوى 
ن اختلاف الـذات  إ بحانه ليس كمثله شيء ، مما يعنيتعالى لا يعلمها إلا هو ، فهو س

  . يستلزم حتما اختلاف الصفات ، فصفاته تعالى لا تشبه صفات مخلوقاته 
 ـ  إنو ثانيا    د ه عندما قاس االله تعالى بمخلوقاته ، نفى عنه صفة هي صـفة كمـال عن

الإنسان ، و هي الحركة ، و وصفه بصفة هي صفة نقص عند الإنسان ،و هـي عـدم   
  . الحركة ، أي صفة الجمود 

يترل (( ن الحديث النبوي واضح بين في إثبات صفة الترول الله تعالى ، في قوله و ثالثا إ 
ي أ-، فاالله تعالى هو الذي يترل بكيفية لا يعلمها إلا هـو ، و لـيس فيـه   ...)) ربنا 

ما يشير من قريب و لا من بعيد إلى نزول رحمتـه و بركتـه و إحسـانه ،     -الحديث
من تأوله فهو المُطالب بالدليل الشرعي على ذلك ، و فالحديث لا يحتاج إلى تأويل ، و 

  . له  للنص و تعطيلا اإلا فيكون فعله تحريف
ليس حلا لمشكلة التشبيه  ن تأويله للترول بالرحمة و الإحسان و البركة ،و رابعا إ      

لا ، : التي فر منها ، فهل رحمته و إحسانه تعالى ، كإحسان البشر و رحمتهم ؟  فإن قال 
: نعم ، قيـل لـه   : كذلك نزوله تعالى ، لا يشبه نزول مخلوقاته ؛  و إن قال : قيل له 

و الإحسان ن تأويله للترول بالرحمة أنه نسي إ اكم. وقعت في التشبيه الذي فررت منه 
إلا سبع صـفات  لا تثبت  -التي ينتمي إليها–، يخالف مذهبه ، لأن الأشعرية المتأخرة 

                                                
 .  ٢٩٣: ص ٢العواصم من القواصم ، ج  ١
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الإحسان ، اللتان هما صفتان خبريتان و  لا تسميها عقلية ، ليس من بينها صفة الرحمة و
  . عقليتان معا 

الله تعـالى ،  ن هناك قلة من علماء الأشعرية كانوا  يؤولون صفات او أشير هنا إلى إ   
الفقيه أبو محمد عبد االله : على طريقة الأشعرية المتأخرة ، ثم تراجعوا عن تأويلها ، منهم 

؛ لكن موقفهما  ١، و ابنه أبو المعالي إمام الحرمين الجويني) ه٤٣٨ت(بن يوسف الجويني
 هذا من الصفات ، لم يكن له تأثير كبير في مسيرة الأشعرية المتأخرة التي اسـتمرت في 

  . تبنيها للتأويل 
مبررات يتذرعون ا ، فيقولـون   -في تبنيهم للتأويل و دفاعهم عنه –و للأشاعرة      

ن في الشرع نصوصا توهم النقص في صفات االله تعالى ، كالاسـتواء ،  و الـترول ،و   إ
ايء ،و الوجه، و اليدين ،و العينين ، فإثباا على ظاهرهـا يـؤدي إلى التشـبيه في    

  . ٢عتقادهما
، لا تعتمد على أساس شرعي ولا عقلي ، لأن االله تعالى  ناقصة و خطأو نظرم هذه   

موصوف بصفات الجلال و العظمة و  هو أحد ، و اليس كمثله شيء ،و لم يكن له كفؤ
الذي وصف ا نفسه  –أي االله –الإكرام ، و الصفات التي اعترض عليها الأشاعرة هو 

ال ،و ليست صفات نقص ، و يجب علينا أن ننظر إليها بما يليق ، فهي إذن صفات كم
فتروله تعالى  و في إطار نصوص التتريه ،به تعالى و يجب له من كمال و عظمة و جلال ،

. لا نقيسه بترول الإنسان ، و إنما نثبته بلا تحديد و لا تكييف و لا تشبيه،و لا تأويـل  
 -إن وجد-ا المتشابه،و أرجعنالشرعي الكامل فنحن إذا نظرنا لتلك الصفات في إطارها 

  . إلى المحكم زال الأشكال المُتوهم ائيا بلا تأويل و لا تعطيل 
، فهو  ٣التأويل و الإثبات هما مسألتان اجتهاديتان أما ما قاله التاج السبكي، من إن و   

لأن المسـألة  . قول غير صحيح ، كان عليه أن يذكر لنا دليلا شرعيا يؤيد ما ذهب إليه 
التي أصدر حكمه فيها هي مسألة غيبية ، لا يدركها العقل إدراكا كاملا صحيحا ، لذا 

  . فإن القول الفصل فيها للشرع وحده ،و هذا ما يقتضيه النقل و العقل معا 
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ن التأويل ليس خاصا بالأشاعرة وحدهم ،و إنما حسن السقاف رأي مفاده إ و للكاتب  
فهل ما قاله .  ١و السنة ،و مارسه بعض الصحابة و السلف الصالح هو موجود في القرآن

  . صحيح ؟ 
و تعريفـه  .  ٢نه عرف التأويل بأنه عدم إرادة ظاهر النص الوارد في الشرعأولا إ      

نه هو المعتبر عند المتكلمين ، إهذا يختلف عن تعريف التأويل الذي ذكرناه سابقا و قلنا 
لذا يجب التنبه لذلك ، لكي لا نسايره فيمـا  استخدامنا له ،  و هو الذي نقصده نحن في

يذهب إليه و يسميه تأويلا ، و هو ليس بتأويل ،و إنما هو تفسير و بيـان ، و شـرح   
  . للنصوص و توضيح لها  

ن السلف الصالح من الصحابة و ار المتواترة إقد صحت الأخب نهو ثانيا إننا نؤكد هنا إ  
وا يثبتون الصفات و لا يؤولوا ،و لم يختلف الصحابة إلا في آيـة  من جاء بعدهم ، كان
، فقالت طائفة   -٤٢/سورةالقلم-))يوم يكشف عن ساق : (( الىالساق ، في قوله تع

.  ٣ا ليست منها ،و معناها الشدة يوم القيامـة ا من آيات الصفات ،و قالت أخرى إإ
صفات أثبتوها الله صفة،و الذين لم يعدوها صـفة  عدوها من الفهم لم يؤولوها ، فالذين 

  . فسروها على مقتضى لسان العرب  
ن القرآن الكريم هو الذي علمنا التأويـل ، و معنـاه   قال إ -أي السقاف–نه و ثالثا إ  

سورة -)) فنسيهم نسوا االله: (( عدم إرادة ظاهر النص الوارد في الشرع ، كقوله تعالى
نه لا يصـح أن  ، ثم قال إ  -٧٤/السجدةسورة  –)) نسيناكم إنا (( ، و  -٦٧/التوبة

إن الله نسيانا ليس : نثبت الله صفة النسيان ، بناء على هاتين الآيتين  ،و لا يجوز أن يقال 
  .    -٦٤/مريمسورة – ٤))و ما كان ربك نسيا : (( كنسياننا ، لأن االله تعالى يقول

لأنه لا يوجد من السلف و أهل الحديث من  ، و قوله هذا غير مستقيم و فيه تغليط    
لا (( ،و    ))و ما كان ربك نسيا (( ا صراحة أثبت الله صفة النسيان ، لأن القرآن نفاه

و لأا أيضا صفة نقص يستحيل أن يتصـف   -٥٢/طه سورة-))يضل ربي و لا ينسى 
                                                

 . و ما بعدھا  ٨: ق ، ص، مقدمة المحق ١٩٩٢دفع شبھ التشبیھ ، حققھ حسن السقاف ، الأردن ، دار الإمام النووي، : ابن الجوزي  ١
 .  ٨: نفسھ ، ص ٢
و دقائق التفسیر ، حققھ محمد الجلیند، دمشق ، .  ٣٩٤: ص ٦و مجموع الفتاوى، ج . ١٠٩، ١٠٨: ص ٢درء التعارض، ج : ابن تیمیة  ٣

 .  ٤٠٢: ص ٨السیر ، ج : و الذھبي. ،و ما بعدھا  ٢٢٢: ذم التأویل ، ص: و الموفق بن قدامة . ٤٨٢: ص ٢ج  ١٤٠٤
 .  ٩-٨: دفع شبھ التشبیھ، مقدمة المحقق ، ص: ابن الجوزي ٤
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لـه   ن يقال إنلذا فلا يصح أكمال ، حسنى و  ا االله تعالى ، لأن صفاته تعالى صفات 
و هذه القاعدة لا يطبقها أهل الحديث إلا على الصـفات الـتي   . نسيانا ليس كنسياننا 

 ، فهذه الصفات -عليه الصلاة و السلام–أثبتها االله تعالى لنفسه ، أو وصفه ا رسوله 
ا ، و يقولون إثبتوشبه صفات المخلوقين ، و هم لا يخهي التي يتلقون صـفات  ا لا ت

  .   ١ا لا تشبه صفات البشرعندهم ،و يقولون إ من
نسوا االله فنسيهم : (( عالىير صحيح ، و لا ينطبق على قوله تن تعريفه للتأويل غكما إ  

ظاهر النص الوارد فيهما ، لأنـه  ، فليس في الآيتين عدم إرادة )) إنا نسيناكم (( ،و )) 
أي حسـن  –الذي ذهب إليه هـو   معنى النسيان فيهما هو الترك ، و ليس عدم الذكر

: ، لأن االله تعالى لا ينسى ، و لأن النسيان في اللغة العربية له معنيان  ، همـا   -السقاف
و عليه فليس في الآيتين تأويل اصطلاحي ،و لا إرادة بـاطن ،  .  ٢الترك ، و عدم الذكر

  . فهما واضحتان ، فسرناهما بالقرآن و لسان العرب 
حسن السقاف ، فذكر الحديث  كاتبيل في الحديث على ما قاله الو أما وجود التأو  

 و أنت رب العالمين، كيف أعودك : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ، قال : (( القدسي 
ن عبدي فلان مرض فلم تعده ، أما علمت لو عدتـه لوجـدتني   أما علمت إ: ؟ ، قال 

ت الله صفة المرض ، لكن ليس فهل يجوز أن نثب:  -أي السقاف-،ثم قال ٣... ))عنده 
 ٤إذا مرض العبد مرض االله ، فنأخذ هذا على ظاهره و حقيقته: كمرضنا ؟ و هل نقول 

 .  
لا ـم  ، لأن أهل الحديث سبق أن بينا إ أيضا ،و فيه تغليط ير مستقيمغو قوله هذا    

،و يثبتون الله إلا صفات الكمال التي صحت نسبتها إليه ، و صفة المرض صفة نقـص  
ا  من دها في ذلك الحديث فهي صريحة في أو أما ورو. ليست صفة له سبحانه و تعالى 

باب التمثيل و التشبيه ، لإظهار مدى اهتمام االله تعالى بعباده المؤمنين ،و رعايته لهـم و  
 ـ  ن ن إإحسانه إليهم ، فالحديث لا يحتاج إلى تأويل باطن ، لأنه فسر نفسه بنفسـه ، م

                                                
 . سبق ذكر منھج السلف و أھل الحدیث في الصفات ، عدة مرات ، راجع التمھید مثلا  ١
 ١٩٩٥مختار الصحاح ،  بیروت مكتبة لبنان ، :  و محمد الرازي. ٣٢٢: ص ١٥، بیروت ، دار صادر ، د ت ، ج  ١لسان العرب ، ط   ٢
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ؤمن المريض ،و حث المؤمنين إظهار تكريم االله تعالى لعبده المب ك هو التمثيل المراد من ذل
  . على زيارته 

أول  -رضي االله عنه–ن الصحابي عبد االله بن عباس قال إ -أي السقاف–نه و رابعا إ  
سـورة  –)) ف عـن سـاق  يوم يكش: (( ، أولها قوله تعالى  آيات من القرآن الكريم

ية تعرضنا لها سابقا ، و تبين و هذه الآ.  ١اها يكشف عن شدةن معنفقال إ -٤٢/قلمال
ن بعض الصحابة لم يعدها من الصفات ، كابن عباس ، الذي لم يعدها من الصفات و إ

  . لم يؤولها ،و إنما فسرها على ما يقتضيه اللسان العربي 
سـورة  -)) و السـماء بنيناهـا بأيـد و إنـا لموسـعون     : (( ة ، قولهو الآية الثاني   

–و قوله .  ٢ن ابن عباس أول الآية بمعنى بنيناها بقوة، فقال السقاف إ -٤٧/الذاريات
لم يؤولها  و هذا غير صحيح ، و فيه تدليس ، لأن ابن عباس فسر الآية ، -قافسأي ال

نه أول اليد ال إبالمعنى الاصطلاحي للتأويل ، لأن كلمة بأيد ، ليست جمعا لليد ، حتى يق
: ، و جمع اليد التي بمعنى النعمة هـو  و ليس الأيد  الأيدي : جمع اليد هو  قوة ، لأنبال

و اذكر (( كقوله تعالىهو بنيناها بقوة ، )) بنيناها بأيد (( ؛ و عليه فإن معنى  ٣الآيادي
أي ذو القوة ، لأن الأيد في اللغـة   -١٧/سورة ص-))نه أواب إ ذا الأيدعبدنا داوود 
  ٤أيده تأييدا ، أي قواه ،و تأيد الشيء ، أي تقوى: ها القوة ، و منه يقال العربية ، معنا

 .                                             
-))يومهم هـذا   و قيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء: (( ية الثالثة قوله تعالىو الآ   

قوله غير مستقيم و .  ٥الترك ن ابن عباس أولها بمعنى، قال السقاف إ-٣٤/ ة الجاثيةسور
هو الذي فسر به ابن عباس الآية و ن معنى النسيان هو الترك ، إأن بينا  أيضا ، فقد سبق

، و لم يؤولها بمعنى التأويل الاصطلاحي عند المتكلمين ،و لا بالمعنى الذي يريده السقاف 
  . ا يقتضيه لسان العرب ، و إنما فسر الآية و شرحها انطلاقا من فهمه للشرع ،و على م

                                                
 .  ١١: دفع شبھ التشبیھ ، ص ١
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هو معكم : (( ن سفيان الثوري أول قوله تعالى ذكر إ -أي السقاف–نه و خامسا إ    
و هذا : (( ه معهم بعلمه، ثم قال السقاف ، بمعنى إن  -٤/سورة الحديد -))م أينما كنت

هو ، الواردة في قولـه  : ن لفظة صرف اللفظ عن ظاهره، و لا سيما إ تأويل ظاهر ، و
، تعود على الذات لا على الصفات أصلا ، و مع ذلك )) هو معكم أينما كنتم (( تعالى 

  .  ١))لما كان ظاهرها مستحيلا ، صرفت إلى ااز 
و فيه تلبيسات ، لأنه نظر للآيـة نظـرة جزئيـة دون     أيضا غير صحيح و قوله هذا  

قرآن بالقرآن ، و يفسره لكي يفسر الالرجوع إلى النصوص الشرعية الأخرى المُحكمة ، 
ن االله تعالى بائن عن خلقه ، مسـتو  بوية الصحيحة ، فمن الثابت شرعا إأيضا بالسنة الن

على عرشه خارج العالم ،و حادثة الإسراء و المعراج الثابتة بالقرآن و السنة ، دليل قاطع 
، فيكون معـنى   مما أثبتناهعلى ما نقول ، و عليه كان من اللازم فهم تلك الآية انطلاقا 

  . نه تعالى مع خلقه بعلمه و إرادته و بصره ،  لا بذاتهالآية إ
نه لم يفسر هذه الآية بالنظر إلى آيات أخرى شبيهة لها ، و فيها تصريح بالمقصود كما إ  

ما في السموات و ما في الأرض، مـا   يعلم ن االلهألم تعلم إ: (( عية ، كقوله تعالىمن الم
ة إلا هو رابعهم ، و لا خمسة إلا هو سادسهم ، و لا أدنى من ذلك يكون من نجوى ثلاث

و لا أكثر ، إلا هو معهم أينما كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامـة ، إن االله بكـل   
ن االله تعالى مـع كـل   فهذه الآية أكدت صراحة إ -٧/ادلة سورة ا-))  عليمشيء 

  . ختمها به  إنسان بعلمه ، و قد بدأ الآية بالعلم و
ن سفيان الثوري أولها ، لو ذكرها كاملة و تدبرها لوجد فيهـا  و حتى الآية التي قال إ 

ما يلج في الأرض ،و ما يخرج منها ، و ما يترل  يعلم: (( المقصود من المعية ، فهي تقول
-)) بصـير و االله بما تعملـون  من السماء ،و ما يعرج فيها ، و هو معكم أينما كنتم ، 

ن االله مع خلقه بعلمه و بصره ،و ليس معهم بذاته ، فالآية صرحت إ -٤/رة الحديدسو
فتفسير سفيان الثوري للمعية بالعلم . أن ذكرنا ذلك  نه تعالى بائن عن خلقه كما سبقلأ

                                                
 .  ١٨: دفع شبھ النشبیھ، مقدمة المحقق ، ص: ابن الجوزي ١



 ٩١

، هو تفسير صحيح ، ليس بتأويل على طريقة المتكلمين ،و لا علـى طريقـة حسـن    
  . بالقرآن  نما هو تفسير للقرآنف ، و إالسقا

ذكر روايتين عن الإمام مالك أول فيهما حديث الترول ،  -أي السقاف-نهو سادسا إ  
كلا لم يصح ذلك عنه ، فإن الرواية . فهل صح ذلك عن مالك ؟ .  ١بترول أمره تعالى

الأولى في إسنادها كاتب الإمام مالك حبيب بن أبي حبيب ، و هو كـذاب و وضـاع   
و الثانية في إسنادها مجهول  لا يعرف حاله ؛ و . لجرح و التعديل اللحديث باتفاق أهل 

حتى أصحاب مالك لم يتفقوا على نقل ذلك عنه ، و المشاهير من أصحابه لم ينقلوا عنه 
ن مالكا كان على منهاج السلف في إثبـات  هذا فضلا على إنه ثبت إ.  ٢شيئا من ذلك

  .  ٣لا تأويل و لا تعطيل صفات االله تعالى ، بلا تشبيه ولا تحديد ، و
ن الإمام أحمد أول طائفة من النصوص ،  أولها قوله إ قال -أي السقاف-هو سابعا إن    

و .  ٤نه أولها بجاء ثوابه، قال إ  -٢٢/سورة الفجر–))  و الملك و جاء ربك: (( تعالى
 تعـالى   هي صريحة في مجيء االلهف ، ))  و جاء ربك و الملك صفا صفا: (( الآية كاملة 

ه يوم القيامة ،و لا تحتاج إلى أي تأويل ، ينفي صفة ايء الذي يليق به تعالى ، بلا تشبي
  . ديد، و لا تأويل و لا تعطيل و لا تجسيم ،و لا تكييف ولا تح

حمد ، هي رواية شاذة تخالف النصوص المتواترة عنـه في  و هذه الرواية التي رويت عن أ 
و  مجيء االله تعالى ،و منعه تأويـل الـترول و   ،بقرة و آل عمران منعه من تأويل مجيء ال

  .  ٥الاستواء ،و نحوهما من الأفعال
غلط  -أي الرواية–ا موقفهم من هذه الرواية ، أولها إ ثلاثة أقوال في الحنابلة و لعلماء  

عن غيره من الذين ذكـروا مـا   التي انفرد ا  -حمد بن حنبلهو ابن أخ أ–من حنبل 
ث لأحمد يوم المناظرة في محنة خلق القرآن ، كابنيه صالح و عبـد االله ،و أبي بكـر   حد

فرد بروايات غلّطـه  ا رواه حنبل ، الذي هو معروف إنه انالمروزي ، الذين لم يرووا م
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فيها طائفة من علماء الحنابلة ، كأبي بكر الخلال ، و علام اللخلال ، و ابـن شـاقلا ،   
  .  ١ة أا غلط من حنبل بلا شكالذي قال عن تلك الرواي

نـه  ذلك إلزاما للخصم على مذهبه، لا إحمد بن حنبل ، قال ن أاده إو القول الثاني مف 
القول الثالث قالت به طائفة من علمـاء   و .يقول هو بذلك ، لأن مذهبه ترك التأويل 

ه  سائل كهـذ الحنابلة ، فقبلت الرواية و لم تنكرها ،و قالت قد يختلف كلام الأئمة في م
  . ٢حمد هو رد التأويلو إن كان الصحيح المشهور عن أ.

حمد قالها من باب إلـزام  ن أإما إا غير صحيحة ، و إما إ و عليه فإن تلك الرواية      
 ـاب التأويل و الاعتقاد ، و إما إا زلة لسان ، و الصحيح إالخصم، لا من ب غـير   ا

ا تخالف الروايات الصحيحة المتواترة عنـه في  ،و لأ صحيحة ، لأن إسنادها فيه شذوذ
  . الإثبات و ترك التأويل 

ما يأتيهم من : (( هو قوله تعالى  -حمد أولهأ نالذي قال السقاف إ –و النص الثاني    
نه حمد إل أفقا   -٢/لأنبياء/سورة-))ذكر من رم محدث ، إلا استمعوه و هم يلعبون 

نـه  ذكر نفسه ، و في رواية أخرى قـال إ ا هو المحدث لا الن يكون التتريل إلينحتمل إي
و هذا تأويل محض ظاهر : (( ثم قال السقاف . آخر غير القرآن  ايحتمل أن يكون ذكر

  .  ٣))واضح ، و هو صرف اللفظ عن ظاهره ، و عدم إرادته حقيقة ظاهرة 
حمد فرض  ، فإن أالاصطلاحي عند المتكلمين و قوله هذا هو أيضا ليس تأويلا بالمعنى  

و هما احتمالان واردان توحي ما الآية ، فهذا المُترّل المُحـدث  احتمالين لتفسير الآية ، 
فهو –هو كلام االله تعالى الجديد المُترّل ، فيحتمل أن يكون تتريله هو المُحدث، لا كلامه 

أن يكـون   ن المُترّل هو ذكر آخر غير القـرآن ، ،و يحتمـل  ،و يحتمل إ -غير مخلوق
المُحدث هو الذكر، لكن بمعنى الجديد ،و ليس بمعنى المخلوق ، فاالله تعالى فعال لما يرد ،  
يتكلم بما شاء ، و متى شاء ؛ فالذي قلناه هو احتمالات تتقبلها الآية ، لتفسيرها ا ، و 

  . ليس تأويلا بالمعنى الاصطلاحي 

                                                
 .  ٤٠٥: ص ١٦نفسھ ، ج  ١
 .  ٤٠٦-٤٠٦: ص ١٦نفسھ ، ج  ٢
 .  ١٣: دفع شبھ التشبیھ ، مقدمة المحقق ، ص: ابن الجوزي ٣
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-هو قول عبد االله بـن مسـعود   -لهحمد أون ألذي قال السقاف إا–و النص الرابع    
، فذكر )) آية الكرسي ما خلق االله من سماء ،و لا أرض أعظم من : ((  -رضي االله عنه

إن : (( حمد بن حنبل أول هذا القول عندما أوردوه عليه يوم المحنة ، فقال ن أالسقاف إ
  .  ١))القول واقع ههنا على السماء و الأرض ،و هذه الأشياء ، لا على القرآن 

ند المتكلمين ، لأن ما ذهـب  بالمعنى الاصطلاحي ع أيضا ليس تأويلا و هذا القول      
كلام االله ن القرآن إ شرح به قول ابن مسعود ، فبماحمد هو وجه محتمل راجح ، إليه أ

ه ليس في الموجودات المخلوقـة ،  غير مخلوق، فهذا يعني إن معنى قول ابن مسعود هو إن
ا كلام االله ، و تلك الموجودات مخلوقة لكرسي لأا غير مخلوقة ، بحكم إاأعظم من آية 

كان ذلك الكبير مخلوقا ، و االله تعـالى  إن االله أكبر من كل شيء ،و : ، فهو كما يقال 
فوجه المقارنة هنا ليس في الخلق ، و إنما في العظمة ، و لهذا قـال ابـن   .  ليس بمخلوق

تلـك  لم يذكر خلق القرآن  مـن بـين   اء ،و لا أرض ، وا خلق االله من سمم: مسعود 
ما خلق االله من شيء ، إلا و آية الكرسـي  : قال سفيان بن عيينة  و في هذا.المخلوقات 

  .  ٢لأن القرآن ليس بمخلوق،و كلامه تعالى أعظم من خلقه. أعظم مما خلق 
ن بعض الحنابلة يقول إ عنه سمذكر إم أبا حامد الغزالي لان حجة الإسو أشير هنا إلى أ   

)) الحجر الأسود يمين االله في الأرض : (( حمد لم يؤول إلا ثلاثة أحاديث ، هي الإمام أ
إني لأجد نفس الرحمن مـن  (( ،و )) قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن (( ،و 

ا كذب على بتة ، قال عنها ابن تيمية  إلكن رواية هذا الحنبلي غير ثا.  ٣))قبل اليمن 
أحمد ، لم ينقلها أحد عنه بإسناد ،و لا يعرف أحد من أصحابه نقلها عنـه ، و هـذا   

علمه بما قال ،و لا صدقه  يعرف(( الحنبلي الذي روى عنه أبو حامد الغزالي مجهول ، لا 
  .  ٤))قال  فيما
حك البخاري أول حديث الض روى إن ن أبا بكر البيهقيو ثامنا إن السقاف ذكر إ   

، و و هذا القول غير ثابت عن البخاري، فقد رواه البيهقي بلا إسـناد .  ٥، بمعنى الرحمة
                                                

 .  ١٤-١٣: نفسھ ، ص ١
 .  ٣٤، ٣٣: أفعال العباد ، صخلق : و البخاري. ١٧٥: ص٥الفتاوى الكبرى ، ج : ابن تیمیة  ٢
 .  ١٩٨: ص ٥مجموع الفتاوى ، ج: و ابن تیمیة . ، و ما بعدھا  ١٧٩: ص ١إحیاء علوم الدین ، ج: الغزالي ٣
 .  ٣٩٨: ص ٥مجموع الفتاوى ، ج  ٤
 .  ١٤: المصدر السابق ، ص: ابن الجوزي ٥
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و هـذا التأويـل المزعـوم يخـالف     .  ١نه لم يعثر عليهقال عنه ابن حجر العسقلاني، إ
نـها  قد ذكرنا طرفا مصرحت بصفة الضحك بلا التباس ،و الأحاديث الصحيحة التي 

سير الضحك بالرحمة لا يحل الإشكال ، فهل رحمته تعـالى  ن تفكما إ. فيما سبق ذكره 
، قيل كرحمة الإنسان ، أم لا ؟  فإن قيل مثلها ، كان هذا تشبيها ،و إن قيل ليس مثلها 

هذا نفسه ينطبق على صفة الضحك ، فهي صفة الله تعالى تليق به ، تختلف تمامـا عـن   
  . ا أصلا صفة الضحك عند الإنسان  ، و من ثم فلا داعي لتأويله

ن الترمذي صاحب السنن أول كلمـة في حـديث   قال إ -أي السقاف –نه و تاسعا إ 
لـى  يتج(( ن معناها ، فقال الترمذي إ ))فيعرفهم نفسه (( رؤية االله يوم القيامة ، و هي 

فسر الحديث  -أي الترمذي–و هذا أيضا ليس تأويلا اصطلاحيا ، فإن الرجل .  ٢))لهم 
متضـمنة في  التبيين ، لا بمعنى التأويل الاصطلاحي ، لأن كلمة التجلي بمعنى الشرح و 

التعريف ، فاالله تعالى عندما يتجلى لعباده يكون قد عرفهم بنفسه ، فالتجلي من التعريف 
ذكر  بعدما-لذا فإن الترمذي لم يعد ما قاله تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، فوجدناه يقول. 

روى كما جاءت ،و نؤمن ا و لا يقال كيف،و لا تفسر أحاديث الصفات ت إن -ذلك
    .  ٣،و لا تتوهم

ثم ( : (الاستواء في قوله تعـالى  ن الطبري أول ذكر السقاف إ -أي عاشرا–و أخيرا   
و قوله هـذا فيـه   .  -٢٩/ورة البقرةس-٤ ))فسواهن سبع سموات  استوى إلى السماء 

، ))  ثم استوى إلى السـماء  (( : ذكور في قوله تعالىتمويه و تدليس  ، لأن الاستواء الم
سـورة  –)) الرحمن على العرش استوى : (( يختلف عن الاستواء المذكور في قوله تعالى 

الآية ، و  في ، فالطبري فرق بين الاستوائين ، و فسر كل استواء حسب موقعه -٥/طه
عـرش ،و  يؤول الاستواء على الو لم  لم ينف يقتضيه السياق و المعنى ، فهو إذنعلى ما 

  .  ٥ن الاستواء على العرش هو العلو و الارتفاعأثبته الله تعالى ، و قال إ

                                                
ل الأثر ، اتحاف أھل الفضل و الانصاف ، الریاض، دار الصمیعي، إتحاف أھ: و ناصر العلوان . ٦٣٢: ص ٨فتح الباري، ج :ابن حجر ١

 .  ٨٢: ،  ص ١٩٩٠
 .   ١٨: المصدر السابق ، ص: ابن الجوزي ٢
 .   ٤٥٥٧،  رقم الحدیث  ٦٩١: ص ٤السنن ، ج: الترمذي ٣
 .  ١٦: ابن الجوزي ، المصجر السابق، م م ، ص ٤
 .  ٢٨٠-٢٧٩: ص ٤السیّر، ج : بيو الذھ.  ١٩٢: ص ١تفسیر الطبري، ج : الطبیر ٥
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حسن السقاف عن وجود  ن ما قاله الكاتبذه المناقشة المُطولة يتبين لنا إو ختاما له      
، هو وال بعض علماء السلف في القرآن و السنة ،و في أق -صطلاحيبالمعنى الا–التأويل 

هو التأويل بمعنى التفسير و البيان ،و  -أي السقاف– الثابت مما قالهقول غير صحيح ،و 
ة أخرى صـحة  عنى التأويل عند المتكلمين ، مما يؤكد مرالشرح و التوضيح ، و ليس بم

 لها ظهـر السلف الصالح لم يؤولوا الصفات الخبرية ،و إنما تأوي الروايات التي ذكرت إن
دية التي عصـفت  يبتأثير من الأزمة العق الأشاعرة المتأخرين ، طريق نة عنبين أهل الس

  . بالمذهب السني في القرنين الخامس و السادس الهجريين 
فهي قضية الأفعال الاختيارية  -للأزمة ديةيمن القضايا العق–و أما القضية الثانية        
،و أبـو الحسـن الأشـعري، و    ب بن كـلا تعلقة بذات االله تعالى ، فنفاها  عبد االله الم

–الأشاعرة من بعده ، و قالوا أن أفعاله تعالى لا تتعلق بمشيئته و قدرته ، فهو لا يقـدر  
ن القرآن ليس كلامه االله حقيقة ، و إنما و مخاطبة مخلوقاته ، لذا قالوا إ على التكلّم -مثلا

م إلى بقايا البدعة و و بسبب ذلك تكلّم فيهم الناس ،و نسبوههو حكاية و عبارة عنه ، 
  .  ١الاعتزال

االله لم يخـل  نه لو جاز قيامها بذات عال الاختيارية حوادث ، و قالوا إو هم سموا الأف  
من ذلك الذي من الحوادث ، فهو حادث ، فنفوها عنه كلية هروبا  منها ، و ما لا يخلو

بين الخـالق و  م سووا منهجي كبير ، هو إ و زعمهم هذا ينطوي على خطأ.  ٢ادعوه
المخلوق ، و قاسوا ما يجري في المخلوق الحادث بالخالق الأزلي ، و ألحقوا به ما يجـري  
بالأول  ، و هذا زعم باطل من أساسه ، فاالله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته و صفاته ، 

 سـورة –)) فعال لمـا يريـد  : (( و قد سمى ما يقوم به بمشيئته أفعالا ، في قوله تعالى 
،و هم غيروها و سموها حوادث ، و تكلّموا في أمور غيبية لا يمكن للعقل   -١٦/وجالبر

البشري إدراكها و لا تصورها ، و ليس له فيها كلمة ، إلا ما يقوله الشـرع فيهـا ؛   
انحرافهم المنهجي إلى وصف االله تعالى بالعجز، و وصـف الإنسـان بحريـة    فأوصلهم 

  .  الفطري باطل لا يقوله إنسان عاقل يحترم عقلهزعم  -بلا شك–الاختيار ، و هذا 

                                                
 .  ١٨: ص ٢درء تعارض العقل و النقل ، ج : ابن تیمیة ١
 .  ٣١٢: تبیین كذب المفتري، ص: و ابن عساكر.  ٩٩: العقیدة الأصفھانیة ، ص: ابن تیمیة  ٢
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و مع ذلك فقد تأثر م بعض أهل الحديث ، و قالوا بمقالتهم في نفي قيام الصـفات     
،و أبـو  ) ه٣٨٨ت (أبو سليمان الخطابي البستي : الاختيارية ، بذات االله تعالى ، منهم 

على الفراء الذي كان متذبـذبا  الحسن التميمي ،و أبو الوفاء بن عقيل ، و القاضي أبو ي
  .  ١بين نفيها و إثباا

لكن عامة أهل الحديث عارضوا أولئك و هؤلاء ، و ردوا عليهم و أثبتـوا قيـام        
أبو بكر بن عبد العزيز الحنبلي، و أبو عبـد  : منهم الأفعال الاختيارية بذات االله تعالى ، 

نصر السجزي، و عبـد االله الأنصـاري    االله العكبري ،و أبو عبد االله بن مندة ، و أبو
  .  ٢الهروي ،و يحيى بن عمار السجستاني

الحادة التي شغلت العقل المسلم ، بتأثير من  ديةينت هذه القضية من القضايا العقكا     
دية التي عصفت بالسنيين ، و إنه من المؤسف جدا أن يختلف فيها السنيون ، يالأزمة العق

: (( بقوله ،  فيها الشرع الحكيم قوله الفصل ناقضا ، و قد قالو يقولون فيها كلاما مت
ما  ربك يخلق(( ، و  -٨٢/سورة يس-))ن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ك

،  ١٦/الـبروج سورة –)) فعال لما يريد  ((، و -٦٨/القصصسورة -))يشاء و يختار 
 تلك القضية بظنوا و أوهامها فيفتركت طائفة منهم كلام االله وراء ظهرها ،و خاضت 

، و خيالاا و وجداا ، بلا نقل صحيح ،و لا عقل صريح ،و لا علم صحيح ، و فيها 
 مكـابرة ، و  ن المعقول الصريح ، و كابروا أبينإم خرجوا ع: قال ابن القيم الجوزية 

ول بلا فعل التزموا لأجله تعطيل الحي الفعال عن كل فعل ، و التزموا لأجله حصول مفع
، و مخلوق بلا خلق ، فإن الفعل عندهم عين المفعول ، و الخلق نفس المخلوق ، و هـذا  

  . ٣مكابرة لصريح المعقول
قضية كلام االله تعالى ، و هي مرتبطة بمسألة الأفعال الاختياريـة ،  : و القضية الثالثة    

 كلامه حقيقة ، و إذا كان ن القرآن ليس ا ، فهذا يعني إفإذا كان االله تعالى لا يتصف
ة جدلا كبيرا بـين أهـل   يتصف ا ، فالقرآن كلامه حقيقة ، و قد أثارت هذه القضي

ن القرآن كلام االله غير مخلوق ، إ ونشاعرة ، فقد كان السلف الأول يقولالحديث و الأ
                                                

  .  ١٩: ص ٥درء التعارض، ج : ابن تیمیة ١
 .  ١٩: ص ٥نفس المصدر، ج  ٢
 .  ٢٦: ص ٢الصواعق المرسلة ، ج  ٣
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عتزلة  أهل السنة و الممنه بدأ و إليه يعود ، ثم لما ظهر ابن كلاب استحدث قولا ثالثا بين
ه بين القرآن ليس كلام االله حقيقة ، و إنما هو حكاية عنه ، ثم انتشرت مقالت ، فزعم إن

 و أصحابه الأوائل ، و زعمـوا ن تبناها أبو الحسن الأشعري طائفة من المتكلمين ، إلى إ
ن كلام االله هو معنى قائم بالنفس ، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا ،و إن عـبر عنـه   إ

  .  ١ة كان توراة ،و إن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلابالعبري
(( ن كـلام االله هـو   إ ،) ه ٤٠٣ت(الأشعريالقاضي أبو بكر بن الباقلاني  و قال    

،و هو ليس بصوت و لا )) الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف و لا يتغير 
فهم قومه ليه ،و كل رسول يحرف ، وقد جعل االله على كلامه النفسي علامات تدل ع

صلى االله عليه وسلم–م قومه بالعبرية ،و محمد كلام االله بلغته فموسى عليه السلام فه- 
٢م قومه بالعربيةفه  .  

وبما أن كلام االله عند الباقلاني قائم بنفسه لا يختلف و لا يتغير ، يستلزم أن يكـون       
و علامات ؛ لأن كلامه قائم به ، وإنما ه كلامه المترل على رسله ليس هو كلامه حقيقة

نه لا يتغير فكل الكتب المترلة فيها كلام واحد بلغات مختلفـة ،  إو عبارات عنه ،، و بما 
فلما قضى زيد منها (( و  -١/ سورة المسد-))تبت يدا أبي لهب و تب : (( فقوله تعالى

نفسه موجود في   كلام واحد ، و هو هوف – ٣٧/سورة الأحزاب-))وطرا زوجناكها  
  . من الغرائب المضحكات   من الكلام الباطل ، و و هذا. الكتب السابقة 

لي قديم ، قائم بذاته تعالى ن كلام االله أزم قرره أبو حامد الغزالي ، فقال إو نفس الكلا   
ن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب ، و هـو مـع   ، و إ

ائم بذات االله تعالى ، لا يقبل الانفصال و الافتراق بالانتقال إلى القلوب و ق(( ذلك قديم 
، فإذا كان القـرآن   تصوره في العقل و قوله هذا فيه تناقض و لا يستقيم.  ٣))الأوراق 

بالانتقال إلى القلوب و الأوراق ، فلا يصح أن قائم بالنفس لا يقبل الانفصال و الافتراق 

                                                
و أبن أبي العز .  ٥٥٧: ص ١٢مجموع الفتاوى ، ج : و ابن تیمیة.  ١٦٧: التبصیر في الدین ، ص: ابو المظفر الإسفراییني: انظر ١

: ص ١٣الفتح ، ج : ابن حجر .  ١٨٠: ، بیروت، المكتب الإسلامي ، ص ٩شرح العقیدة الطحاوي، حققھ نخبة من العلماء، ط: الحنفي
٤٥٥  . 

  .   ١٠٧،  ١٠٦،  ٨٩: الإنصاف ص : اقلاني الب ٢
 .  ١٥٧-١٥٦: ص ١إحیاء علوم الدین ، ج: الغزالي ٣
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فهذا الكـلام مجـرد لعـب    !!  المصاحف ،و محفوظ في الصدور  نه مكتوب فييقال إ
  . بالألفاظ ، و تمويه و تدليس على الناس 

إن كلام االله قديم واحد ،  )ه ٤٧١ت (المظفرالإسفراييني و قال المتكلم الأشعري أبو    
ن كل الكتب المترلة على اختلاف و استخبار على معنى التقدير ، و إأمر و ي ، و خبر 

و كلامه هذا هو .  ١غاا كلها عبارات عن كلام االله القديم ، تدل على معنى كتاب االلهل
  . ترديد لما قاله الباقلاني و الغزالي

ره البـاقلاني  فكرر ما ذك) ه ٥٤٨ت(وأما المتكلم أبو الفتح الشهرستاني الأشعري     
النفس ، و العبارات ن كلامه تعالى عند الأشاعرة هو معنى قائم بإدون تفصيل ، و أكد 

و الألفاظ المترلة على لسان الملائكة هي دلالات على الكلام الأزلي ، و هي مخلوقة محدثة 
ن سور القرآن و حروفه و آياته دلالات محدثـة ،و  إو هذا يعني . ٢و المدلول قديم أزلي

لذي تكلم ليست كلام االله على الحقيقة ، لأن كلامه أزلي قائم به ، لكنه لم يقل لنا من ا
بالألفاظ و العبارات التي هي دلالات على المدلول الأزلي ؟ ، و لم يقل لنا كذلك مـن  
أين جاء بذلك التقسيم لكلام االله هل له دليل من الكتاب و السنة الصحيحة ، أم هـي  

  تخمينات ورجم بالغيب ؟ 
لقول بـأن  إلى ا) ه ٦٦٠ت(و ذهب الشيخ العز بن عبد السلام الشافعي الأشعري        

ومـع  . و لا صوت  فكلام االله قديم أزلي قائم بذاته لا يشبه كلام البشر ،،و هو ليس بحر
و .  ٣ذلك فإن كلامه تعالى مكتوب في المصاحف و محفوظ في الصدور ، و مقروء بالألسنة

 الغـزالي و  كلامه هذا فيه تناقض و مغالطة ، ولا يختلف في حقيقته عما قاله البـاقلاني و 
ن كلامه تعالى قديم أزلي قائم بذاته ، وليس بحرف و لا صوت ، فهـو  إستاني ، فبما الشهر

ن القرآن الكريم بحروفه و سوره إلا يكتب بالحروف ،،و هذا يستلزم لا يصدر عنه ، و  إذاً
لا يتكلم بحـرف و لا   -حسب العز بن عبد السلام-و آياته ليس من كلام االله ، لأنه تعالى

ن كلامه تعالى مكتوب في المصاحف و محفـوظ في الصـدور ، و   إقول ثم نجده ي  ، صوت
مقروء بالألسنة ؛ فكيف يكون القرآن كلامه ، و حروفه ليست كلامه ، لأنـه لا يـتكلم   

                                                
  .  ١٦٧: التبصیر في الدین ، ص: الاسفراییني  ١
  .  ١٠٩: ص  ١ج   الملل و النحل ،: الشھرستاني  ٢
  .   ٣٢٦،   ٢٢٧: ص  ١ج   المفسرین ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، دت ،طبقات : الداودي   ٣
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نه لا يفرق بين الكلام كصفة أزلية ، وبين إو يلاحظ عليه كذلك ! . لا صوت ؟ بحرف و 
  . ء ، و بما شاء ،و كيفما شاء  تعلقها بمشيئته تعالى في التكلم ، وفق ما شا

قوه مـع  فكرر ما قالـه سـاب  ) ه ٧٧١ت(وأما تاج الدين السبكي الشافعي الأشعري     
يجوز أن ينفصل ن كلام االله قديم غير مخلوق ،و لا يزال قائما و لا إالتلاعب بالألفاظ ، فقرر 

السبكي فيما قاله  و ليس أمام. ١ن القرآن مكتوب على المصاحف حقيقةإثم قال . عن ذاته 
فصل عنه انه إنيه هو كلام االله ، وهذا يستلزم ن ، إما أن يكون القرآن بحروفه و معانإلا حلاّ

ته لا يكون كلامه تعالى قائما بذاأن و إما .، منه بدأ و إليه يعود ، وهذا قد أنكره السبكي 
الحقيقـة ، لأن   ن المكتوب في المصاحف ليس هو كلامه علىإينفصل عنه ، وهذا  يستلزم 

واحد لا يتجزأ ، وإنما هو حكاية و عبارة عنه تعالى ، وهذا هو الذي  -عند السبكي-كلامه
  . بكي و لم يصرح به  تقوله الأشعرية ، و أراده الس

ن الغالبية العظمى من الأشاعرة قالوا بذلك في موقفهم من كلام االله ، فإن أحد و مع إ      
ت (هب أهل الحديث ، و هو الفقيه عبد االله بن يوسف الجـويني أعيام خالفهم و قال بمذ

ن شيوخه الأشاعرة لم يفهموا من كلام االله ، إلا مـا  فذكر إ -والد إمام الحرمين -)ه٤٣٨
 ،ون القول بالحرف يعني القول بالجوارح و اللـهوات  موه من كلام المخلوقين ، فقالوا إفه

تخبيط وقعوا فيه ، ن كلام هؤلاء هو رة ، ثم قال إلقول بالحلق و الحنجالقول بالصوت يعني ا
ا فهموا من كلام البشر ؛ م فهموا من كلام االله موقعوا في مسألة الصفات ، و ذلك إ كما

ن االله تعالى تكلم بحرف و صوت ، بما يليق به ،و لا يحتاج إلى جـوارح و آلات ،  ثم قرر إ
 ذا ينشرح الصدر،و يستريح الإنسـان، مـن   لأنه قادر ، و القادر لا يحتاج إلى ذلك ، و

ن القارئ هو عبارة عن كلام االله ، ثم قرر إن القرآن ف و تكلّف الأشاعرة ، في قولهم إتعس
الكريم يقرأ كلام االله حقيقة ، لأن الكلام ينسب لمن قاله مبتدئا ، لا لمن قاله مؤديـا   آنللقر

  .  ٢مبلّغا 
ين النقل و العقل ، فاالله تعالى ليس كمثله شـيء في  و كلامه هذا منطقي صحيح ، جمع ب   

جد تلازم بـين  وذاته و صفاته ، ولا يصح قياسه بمخلوقاته ، و كلامه تعالى يليق به، و لا ي

                                                
  .   ٤١٧: ص  ٣طبقات الشافعیة الكبري  ج : السبكي   ١
 .  ٢٨- ٢٧: النصیحة ، ص: الجویني الأب  ٢
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نه يوم القيامة يجعل أرجـل أعدائـه و   نا إالكلام و الحنجرة و اللهوات ، فاالله سبحانه أخبر
جر و لا لهوات ، و نحن في عصرنا الحالي لـدينا  ، و ليس لها حناأيديهم تنطق لتشهد عليهم 

  . أجهزة تتكلم بلا حناجر و لا لهوات و لا أحبال صوتية 
مع القرآن الكـريم ،  ار سيئة في تعامل بعضهم آثو قد كانت لمقالة الأشاعرة في القرآن    

داد ه جلس الواعظ أبو جعفر بن المشاط الأشعري بجامع ببغ٥٥٥نه في سنة أولا إفمن ذلك 
لا : كلام االله ؟ ، فيقول   -١/--سورة  البقرة-))ألم ذلك الكتاب (( هل : ، فكان يسأل 

: هذا كلام موسى ، و هذا كلام النملة ، و عندما قيل لـه  : ، و يقول في القصص القرآني 
 التين في الريحانيين ،و الزيتون يباع في الأسواق ، فأفسد بـذلك : قال )) التين و الزيتون (( 

  .  ١عقائد الناس
ه  لما طُرد الواعظ أبو الفتوح الاسفراييني الأشعري مـن بغـداد ،   ٥٢١نه في سنة و ثانيا إ 

بالقرآن الكريم ، فطيـف  وجد عند رجل من أصحابه كراريس فيها ما يتضمن الاستخفاف 
  .  ٢به في البلد و نودي عليه ،و همّت العامة بإحراقه

نه مجـرد ورق و  ن يمتهن القرآن الكريم  ،و يقول إشاعرة من كانه وجد من الأو ثالثا إ    
مداد ، و صار يدوسه برجله ،و يكتب أسماء االله الحسنى بالنجاسة اسقاطا لحرمة ما كتـب  

ويحك هكذا يصنع : (( يطأ المصحف برجله ،و عندما قيل له في المصحف ،و كان بعضهم 
ا فيه إلا السخام و السواد ،و أما كلام االله فلا م: ، قال ! بالمصحف ،و فيه كلام االله تعالى 

، ألـف  )) قل هو االله أحد االله الصمد : (( ن االله قال على من يقول إ: (( ،و قال آخر )) 
ن المسلمين أجمعوا على أن من يفعل شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية إو قد ذكر .  ٣))لعنة 

  .   ٤ذلك بالمصحف إهانة له ، فهو كافر حلال الدم
و أما أهل الحديث فهم لما ظهرت مقالة الكلابية و الأشعرية في القرآن الكريم ، أنكروها    

كلام االله تعالى ، منذ القرن الثالـث و مـا    ا بشدة ، و أظهروا مذهبهم في مسألةو قاوموه
القرآن كـلام  : (( قال ) ه٣٢١ت(جعفر الطحاوي الحنفي ن الفقيه أبافمن ذلك إ.  ٥بعده

                                                
 .  ٢١٨، ١٩٤: ، ص ١٠المنتظم ، ج : ابن الجوزي ١
 .  ٢١١: ص١الذیل ، ج : ابن رجب ٢
 .  ٤٢٥: ص ٨الفتاوى، ج مجموع : ابن تیمیة .  ١٦٠: ص ٤الفصل في الملل و الأھواء و النحل ، ج : ابن حزم  ٣
 .  ٤٢٥: ص ٨نفسھ ، ج: ابن تیمیة ٤
 . انظر التمھید  ٥
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لمؤمنون على ذلك حقا ، و منه بدأ بلا كيفبة قولا، و أنزله على رسوله وحيا ،و صدقه ا االله
و كلامه هذا يتضمن الرد على . ١))نه كلام االله بالحقيقة ، ليس بمخلوق ككلام البريةأيقنوا إ
نـه لـيس   يقة ، مما يعني إالحق  علىن القرآن كلام االلهبية و الأشعرية ، لأنه قرر فيه إالكلا
  . اية و لا عبارة عنه حك
ن مذهبـه في  أعلن صراحة إ) ه٤٠٦ت(ييني الشافعيو الثاني هو الفقيه أبو حامد الإسفرا   

الشافعي و فقهاء الأمصار ، و نه على مذهب كريم ، يخالف مذهب الأشعرية ، و إالقرآن ال
صلى االله -،  ن القرآن كلام االله حقيقة ، حمله جبريل مسموعا من االله تعالى إلى رسولههو إ

و منه سمعه الصحابة ، و هو الذي نتلوه بألسنتنا الموجـود بـين الـدفتين ،     -عليه وسلم
مسموعا و مكتوبا و محفوظا و منقوشا ، و كل حرف منه كالباء و التاء هو كلام االله غـير  

  .و كلامه هذا فيه رد مفصل لمقالة الأشعرية في القرآن الكريم.  ٢مخلوق
رد على مقالة الأشاعرة في كـلام االله  ) ه٤١٨ت(لحافظ اللالكائي الشافعي و الثالث هو ا  

إن القرآن تكلّم االله به على الحقيقة ،و هو متلـو في المحاريـب،و مكتـوب في    : حين قال 
  .  ٣المصاحف ،و محفوظ في الصدور، ليس بحكاية و لا عبارة عن قرآن

ناقش الأشـاعرة في كـثير مـن     )ه٤٤٤ت(و الرابع الحافظ أبو نصر السجزي الحنفي   
ها قضية كـلام االله تعـالى ، فقـال إن    أفكارهم في رسالة كتبها إلى أهل زبيد باليمن ، من

ن سألة كلام االله ، فالأشعري يقـول إ ن أقوالهم متناقضة في مالأشاعرة مخالفون للعقل ، و إ
-لى أفهم موسـى ثم هو يقول من جهة أخرى أن االله تعاكلام االله شيء واحد لا يتبعض ، 

نه تعالى أفهمه كلامه كله ، لحالة لا تخلو من أمرين ، الأول إكلامه ، و هذه ا -ليه السلامع
فاهما عالما بكلام االله ، من الأزل إلى الأبد ، مشاركا له في علم  -عليه السلام-فصار موسى

نفسي ،و لا أعلم تعلم ما في : (( الغيب ، و هذا كفر صريح بالاتفاق ، و يخالفه قوله تعالى 
  .   -١١٦/المائدة سورة-))ما في نفسك 

ن االله تعالى أفهمه ما شاء من كلامه ، و هذا يعني التبعيض الذي ينكره و الأمر الثاني هو إ  
م يقولون إثم انتقدهم أيضا بأ. من أهل الحديثكفّرون من يقول به الأشاعرة ، و ي ن كلام

                                                
 .  ١٦٨: شرح العقیدة الطحاویة ، ص: ابن أبي العز الحنفي  ١
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رفا ، و لا يصـل إليـه   و يترل إلى محل، و ليس لغة و لا ح االله لا يجوز أن يوجد في غيره ،
ا ممتنع عقلا يتلى و يقرأ ، و هذ -أي كلام االله–نه من جهة أخرى  إم يقولون الخلق ، ثم إ

ن كلام االله مكتوب في المصاحف على الحقيقة لكنه ليس بحرف ،و هذا و يقولون أيضا ، إ. 
  .  ١كتوب يجب أن يكون حروفان المقل يقتضي إممتنع عقلا ، لأن الع

ل ن حقيقـة قـو  ري الهروي الصوفي الحنبلي ، قال إو خامسهم الحافظ عبد االله الأنصا   
أي –نـه  أصلا ، ثم نجدهم مع ذلك يقولون إ نه غير موجودالأشاعرة في القرآن الكريم هو إ

ا قلـوب  غير مخلوق ،و من قال مخلوق فهو كافر، و هذا من فخاخهم يصطادون  -القرآن
  .  ٢عوام الناس

رد علـى الأشـاعرة في   ) ه٥١٣ت(و سادسهم أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلـي     
نه ينتهي بالضرورة إلى القول بخلق القرآن ،و هو نفس فهم من كلام االله تعالى ، و قال إموق

، فهي دعـوى  مقالة المعتزلة ؛ و أما دعواهم موافقتهم لأحمد بن حنبل في مسألة كلام االله 
أي -ن االله تكلّم بصوت ،و لا ينكر هذا إلا الجهمية ، و همقال أ –حمد أي أ–باطلة ، لأنه 

  .  ٣تأنكروا تكلّم االله بالحرف و الصو -الأشاعرة
انتقد أبا الحسن الأشعري )  ه٥٩٧ت(خ عبد الرحمن بن الجوزيسادسهم الحافظ المؤرو     

ن كلام االله هو صفة قائمة بذاته تعالى ، فادعى إالناس نه جاء بمقالة خبطت عقائد ،و قال إ
ن جماعـة  وذكر أيضا إ. ما هو مما يسمع ، فأوجبت دعواه إن ما عندنا مخلوق ، ما نزل و 

من وعاظ الأشاعرة ببغداد كانوا يقولون ليس الله في الأرض كلام ، و ليس في المصحف إلا 
هو ن القرآن حرف و صوت ، و إنما يزعمون إلحروفية الذين أين ا: و يقولون أيضا .الورق 

عبارة جبريل ، فأدى ذلك إلى أن هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام ،و صار أحدهم 
  .  ٤القرآن شيء يجيء به جبريل في كيس: يقول 

انتقد الأشـاعرة  ) ه٦٢٠ت (الفقيه الموفق بن قدامة المقدسي  -أي السابع–و آخرهم     
عليه –حين قالوا أن موسى و نسبهم إلى التناقض كلام االله ، في موقفهم من  انتقادا لاذعا ،

                                                
 .  ٢٤: رسالة السجزي، ص: السجزي ١
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القـرآن  : و قالوا أيضـا  .ن كلامه ليس بصوت ع كلام االله من االله ، ثم قالوا إسم -السلام
 ثم قـال إن . إلا الحبر و الـورق   -فأي المصاح-مكتوب في المصاحف ، لكن ليس فيها

برة ، و توجب أن يكون الأمر هو النهي، و الإثبات هو في القرآن هي خزي و مكامقالتهم 
النفي، و قصة نوح هي قصة هود و لوط ، و أحد الضدين هو الآخر، و هذا قول مـن لا  

من  لتهم في القرآن لا دليل لهم عليهامقا و قال أيضا إن. ه قول السفسطائية يستحي ،و يشب
قال محمـد ،و أو قـال   : عليهم أن يقولوا و ينبغيالنقل و لا من العقل و لا من الإجماع ، 

 موافقة المعتزلة في قولهم بخلـق  قال االله تعالى ، و قولهم هذا ينتهي إلى: جبريل، و لا يقولون 
مكابرة العيان ،و (( ذلك عن الناس لكي لا يعلمون م ، فارتكبوا  القرآن ، لكنهم يخفون

السنة وراء ظهورهم ، و القول بشيء لم  جحد الحقائق ،و مخالفة الإجماع ، و نبذ الكتاب و
  .  ١))يقل به قبلهم مسلم و لا كافر

نه من البلية العظمى نسبة مقالة الجوزية رأي في القضية مفاده ، إ و للمحقق ابن قيم         
ن ن جمهور العقلاء يقولوو إ -عليه الصلاة و السلام–الأشعرية في كلام االله إلى رسول االله 

كاف للجزم ببطلاا ، و هي لا تتصور إلا كما تتصور  -أي مقالة الأشعرية–ن تصورها إ
إنكار قيام الأفعال الاختياريـة بـذات االله   المستحيلات الممتنعات ، و هي مبنية على مسألة 

تعالى ، التي يسموا حلول الحوادث، و حقيقتها إنكار أفعاله و ربوبيته ،و إرادته و مشيئته 
٢ .  

ن مسألة كلام االله تعالى ، هي امتداد لقضـية  أولا تبين إ: على ما ذكرناه أقوليقا و تعل    
الأفعال الاختيارية المتعلّقة بذاته تعالى ، و قد أثارت جدالا واسعا و حادا بين طائفتي أهـل  

دية التي عصفت ما خـلال القـرنين   يالحديث و الأشاعرة  المتنازعين ، جراء الأزمة العق
ن القـرآن  يمكنهم أن يقولوا إ شاعرة لان الأو واضح أيضا إ ، السادس الهجريينالخامس و 

حسـب  -ينكرون تكلم االله تعالى أصلا ، فهو بما أنه لا يتكلم، ما داموا  كلام االله حقيقة 
، بل و لا يوجد الله كلام أصلا ، و مـن ثم لا   القرآن ليس كلامه رورة إنفبالض -زعمهم

                                                
 .  ٥٧، ٣٨، ٢٢-٢١: مناظرة في القرآن ، ص: ق بن قدامةالموف ١
 .  ٦٤٧: مختصر الصواعق، ص: ابن القیم  ٢



 ١٠٤

قيام  هل القرآن كلام االله ؟ ، لأم ينفون أصلا:  مسألة  ناقشتهم فيمتوجد كبير فائدة في 
  .    ،و منها صفة الكلام  الاختيارية به تعالى الأفعال

المفروض على كل كيم قد حسم مسألة كلام االله حسما ائيا ، الحالشرع و ثانيا إن        
،و خاضت -عتزلة  من المبتأثير–ك مسلم الالتزام به ، لكن طائفة من أهل السنة لم تقتنع بذل

 ن االله تكلّم و يـتكلم ، و فالقرآن الكريم ذكر صراحة إ. مها فيها بظنوا و خيالاا و أوها
نـه  الصدور،و ليس فيه أية إشارة إلى إمحفوظ في القرآن هو كلامه مدون في المصحف و  إن

حـتى  : (( تعـالى   سبحانهاالله قال فلو كان كذلك لبينه ، حكاية أو عبارة عن كلام االله ،
ثم  كـلام االله و قد كان فريق منهم يسـمعون  (( و  -٦/سورة التوبة-))كلام االلهيسمع 

 (  و -١٥/سورة الفتح-))كلام االله يريدون أن يبدلوا ((و  -٧٥/سورة البقرة-))يحرفونه 
حي بإذنه ما إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيو يكلمه االلهو ما كان لبشر أن 

هو الذي نـزل عليـك الكتـاب    (   و - ٥١/سورة الشورى–) يشاء ، إنه علي حكيم 
سورة الزمـر  -))تتريل الكتاب من االله العزيز الحكيم(( و  -٣/سورة آل عمران -))بالحق

بل هـو  (( و  -٢/سورة السجدة-))تتريل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين(( و  -١/
  .  ٤٩/سورة العنكبوت-))الذين أُتوا العلم آيات بينات في صدور 

سمى القرآن صراحة بأنه كلام   -عليه الصلاة و السلام-ن الرسولو في السنة النبوية إ     
رضـي االله  –و عندما قرأ أبو بكر الصديق .  ١))و أحسن الكلام كلام االله : ((االله في قوله 

ا كلامك أم كلام صاحبك ؟ ، قال هل هذ: سورة البقرة ، على قريش ، و قالت له  -عنه
  .   ٢))ليس كلامي،و لا كلام صاحبي ، و لكنه كلام االله : 
نـه إذا  ر القرآن جملة و تفصيلا ، و ذلك إن قول الكلابية و الأشعرية يستلزم إنكاو ثالثا إ 

 ـ  ه ، فهـذا  كان االله لا يتكلم و لا يقدر على الكلام ، و كلامه لا يتعدد و لا ينفصـل عن
أمرا معروفا من الـدين   ن الذي بين أيدينا ليس كلام االله ، و هذا يخالفم بالضرورة إيستلز

لكن المؤسـف  . معنى و لفظا   ن القرآن الذي في المصحف هو كلام االله حقيقةبالضرورة إ
ن االله تعالى لا يتكلّم ، فكانت سببا في من أهل السنة أنكرت ذلك و زعمت إ ن طائفةحقا إ

                                                
 .  ١٣١١السنن ، كتاب السھو ، رقم الحدیث ، : النسائي  ١
 .  ٤٥٤: ص ١٣فتح الباري، ج: ابن حجر ٢
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دية التي عصفت بأهل السنة منذ القرن الرابع الهجري و ما بعده ،و مـا  يقظهور الأزمة الع
  !! .تزال قائمة إلى يومنا هذا  

نه ، من حكاية الكـلام النفسـي و   ن قول الأشاعرة في كلام االله و ما ترتب عو رابعا إ   
د كار الحرف و الصوت ،  هو رجم بالغيب ،و قول على االله بلا علم ، ليس لهم فيه سـن إن

  . من نقل و لا عقل  ، إلا اتباع الظن ،و ما يلزمهم به مذهبهم من إلزامات 
قضية الحرف و الصوت ، التي هـي  هي   -التي أثارا الأزمة-الرابعة ديةيو القضية العق   

امتداد لمسألتي الأفعال الاختيارية، و كلام االله تعالى ، و هي أيضا أدخلت أهـل السـنة في   
، و أنكر الأشاعرة  بحرف و صوتن االله تعالى تكلّم فقال أهل الحديث إاع عقدي حاد ، نز

  . االله عندهم لا يتكلّم و القرآن ليس كلامه حقيقة  ذلك ، بحكم إن
ي أبـو بكـر البـاقلاني    ما قاله القاض ، و مواقفهم من تلك المسألةفمن أقوال الأشاعرة   
الحروف و الأصوات في تلاوة القرآن  نف عندما قرر إ، فإنه نفى تكلّم االله بحر) ه٤٠٣ت(

نه لا يحوز لقارئ القرآن أن يقـول  رئ ،و ليست من كلام االله ،و قال إهي من صفات القا
  . ١إني أتكلّم بكلام االله

ن تمويه و تلاعب بالألفاظ ، و ذلك إن الذي لا شك فيه هو إمجمل ،و فيه و قوله هذا     
ف الشريف، هي قطعا من كلام االله تعالى ،و ليست الحروف المنطوقة ،و المكتوب ا المصح

اءة  و في من كلام القارئ ، لأا منفصلة عنه تماما ، و هي موجودة في المصحف قبل القـر 
الذي هو كلام االله  -أي المقروء-نه يجب أن نفرق بين الكلام المتلوكما إ. ئها و بعدها ، أثنا

ئ و صوته ، فهي من القارئ بلا شك ، و هذا أمر تعالى ،و بين التلاوة التي هي قراءة القار
نه يتكلم بكلام و أما قوله إنه لا يجوز للقارئ أن يقول إ. بداهة مشاهد يدركه كل إنسان 

نفيه لقيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعالى ، و قد سبق االله ، فهو خطأ فاحش  ، أوقعه فيه 
فهل يقول ! فماذا يقول يا ترى؟  القرآن كلام االله ، نل المسلم إالتطرق لذلك  ؛ و إذا لم يق

  !! نه كلام الملائكة ، أم كلام الجن ، أم كلام البشر ؟ ؟ إ
صلى –ن رسول االله عي على ما قاله ، هو حديث مفاده أن الدليل الشرثم زعم الباقلاني إ  

عها ،و في حـديث  كان إذا قام للصلاة ليلا مرة يخفض القراءة،و مرة يرف -االله عليه وسلم
                                                

 .   ٨٩، ٧١: الإنصاف ، ص: الباقلاني ١



 ١٠٦

ن القـراءة أُضـيفت   فا حرفا ، و موضع الدليل هنا هو إن قراءته كانت مفسرة حرآخر إ
  .  ١للرسول بالرفع و الخفض

،و فيه تلبيس واضح ، لأن الحديثين بخصان طريقـة   أيضا غير صحيح و استدلاله هذا     
 -الـتلاوة -ن القراءةو لا شك إ -وء المتلوأي المقر–القراءة و التلاوة ، و لا يخصان المحتوى 

هي صوت العبد ، و أما المقروء المتكون من الحروف و المعاني ، فهو كلام االله تعالى منفصل 
ه نسي أو إن -الباقلانيأي – و يلاحظ عليه .  و أحكاما انيعن الإنسان تماما ،  حروفا و مع
ن القـرآن  راحة على إالتي نصت ص -سبق ذكر بعضها –تناسى النصوص الشرعية الكثيرة 

كلام االله تعالى ، و ذهب إلى نصوص أخرى لوى أعناقها ، و أولها كما يريد  خدمة لمذهبه 
  .  
 ـ إن الدليل العقلي على ما ذهب إليه ، هو إ -أي الباقلاني-ثم إنه قال    ا ن القـراءة أحيان

ة مـرة تكـون   و كذلك الكتاب. تكون جيدة ،و أحيانا أخرى سيئة يلحقها اللحن و الخطأ 
 -ب ،و المكتوب ا هو كـلام االله جيدة ، و مرة وحشة يذم كاتبها ، فالكتابة صفة الكات

و الكتابة هي أيضا يلحقها المحو ، و يتصور عليها الغـرق و الحـرق ،و    ٢ -لاحظ تناقضه
  .  ٣كلام االله القديم لا يتصور عليه شيء من ذلك

فيه تدليس و تلاعب بالألفاظ ، و قول علـى االله   و كلامه هذا هو أيضا غير صحيح ، و   
بلا علم ، و ذلك لأن القراءة الجيدة و السيئة ،و الكتابة الحسنة و الوحشـة ، و محوهـا و   

و إنما يمس الأوراق و الحبر، و الخط و غرقها و حرقها ، كل ذلك لا يمس كلام االله تعالى ، 
فإذا أُحرقـت المصـاحف ،   ذلك تماما ،  الكتابة ، و أما كلامه تعالى فهو منفصل عن كل

فذلك لا يمس كلام االله مطلقا ، لأنه لا يحترق ، و محفوظ في الصدور بلا أوراق ، و قـد  
و لم يضر ذلك  -رضي االله عنه-أحرق المسلمون المصاحف منذ زمن الخليفة عثمان بن عفان

، فهو كلام ر القرآن مصاحف يضلل ، و ما قال الصحابة و التابعون إن حرقهم القرآن شيئا
  . االله منه بدأ و إليه يعود 

                                                
  .  ٨٩: نفسھ ، ص ١
 !! . ،و مرة یُثبت وجوده بین أیدینا  -أي القرآن–، مرة ینفي وجود كلام االله ھو متناقض مع نفسھ  ٢
 .  ٩٢: الإنصاف ، ص ٣
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ه تكلّم االله بحرف و صوت ،و أنكر في) ه٥٠٥ت (و القول الثاني هو لأبي حامد الغزالي    
و قوله هذا هو خوض .  ١سمع كلام االله بلا حرف و لا صوت -عليه السلام-ن موسىقال إ

باع الظن من النقل و لا من العقل ، إلا إت في غيب لا يعلمه إلا االله تعالى، و ليس له فيه دليل
ه من جانب الطور ، و تكليما ، و نادا -عليه السلام-نه كلّم موسى، فاالله سبحانه أخبرنا إ

ع لموسى كلامه نه غير لموسى طبيعته البشرية ليسمع منه ، و لم يقل لنا كيف أسملم يقل لنا إ
نحـن لا نعلـم   لاما فيه حرف و صوت ، ك سمع -عليه السلام –ن موسى ، مما يشير إلى إ

ن االله تعالى ليس كمثله شيء و فعال لما يريد ، و أن موسى بشـر لا  كيفية ذلك ، بحكم إ
م نه كلّكان االله تعالى قد أخبرنا إ -سلامعليه ال-و قبل موسى. يسمع إلا بحرف و صوت  

مة ، فهو تعالى يكلّم من شاء، الى سيكلّم عباده يوم القيانه تعالملائكة و آدم و الشيطان ، و إ
  . و متى شاء ،و كيفما يشاء 

ذكر فيـه أن الحنابلـة و أهـل    ) ه٥٤٣ت(و القول الثالث للقاضي أبي بكر بن العربي     
حمد ت ، و نسب الحنابلة ذلك لإمامهم أقالوا بالحرف و الصو -سماهم المشبهة  –الحديث 

، فجاءوا بما لا يعقل ،و لا هو في حد النظر  الحرف و الصوت بن حنبل ، و قالوا أيضا بقدم
اعتمدوا على ظواهر شـرعية   -أي أصحاب الحديث–ثم قال أن هؤلاء المشبهة ،  و اادلة

يجمع االله الناس يوم القيامة في صـعيد  : (( حديث البخاري الذي فيه غير صحيحة ، منها 
، و هو يحتمـل أن   -نقطعأي م–، و هذا حديث مقطوع ... )) واحد ، فيناديهم بصوت 

يناديهم و ليس فيه يتكلم بصوت ، ثم يقـول  : (( الصوت قد لا يعود إلى االله تعالى ،و فيه 
فَلم تركتم الظاهر و جعلتم الكلام و الصوت واحد ،و هما قـد وردا في  : ابن العربي لهؤلاء 

  .  ٢))موطنيين ؟ و بين الكلام و النداء ما بين السماء و الأرض 
تلاعب بالألفاظ ، فمن ذلك أولا و قوله هذا غير صحيح ، و فيه التمويه و التهويل ،و ال   
صحيح من حيث أن البخاري  نه منقطع ، و قوله هذاالبخاري بدعوى إ ه ضعف حديثإن

رواه في صحيحه بإسناد منقطع ، لكن الحديث صح من طرق أخرى ،و قد رواه البخـاري  

                                                
 .  ١٥٧-١٥٦: ص ١إحیاء علوم الدین ، ج : الغزالي ١
 .  ٢٩٤، ٢٨٣: ص ٢العواصم ، ج: ابن العربي ٢



 ١٠٨

خلق أفعال العباد ،و الأدب المفرد ،و سنتوسع في تحقيق هـذا   نفسه بإسناد متصل في كتابيه
  . الحديث لاحقا إن شاء االله تعالى

نه قال أن هنالك فرقا كبيرا بين الكلام و الصوت ،و بين الكلام و النـداء ، و  و ثانيا إ     
،و هذا غير صحيح تماما ، لأن الصوت هو نوع من الكلام ، بل هو كلام بصوت مرتفـع  

و كذلك الكلام و النداء ، فإن النداء نـوع مـن   .وت يتضمن الحرف و الكلام ، كل ص
الكلام ، بل هو كلام بصوت مرتفع ، و النداء يتضمن بالضرورة الكلام و الصوت ، فأين 

من الصوت و النـداء همـا    ن كلا،و الحقيقة إ! السماء و الأرض ؟  الفارق المزعوم بما بين
تعـالى ،  و القرآن الكريم أثبت الكلام و النـداء في حـق االله   مظهران من مظاهر الكلام ، 

و كلّم موسى تكليما : (( و ناداه في قوله تعالى -ع-نه كلّم موسىفأخبرنا سبحانه و تعالى إ
سـورة النازعـات   –))  المقدس طوى ادبالو ربه نادهإذ  (( و    -١٦٤/النساء  سورة-))
،و -١٠/سورة الشـعراء  -))القوم الظالمين و إذ نادى ربك موسى ، أن أئت (( و  -١٦/

أن االله تعالى ينادي الناس بصوت يوم القيامـة ،  –صلى االله عليه وسلم –أخبرنا رسول االله 
  . على ما سنبينه لاحقا بحول االله تعالى

  -عليهم السـلام -راهيم و موسىثبت في الشرع أن االله تعالى كلّم آدم و إب هنو ثالثا بما إ   
نه تعالى كلّمهم بحرف و صوت بحكـم  يوم القيامة ، فهذا لا يمنع من إ لم عبادهنه سيك،و إ

أن الذين كلمهم بشر ،و لا يفهمون الكلام إلا بحرف و صوت ، فهو تعالى فعال لما يريـد  
كاية يتكلم بما شاء، و متى شاء، و كيفما شاء، فتكلّمه تعالى بصوت و حرف لا علاقة له بح

، فهي خاصة بالمخلوقات لا بالخالق ، فهو تعالى متصـف بكـل    حلول الحوادث المزعومة
  . صفات الكمال الأزلية و متره عن النقائص ، و لا تسمى صفاته حوادث 

و مفاده أن كلام االله تعالى  )ه٤٧١ت (المظفرالإسفراييني أبي و القول الرابع هو للمتكلم     
خر ، و هو مستحيل في حقه لأن ذلك يتضمن جواز التقدم و التأ ليس بحرف و لا بصوت ،

، هو قياس الخالق بالمخلوق ، و بمعنى آخر تشبيه  و كلامه هذا أقامه على منهج خطأ. ١تعالى
الخالق بالمخلوق ، عندما نفى الحرف و الصوت عن االله تعالى ، بدعوى أن ذلك يتضـمن  

و هذا زعم باطل من أساسه ، لأن االله تعالى لـيس   جواز التقدم و التأخر في كلامه تعالى ،
                                                

 .  ١٥٠: التبصیر في الدین ، ص: أبو المظفّر الاسفراییني ١
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كلامه بحرف و صوت يختلف تماما عن حروف و في ذاته و صفاته ، و من ثم فكمثله شيء 
صفتي عندما أثبتنا  -مثلا  –أصوات المخلوقين ، و هذا أمر مطرد في كل الصفات ، فنحن 

اب و الحواس ، و أن السمع مرتبط العلم و السمع الله لم نقل أن العلم مرتبط بالمخ و الأعص
ا قلنا أن ذلك خاص بالإنسان الذي لا يستطيع العضوية و العصبية ،و إنم ان و مكونابالأذ

أما االله تعالى فله المثل الأعلى فهو الخـالق  أن يعلم و يسمع إلا بتلك الأجهزة و الأعضاء ، 
ولد ، و ليس كمثله شيء في ذاتـه و  الأزلي العظيم الذي له الأسماء الحسنى ،و لم يلد و لم ي

يختلف كلية عن حروف و  كلامه تعالى ، فهو فكذلك إثباتنا للحرف و الصوت في. صفاته
  . لا يجمعها إلا في الاسم لا غير أصوات البشر، و 

النقـل الصـحيح و العقـل     ليم الصحيح الوحيد الذي يقوم علىوذلك هو المنهج الس    
تعـالى   الذي يمكنه حل قضية صفة الكلام و باقي صفات االله الصريح ،و العلم الصحيح ،

قلنا  و إذا .بكم و الجماد الحسنى ، لأنه إذا قلنا مثلا أن االله لا يتكلم ، نكون قد شبهناه بالأ
نه يتكلم بحرف و إو إذا قلنا . نكون قد شبهناه بالمخلوقات التي تتكلم  كالمخلوق نه يتكلمإ

ه لا يوجد حـل  إلا فيمـا   نسان  ، فما هو الحل إذن ؟ ، إنلإصوت ، نكون قد شبهناه با
ليس (( قررناه سابقا ، من  أن نثبت الله تعالى ما أثبته لنفسه من صفات في إطار قوله تعالى 

  )) .  لم يكن له كفؤا أحد (( و )) كمثله شيء و هو السميع البصير
 ـ         الأشـعري  ي و القول الخامس هـو للمـؤرخ الرحالـة يـاقوت الحمـوي الروم

عليه -و الصوت هو بدعة ، لم يثبت عن النبين القول بالحرف و مفاده إ) ه٦٢٦ت(الشافعي
ن العقل يرجح بالبديهة قول أبي عن الصحابة و التابعين ، ثم قال إ،و لا  -الصلاة و السلام

  .  ١و لا يرجح ما يقوله الحنابلةالحسن الأشعري ، 
عليـه  - علم ، لأنه أولا قد صحت روايات عن الرسوللامه هذا مجازفة و قول بلاو ك    

و السلف الصالح ، فيها القول بأن االله تعالى تكلم بالحرف و الصـوت ،   -الصلاة و السلام
  . سنذكرها قريبا إن شاء االله تعالى 

ن قوله بأن العقل يرجح رأي الأشعري بالبديهة ، فهو قول لا يصح ، لأنه لـو  و ثانيا إ   
لا يختلف فيه اثنـان ،   -كما هو معروف–لأن البديهي يا ما اختلف فيه الناس ، كان بديه
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مذهبهم ينكـر   ديهيا بالنسبة للأشاعرة ، بحكم إناحتياجه للدليل ؛ لكنه بلظهوره و عدم 
  . للحرف و الصوت أصلا  االله ، فلا وجود إذن تكلّم

لة و أهل الحديث ، و ليس رأي ن الأقرب إلى التصديق و الصواب هو قول الحنابو ثالثا إ   
فهـو   ، النصوص الشرعية و أقوال السلف ، و يتقبله العقلالأشعري، لأن قولهم تشهد له 

، شاء، و كيفما شاء ، و متى شاء  يتكلّم بما و على كل شيء قدير ، سبحانه فعال لما يريد
 ـقول الأشعرية بالكلام النفسي و إ لكن و البعيـد عـن   ن القرآن حكاية و عبارة عنه ، ه

ن اثنين لا من العقل ، حتى إ رب جدا ، و ليس له دليل يسنده من النقل والتصديق و المُستغ
الأول هو الفقيه أبو محمـد الجـويني   من كبار علماء الأشاعرة قالوا بالحرف و الصوت ، 

ن شيوخه الأشاعرة لم يفهموا من كلام االله إلا مـا  والد إمام الحرمين ، ذكر إ) ه٤٣٨ت(
و اللـهوات ، و  القول بالحرف يعني القول بالجوارح  فقالوا إنفهموه من كلام المخلوقين ، 

يط وقعوا فيه ، لكن التحقيـق  القول بالصوت يعني القول بالحلق و الحنجرة ، و هذا تخب إن
يليق به تعالى ، و لا يحتـاج إلى جـوارح و    تعالى تكلّم بحرف و صوت ، كمااالله  هو إن

سبحانه قادر و القادر لا يحتاج إلى ذلك ،و بذلك ينشرح الصـدر،و  ، لأنه حنجرة و حلق 
  .  ١يستريح الإنسان من التعسف و التكلف

فإنه قال إن االله تعالى يـتكلم  ) ه٧٥٦ت( و الثاني هو المتكلّم عضد الدين الإيجي الشافعي   
 ـ اعرة ،و بحرف و صوت ، و  عندما قال ذلك و صرح به ،  أحدث ضجة في أوساط الأش

  .  ٢هبوا للرد عليه ، مستنكرين ما صدر عنه
و أما أهل الحديث فهم أيضا كانت لهم أقوال و مواقف من مسألة الصوت و الحرف ،     

أثبتوا فيها الحرف و الصوت ،و استنكروا على الأشاعرة نفيهم لهما ، فمن ذلك أولا ما قاله 
ن مذهبه في القرآن فإنه أعلن أمام الناس إ ،) ه٤٠٦ت (شيخ الشافعية أبو حامد الإسفراييني 

مذهب أبي بكر الباقلاني الأشعري في كلام االله ، و نص على أن مذهبه هو مـذهب  يخالف 
القرآن كلام االله حقيقة ، و كل حرف منه كالباء و التاء الشافعي و فقهاء الأمصار ، من أن 

  .  ٣، كله كلام االله
                                                

 .  ٢٨: النصیحة ، ص: الجویني الأب  ١
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توسع فيه في الرد على الأشـاعرة  ) ه٤٤٤ت (السجزي  و القول الثاني للحافظ أبي نصر   
كـار الأشـعري   نه قـال إن إن فمن ذلك إفي موقفهم من كلام االله و الحرف و الصوت ، 

ن ، لأنه أقـر إ  للحرف و الصوت هو سخف و تلاعب بالألفاظ ، سببه التحير و قلة الحياء
لحرف و الصوت لا مـدخل  ن ايدينا ، ثم هو من جهة أخرى يقول إالقرآن هو الذي بين أ

ثم ذكـر  . ف ه مكون من حرون القرآن شاهد بين أيدينا إنرغم إلهما في كلام االله تعالى ، 
لكنه أثبت مـا لا يعقـل ،و    ،ن الأشعري أظهر مخالفة المعتزلة في مسألة الكلام السجزي إ

  .  ١وافقهم في أصل مقالتهم في نفي الصفات و القول بخلق القرآن
ات االله ها و نفى قيامهـا بـذ  لة نفوا الصفات ، و الأشعري أثبتن المعتزنى كلامه إو مع     

و هم قالوا بخلق القـرآن ،و  .و أصبح هو و المعتزلة متقاربين جدا  تعالى ، فعطّلها عن فعلها
قال إنه حكاية و عبارة عنه ، و  هو نفى خلقه و أنكر أن يكون القرآن كلام االله حقيقة ، و

عليه الصلاة و -،و إما كلام محمد -عليه السلام–فهو إما كلام جبريل بكلام الله  نه ليسبما إ
ن القرآن مخلوق ، لأن مخلوقا تكلّم بـه هـو جبريـل  أو    و هذا يعني بالضرورة إ -السلام

و بذلك انتهى قول الأشعري في القرآن إلى مقالة المعتزلة في نفي الصفات و القول . الرسول 
  .بخلق القرآن 

ن كلام اء بن عقيل ذكر فيه إن الأشاعرة قالوا إو القول الثالث هو للفقيه المتكلم أبي الوف   
عندما قال  -صلى االله عليه و سلم–االله ليس بصوت و لا حرف ،و شنعت على رسول االله 

كيف يشبه : ، فقالوا )) على صفوان  إذا تكلم االله بالوحي سمع صوت كجر السلسلة: (( 
: (( في قوله   -هم يثبتوا–، و لم يشنعوا عليه في حديث رؤية االله تعالى  ث ؟ دالقديم بالمح

فإن أوجب ذكر القمر تشبيها الله بـه، أوجـب ذكـر    ، )) ا ترون القمر ترون ربكم كم
نه شبه الرؤية بالرؤية ،و السماع بالسماع ، و ها للكلام به ، فلم يبق إذا إلا إالسلسلة تشبي
  .  ٢ي و المسموعلم يشبه المرئ

ن القـرآن  قرر فيه إ) ه٥٢٦ت (اء و القول الرابع للقاضي أبي الحسين بن أبي يعلى الفر    
  .  ٣الكريم كلام االله حقيقة ، و هو حرف و صوت مسموع من التالي للقرآن

                                                
 .  ٢٨، ١٥: رسالة السجزي، ص: السجزي ١
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ن القرآن الكريم شـاهد  إ المقدسي و مفاده لفقيه الموفق بن قدامهو القول الخامس هو ل     
سـورة بـدأت    ٢٩،وفيه مكون من حروف -لقرآنأي ا –االله تكلم بحرف لأنه  على أن

ه سبحانه و تعالى تكلم بصوت بدليل الكتاب و السنة ،و إجماع الصحابة و و إن.بالحروف 
و -١٦٤/سورة الأنبياء -))االله موسى تكليما  و كلّم: ((فمن القرآن قوله تعالى . ١التابعين 

رة الشعراء سو-))إذ نادى ربك موسى ((و  -٢٥٣/رة البقرةسو-))منهم من كلم االله (( 
سمع إلا ن موسى عليه السلام قد سمع كلام االله منه بغير واسطة ،ولا ي، ولا خلاف إ-١٠/

–صلى االله عليه و سلم -من السنة فقد صح عن النبي وأما .٢الصوت وهو ما يتأتى سماعه 
أنـا  :صوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب إن االله يجمع الخلائق فيناديهم ب: ((نه قال إ

نه إ–بإسناد صحيح –وعن الصحابة ما روي عن عبد االله بن مسعود . ٣)) الملك أنا الديان 
وعن السلف ما رواه عبد االله بن . ٤))إذا تكلم االله بالوحي سمع صوته أهل السماء : (( قال 

 .٥ت ب الجهمية في إنكارهم تكلم االله بصوه كذّإن الإمام أحمد
إن الصوت اصطكاك في الهواء ،و ما : ثم ناقش الموفق المنكرين لصفة الصوت في قولهم       

ن هذا هذيان محض ،و دعوى مجردة فيرى إ.  ٦مثله -أي االله-ثبت في حقنا يكون في الغائب
عن الدليل ، لا يشهد لصحتها خبر ، و لا مع قائلها فيها أثر ،و هم بذلك قد نفوا ما ثبت 

سمائـه ،و  عباده ،و مشاا لهم في صفاته و ألكتاب و السنة ،و جعلوا الخالق مقيسا على في ا
م متناقضون في الصفات التي أثبتوهـا في مذهبـهم ،   ثم بين لهم إ. ه هو التشبيه بعينهذا 

كالسمع و البصر ،و الحياة و العلم ، فهي لا تكون في حقنا إلا من أدوات ، فالسمع مـن  
لا  لبصر من حدقة ،و العلم من قلب ،و الحياة في جسم ، و جميـع الصـفات  انخراق ، و ا

ا كذلك في حق البارئ ، فقد جسمتم و شبهتم و كفرتم ، تكون إلا في جسم ، فإن قلتم إ
لا  ات ،قيل لكم وصفة الصوت هـي أيضـا  و إن قلتم إن تلك الصفات لا تفتقر إلى الأدو

  .  ٧لهواءتحتاج إلى أداة و لا إلى اصطكاك في ا
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وجود القرآن في المصحف ،و قال إنـه   ن من أنكربن تيمية إو يرى الشيخ تقي الدين       
ن االله و من قـال إ .االله ، فهو ضال مبتدع نه حكاية عن كلام عبارة عن ورق و مداد ،و إ

ن القرآن الكريم بحروفه فهو مبتدع منكر للسنة ، ثم قرر إتعالى لا يتكلم بحرف و صوت ، 
و أشار أيضا إلى أن من قال أن ألفاظ العبـاد و أصـوام   .  عانيه و جميعه هو كلام االلهو م

  . ١ن مداد القرآن قديم ، فهو ضال جاهلإبالقرآن قديمة ، فهو ضال مبتدع ،و من قال 
محمد  الذي ضعفه ابن العربي و ن حديث الصوتإأولا : و تعليقا على ما ذكرناه أقول     

يحشـر االله  (( ، نصه هو  ٢-مقطوع-ن البخاري رواه بإسناد معلّققالا إ زاهد الكوثري ،و
،  ٣))أنا الملك أنا الـديان  : العباد فيناديهم بصوت ، يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرب 

ن البخاري وصل الحديث في كتابيه خلق أفعـال العبـاد ،و الأدب   لكنهما نسيا أو تناسيا إ
الحاكم ،و : طائفة من الحفاظ ، منهم  -أي الحديث–د حسنه و ق.  ٤بإسناد صحيح المفرد

  .   ٥البيهقي، و المنذري، و الذهبي، و الهيثمي، و الألباني
: ن بعض كبار علماء السلف قالوا بتكلم االله تعالى بحرف و صـوت ،  منـهم   و ثانيا إ   

مالك بن أنس  محمد بن القاسم صاحبحمد بن حنبل ، و الله بن مسعود ،و أالصحابي عبد ا
لى أي أحد من كبار علمـاء  و في مقابل ذلك لم أعثر ع.  ٦، و البخاري صاحب الصحيح

  . أنكر تكلّم االله بحرف و صوت  السلف
نا إذا نظرنا إلى مسألة الحرف و الصوت بموضوعية دون خلفيات مذهبية متعصبة و ثالثا إن  

صـوت  ، بطريقـة لا   تعالى بحرف و الشرع قد نص صراحة على تكلّم االله  إننا نجد إن، ف
 كريم الـذي هـو  و القرآن ال ليس كمثله شيء في ذاته و صفاته ،نه تعالى نعلم كيفيتها ،لأ

شاهد مادي ، و دليل دامغ على تكلّم االله  متكون من حروف و معان ، فهو إذن كلام االله 
و القـرآن  . مـه  ا االله تعالى عن كلا سور و الآيات هي مجموعة حروف بينبحرف ، فال
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،و  -عليهم السلام-آدم و موسى و إبراهيم ن االله تعالى كلمضع كثيرة إ مواالكريم أخبرنا في
 نبمـا أ  من حرف و صوت ، و اان الكلام مكونهؤلاء بحكم بشريتهم لا يفهمون إلا إذا ك

بهم بكلام فيه ه تعالى خاطإنعلى  دلّ ذلكر لهم طبيعتهم البشرية ، نه غيإاالله تعالى لم يخبرنا 
  . حرف و صوت بطريقة لا نعلم كيفيتها 

، فهي قضية مصدر تلقي التي أثارا الأزمة  -أي الخامسة-الأخيرة ديةيما القضية العقو أ   
معرفتها من الكتاب و السنة مباشرة معرفة صفات االله تعالى ، فقد كان السلف الأول يتلقى 

هل هو النقل ، أم العقل ، في مصدر تلقيها ، رة ثم حدث نزاع بين أهل الحديث و الأشاع ،
لحـديث  فأهل ا االله تعالى ، أم الإنسان ؟ هل مصدر التلقي هو ،و بمعنى آخر  أم الوجدان ؟

م لا يثبتون من الصفات إلا ما أثبته الشرع ، فهو مصدر التلقـي  أن ذكرنا مرارا ،  إ سبق
أما الأشاعرة فقدموا العقل على النقـل في  و .   الوحيد عندهم فيما يخص صفات االله تعالى

الأفعال الاختيارية بذات االله و أولت صـفة  مسألة الصفات ، فنفت الأشعرية المتقدمة قيام 
الأشعرية المتأخرة زادت على ذلك بتأويل الصفات الخبرية ،و الاكتفاء  الكلام ، ثم لما ظهرت

اتخذت الوجـدان مصـدرا    -شاعرةأي الأ–بإثبات سبع صفات سمتها عقلية ، و قلة منهم 
  .  ١للتلقي و قدمته على النقل و العقل معا

ن الشيخ اللغوي أبا البيان محمد بن محفوظ ما رواه الحافظ الذهبي من أفمن ذلك أولا        
و يحـك ،  : قال للشيخ الأمين بن تميم الأشـعري  ) ه ٥٥١ت(السلمي الدمشقي الشافعي 

قال االله كـذا ، و  : الدليل على أن القرآن بحرف و صوت ؟ قالوا ما : الحنابلة إذا قيل لهم 
 ـ -عليه الصلاة و السلام-قال رسوله ل دكذا ، و سرد له الشيخ الآيات و الأحاديث التي ت

القرآن معنى في الـنفس ،  أنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن  و: (( على ذلك ، ثم قال له 
إيش هذا الأخطل ، : (( ، ثم قال له )) لام لفي الفؤاد إن الك: قال الشاعر الأخطل : قلتم 

  .  ٢))نصراني خبيث بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله ،و تركتم الكتاب و السنة 
بين أهل الحـديث و  و هذه الحادثة شاهد تاريخي بين على الاختلاف في مصدر التلقي     

خرون بنوا موقفهم على قـول شـاعر   فالأولون بنوا قولهم على الشرع ، و الآالأشاعرة ، 
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قوية دامغة لا تصـمد أمامهـا     -في رده على ابن تميم–نصراني ، فكانت حجة أبي البيان 
على قول شاعر ، في مسألة غيبية لا يـدركها العقـل ،و لا   دعوى الأشاعرة في اعتمادهم 

قعوا فيه والتشبيه ف وا من م فرإ -أي الأشاعرة-عليهم أيضا و يؤخذ. يعلمها إلا االله تعالى 
،و قاسوه عليه ،و هذا لا يصح  به كلام االله ، لأن مثالهم الذي ضربوه بقول الشاعر ، شبهوا

عا ، لأن ، و لا يهم أكان كلام الإنسان في الفؤاد أو في  اللسان أو فيهما منقلا و لا عقلا 
  . كلام االله تعالى بكلام البشر النتيجة واحدة و هي قياس 

دخل على السلطان محمود بن سبكتكين   ن المتكلم ابن فورك الأشعرينيا ما روي إو ثا    
لا يجوز أن يوصف االله بالفوقية ، لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية : (( ، فقال له ) ه٤٢١ت(

ما أنا وصفته حتى : ، فمن جاز أن يكون له فوق ، جاز أن يكون له تحت ، فقال السلطان 
  .  ١))فبهت ابن فورك و سكت  -أي االله تعالى–ه يلزمني ، بل وصف نفس

ه خاض في مسألة غيبيـة  نبهه إلى انحرافه المنهجي ، في إنفالسلطان كان جوابه حاسما ، ف   
قال فيها الشرع كلمته النهائية ، في أن االله تعالى هو الذي وصف نفسه بـالعلو ،و كـل    

،  ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلىسبحان  سبحان ربي الأعلى ،: مسلم يقول في سجوده 
و ليس للعقل أن يتقدم بين يدي االله و رسوله ، فإذا تقدمهما فهو متبع لهواه وشـيطانه لا  

  .لعقله
و  ارتكب خطأين ، أولهما تكلّم بجزم فيما لا يدركـه عقلـه   -أي ابن فورك–و هو      

خلوقات ، فقاس االله بمخلوقاته ، و ه نظر لصفة علو االله تعالى نظرته للمحواسه ، و ثانيهما إن
لوقاته ، هو صـفة  وه سبحانه على مخهذا خطأ فاحش ، لأنه تعالى ليس كمثله شيء ، فعلّ

و لا يجوز وصـفه بالتحتيـة لأن االله لم    كمال لا صفة نقص ، و لا يعلم كيفيتها إلا هو ،
صفة كمال لا نقص،  ننا وصفناه بالتحتية ، فهيترضنا جدلا إاف يصف ا نفسه ، و حتى إذا

التحتية صفة كمال لا ، فهذه  التي تحته –أي مخلوقاته –لأنه تعالى فوق كل مخلوقاته ،و هي 
تعالى بصـفة لم  و مع ذلك فلا يصح وصفه  ،،و االله أعلمكل مخلوقاته تحته  ننقص ، تعني إ

   . يصفه ا رسوله عليه الصلاة و السلام   يصف ا نفسه ،و لم
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ن الحافظ عبد االله الأنصاري الهروي ، كان يذم أبا الحسن الأشـعري  ما روي إو ثالثا     
إلى مدينة هراة و معه طائفة ) ه٥٨٥ت ( علانية ، فلما حضر الوزير السلجوقي نظام الملك

وا معه ، فوافـق علـى   من علماء الأشعرية ، طلبه و اقترح عليه مناظرة الأشاعرة الذين كان
م على أساس الكتاب و السنة ، فلم يجرؤ أحد منهم على مناظرته ن يناظرهذلك ، شريطة إ

  . ١على منهاج القرآن الكريم و السنة النبوية
ن الرجل سيناقشهم ، و يرد عليم ، و يقـيم علـيهم   لم يناظروه لأم يعلمون مسبقا إف    

، لأن  الحجة ، انطلاقا من الكتاب و السنة ، و هم غير مستعدين لمناظرته وفـق طريقتـه  
ا منهجهم مغاير لمنهجه ، بتقديمهم للعقل على النقل في مسألة الصفات ،و هم في موقفهم هذ

ن يتقدم على االله و رسوله ، بظنون و أوهام و خيالات على خطأ فاحش ، فما كان لمؤمن أ
  . سماها عقيلة ،و العقل منها بريء 

   لصفات ،و قـدم عليـه المعرفـة    رفة اشاعرة من استبعد العقل كمصدر لمعجد في الأو و 
الوجدانية كمصدر مقدم على النقل و العقل معا ، فمنهم أبو حامد الغزالي ، فإنـه  الباطنية 

يطلع عليـه   ((د الاقتصاد فيها دقيق و غامض، لا ن ح، إ اقال عن إثبات الصفات و تأويله
؛ فما وافـق مـا    -عأي الشر-إلا الموفقون الذين  يدركون  الأمور بنور إلهي لا بالسماع

فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع . شاهدوه بنور اليقين قرروه ،و ما خالف أولوه 
و الأليق  بالمقتصر  على  . فلا يستقر له فيها قدم ، ولا يتعين   له موقف  -أي الشرع-ارد

  .  ٢))السمع ارد مقام أحمد بن حنبل رحمه االله 
ستفاد من الشرع شيء مـن الأمـور   نه لا يإ ن مضمون كلام الغزالييرى ابن تيمية إو    

 -عند ابن تيمية-العملية ، و إنما يدرك كل إنسان بما يحصل له من المشاهدة و النور ، و هذا
أصل للإلحاد ، لذا يجب على كل ذي مكاشفة باطنية أن يزا بالكتـاب و السـنة ، و إلا   

ل القلوب فيه صواب و خطأ ، يجب عرضه على نـور  دخل في الضلالات ، لأن ما يقع لأه
 . ٣الوحي
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 ١١٧

ن الوحي لا يكفي و لا يوصـل إلى قـرار في   إنه ادعى إ -تعقيبا على الغزالي-لوأقو      
مسألة الصفات ، وجعل المرجع فيها إلى ما يدعيه أرباب القلوب من نور و مشاهدة ،و هذا 

، لأن محصلة  مرفوض يدي االله و رسولهقدح في الشرع خطير ،و تقدم بين  -في اعتقادي–
 أرباب المشاهدة ليسوا في حاجـة إليـه ؛ و   ن الوحي ناقص و لا يكفي وحده ، ودعواه إ

و بذا ينفتح الطريق أمام كل إنسان أن يقول ما يشاء . يقدمون عليه أحوالهم و وجدانيام 
لخطر  - الغزالي أي- يتنبهثم ألم . اعتمادا على هواه و وجدانه ، جاعلا الوحي و راء ظهره 

! على كلام االله الحق الذي نحن أمورون باتباعه ؟   إحساساته عندما قدم كلامه و ، ما قاله
و ما . ؟   الذي أنزله نورا لعباده أن يحصل له نور من االله و هو قد أبعد كتابه و كيف يرجو

سـورة  -)) ومن أضل ممن اتبـع هـواه بغـير هـدى مـن االله     : (( موقفه من قوله تعالى
و ((و  -٤٠/سورة النور-))من نور و من لم يجعل االله له نورا فما له (( و  -٥٠/القصص

سـورة  -))ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عـن سـبيله   إ
و الذي أوقعه في هذا الانحراف المنهجي هو هروبه من علم الكلام و الفلسفة  -١٥٣/الأنعام

نه يوصله إلى اليقين ،و ينتهي به إلى بـر الأمـان ،   في أحضان التصوف، ظنا منه إ تماؤهو ار
 أيضـا  مالهب آخي ، لكن التصوف ١على ما حكاه هو عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال

الذي يوصل إلى سعادة الدنيا و الآخرة ، و ن الشرع هو الوحيد ،و اكتشف في آخر حياته إ
إلا وسيلتان محدودتان لتحصيل المعرفة الإيمانية القائمة على النقـل ، و  ما العقل و الوجدان 

ليسا مصدرا لها ، فأقبل على دراسة الحديث الشريف و مات و صحيح البخـاري علـى   
  .  ٢صدره
الصوفي عبد الكريم بـن هـوازن    -الذين اعتمدوا على الوجدانأي –و منهم أيضا        

: (( ن عبد الكريم القشيري قـال  ذكر ابن الجوزي إ، فقد ) ه٤٦٥ت (يالقشيري الأشعر
،  عد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهبحجج الصوفية أظهر من حجج كل أحد ، و قوا

أي –لأن الناس إما أصحاب نقل و أثر ،و إما أرباب عقل و فكر ، و شيوخ هذه الطائفـة  

                                                
  .   ٤٣،  ١٦،  ١٤،  ٧: انظر  ص ١
 .   ٢٤٩: ص ٥درء تعارض العقل و النقل ، ج : ابن تیمیة ٢



 ١١٨

فهم أهل الوصال ،و  ظهور،  ارتقوا عن هذه الجملة ، و الذي للناس غيب فلهم -الصوفية
  .  ١))الناس أهل الاستدلال 

، لأنه قدم منهجه على النقل  أشمل و أخطر منه قوله هذا يشبه ما قاله الغزالي ، لكنهو      
، فقـد حـدد   و العقل في كل أبواب المعرفة ،و لم يخصه بمسألة الصفات كما فعل الغزالي 

جدان ، و جعل المعرفة الصوفية الوجدانية ، أرقى النقل ، و العقل ، و الو: مصادر المعرفة في 
من لـه  : (( و قد عقّب عليه ابن الجوزي بقوله . ر المعرفة ،و أهلها أحسن الطوائف مصاد

ن هذا الكلام تخليط ، فإن من خرج عن النقل و العقل فليس بمعـدود في  أدنى فهم يعرف إ
وصال حديث فارغ ، فنسـأل االله  و ذكر ال.الناس ،و ليس أحد من الخلق إلا و هو مستدل 

ينتهي بمـن  خطير جدا ،  هذا و  قول القشيري.  ٢))العصمة من تخليط المريدين و الأشياخ 
على هـواه ، فـلا    -بعد ذلك–، ليعبد االله  معا يأخذ به إلى إبعاد الشرع ،و تعطيل العقل

ضل و يصـدق  ل و يما لا يجب له ، فيضو يفرق بين الحلال و الحرام ،و لا بين ما يجب الله 
  .  -٥٠/سورة القصص-))ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله : (( عليه قوله تعالى

ن كثيرا من ؟  فهم قالوا  إ الأشاعرة العقل على النقل في مسألة الصفات مو أما لماذا قد     
 و ليسـت  ٣ديث الصفات هي أخبار آحـاد ان معظم أحم التشبيه ،و إآيات الصفات توه

متواترة ، لذا فهي تفيد الظن و لا توجب العلم اليقيني ، فكان هذا كله سببا في استخدامهم 
  ؟  ذلك ، فما حقيقة  ٤للتأويل العقلي للخروج مما رأوه إشكالا -أي الأشاعرة–
نه لا يوجد في القرآن الكريم ات بتوسع ، ،و بينا إأن ناقشنا مسألة الصف قد سبقأولا       

ثبـات كـل   إفيما يخص الصفات إذا التزمنا بمنهجه الصحيح ، الذي يقوم على أي إشكال 
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لى المحكـم ، مـع   الصفات الواردة في الشرع، في إطار التتريه المطلق ،و إرجاع المتشـابه إ 
أشير هنا إلى أمر هـام   و.  ن االله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته و صفاته الاعتقاد الجازم إ

ا ، مما يعني إق لها القرآن الكريم في أصولها و تفاصيلها  فات قد تطرن مسألة الصجدا ، هو إ
لا ، لكـي  حدها فقـط  وقطعية الثبوت ، و ليست أحاديث الآحاد هي التي تكلّمت عنها 

مسألة الصفات من أساسها ظنية و غير قطعية الثبوت ،و لا   نيقول المشككون و المؤولون إ
  . تفيد علما 

ن د فيه تفصيل يجب ذكره ، فمن ذلك إمن خبر الآحا -أي الأشاعرة-همموقف إنو ثانيا   
لا :  وردت عن طريق أخبار الآحاد قاضي أبا بكر الباقلاني الأشعري قال عن الصفات التيال

، أي الحنابلـة و   ١ن الذي أقحمها في ذلك هذه الطائفة العوجاءيثبت العلماء ا صفة، و إ
ازفة لا تصح أن تصدر عن عالم مثله ، فمن هم العلماء الذين و قوله هذا مج  .أهل الحديث 

قصدهم ؟ فإن قصد علماء الأشاعرة ، كان عليه أن يحدد هم بدقة لنعرف مقصوده  ؛ و إن 
في  -، لأنه قد أخذ بخبر الآحـاد كان يقصد كل علماء أهل السنة ، فهذا غير صحيح بتاتا 

حمـد بـن   حنيفة، و مالك، و الشافعي، و أ بوأ: علماء كبار ، منهم  –الفروع و الأصول 
و أبو نصر السجزي،و أبو إسحاق الشيرازي الشـافعي،و أبـو   حنبل، و داود الظاهري ، 

  ٢الخطاب الكلوذاني،و و الموفق بن قدامة المقدسي
يرسل الآحاد من أصحابه في مهام  -صلى االله عليه وسلم–و قبل هؤلاء كان رسول االله    

و يقبل أخبارهم ،و قد سار على جه صحابته الكرام ، فعملـوا بخـبر    مختلفة ،و يثق فيهم
دون تفريـق بـين    مطلقا ، تباع السنةو القرآن الكريم قد أمرنا با.  ٣الآحاد و اجمعوا عليه

يا أيها الـذين آمنـوا إن   : (( آحادها و متواترها ، و لا بين أصولها و فروعها ،و قال لنا 
سـورة  -)) صيبوا قوما بجهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمينن تجاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أ

فاالله تعالى أمرنا بالتبين و التثبت لكي نقبل خبر الواحد الفاسق، و لم يأمرنـا   -٦/الحجرات
  برفض خبره مطلقا مع فسقه ، فما بالك بخبر الواحد العدل الضابط الثبت الثقة ؟ 

                                                
 .  ٣٠٢: ص ٢العواصم من القواصم ، ج  ١
 ٢٢٢:ص ٢نزھة الخاطر، ج: و ابن بدران.  ٧٢٢،  ٧١٥، ٧١٣: مختصر الصواعق، ص: و ابن القیم. ٦٦: ص٢الذیل، ج : ابن رجب ٢
. 
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ى بكثير من خبر الآحاد ، لكن هذا لا يعني رفض خـبر  ن الخبر المتواتر أقوو لا شك إ    
قبلناه ،و إن  إسنادا و متنا ، فإن صح إخضاعه للتحقيقهو ،و إنما المطلوب منا  مطلقا الآحاد

ن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا ، و إنما أن يقال إلم يصح تركناه ، و من ثمّ فإنه لا يصح 
و هؤلاء الرافضون لخبر الآحاد متناقضون مع أنفسهم ،   .قال هو حسب الدليل الدال عليهي

فهم في الوقت الذي يرفضونه ، يقبلون كثيرا من مقالات شيوخهم و علمائهم التي رواهـا  
و يقدسوا ،و هـذا انحـراف   في الشرع الحكيم  ما جاء آحاد الناس ، و قد يعارضون ا

هو  القه ، و إنما العكس هو الصحيح ، وخطير ، فليس من العقل أن يتقدم الإنسان على خ
الالتزام بـه ، دون   النقل على العقل ، و ما على العقل إلا التسليم المطلق للشرع و أن يقدم

و أما . و هذا الموقف هو العقل بعينه  ،و لا منافسة، و لا مزاحمة ،  تقدم عليه ، بلا منازعة
قررناه ، فهي مجرد أوهام و ظنون ،و أهـواء  ما يثيره أدعياء العقلانية ، من شبهات حول ما 

و تلبيسات و فقاقيع ، لا تصمد أمام حجج العقل الفطري السليم المنور بنوري الـوحي و  
  . الفطرة 

ن المبرر الذي اعتمد عليه الأشاعرة في تقديمهم للعقل على النقـل ،  و بذلك يتبين لنا إ      
ه و أوصلهم إلى التقدم بـين يـدي االله و   هو مبرر غير صحيح ، لكنهم مع ذلك أخذوا ب

مع أهـل الحـديث   سب ذلك في نزاع عقدي حاد وله في مسألة الصفات ، و دخلوا برس
  . خلال القرنين الخامس و السادس الهجريين 

    
ن الحنابلة كانوا هـم السـبب في توسـع    جلال محمد موسى رأي مفاده إ لكاتبو ل     

طائه الصدارة ، و في اقترام من المعتزلة و انكماش النص الأشاعرة في استخدام العقل و إع
بالغوا في إجراء النصوص على ظاهرها ، فأصبحوا هـم و  ((  -أي الحنابلة-عندهم ، لأم

و قوله هذا غير صحيح على إطلاقه ، لأن السبب الرئيسي في . ١))المشبهة و اسمة سواء 
، و نص ، ليس ما ذهب إليه هذا الكاتب التوسع الأشاعرة في استخدام العقل على حساب 

إنما هو طبيعة المذهب الأشعري نفسه ، لأن مؤسسه أبا الحسن الشعري هو عقلاني بالدرجة 
الأولى ، و قد عاش على الاعتزال عمرا مديدا ، ثم عندما تخلى عنه لم يتخلّص من شـوائبه  

                                                
  .  ٢٠٢: ص    ١٩٧٥بیروت  دار الكتاب اللبناني  ،   ١و تطورھا ، ط  نشأة الأشعریة: جلال محمد موسى  ١
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حبـذ  ي أيضا هو الصفات ، و هو و أصحابه يقدمون العقل على الشرع في مسألة ، و١ائيا
ن في كما إ.  ٢استحسان الخوض في علم الكلام: الاشتغال بعلم الكلام و له في ذلك رسالة 

، دفعت أتباعه من بعـده إلى التوسـع في    ٣مذهبه مسائل غامضة تتعارض مع ظاهر الشرع
د أمين حمكل ذلك جعل المؤرخ أ.  عن مذهبه  استخدام العقل لشرح تلك المسائل و الدفاع

ن مذهبه هو مذهب المعتزلة معـدلا  فنحن إذا انصفنا قلنا إ: (( شعري يقول عن المذهب الأ
 .  ٤))في بعض مسائله 

ثم بعد ذلك فمن الجائز أن يكون بعض علماء الأشاعرة ، قد بالغ في استخدام العقل        
بـالغوا في إثبـات   ن و تأويل الصفات ، كرد فعل معاكس لمواقف بعض علماء الحنابلة الذي

  ن جلال موسى قد تحامل على الحنابلة و افترى عليهم ، عنـدما امهـم  كما إ. الصفات 
ن الغالبية العظمى من علمائهم يثبتـون الصـفات   التشبيه و التجسيم ؛ و قد سبق أن بينا إب

يعني التجسيم على مـا   لاء للنصوص على ظاهرها لاو إجراء هؤ. ٥دون تشبيه و لا تأويل
اديـث   ؛ وإنما المقصود منه هو إثبات الصفات الـواردة في الآيـات و الأح   همه الكاتبف

إثبات  وجـود    هو غايرا  لصفات  المخلوقين ، و بمعنى  آخرالصحيحة ، مع  الاعتقاد  بم
رية ، فرأى نظر لمسألة الصفات من منظور الأشع ن الكاتب، و واضح إ كيفيةال لاخوض في 

هل الحديث للصفات الخبرية تشبيها و تجسيما ،و هذا غلظ فاحش، لأن ة و أفي إثبات الحنابل
ا تشبه صـفات  لا إذا أثبتنا صفات االله و قلنا إالإثبات لا يستلزم التشبيه و لا التجسيم ، إ
  . أن بيناه مرارا   الحديث ، كما سبقمخلوقاته ، و هذا لا يقوله الحنابلة و لا أهل 

علـى   -بأهل السنة التي عصفت -تأثير الأزمة العقدية إن المبحث يتبيناما لهذا و خت        
على مسألة صفات االله تعالى كان عميقا و شديدا ، تركّز أساسا  دية ، يالقضايا الفكرية العق

أهـل   -من خلالهـا  -، و ما يتعلق ا من الأفعال الاختيارية ،و كلام االله تعالى ، فخاض
  . كرية مليئة بالردود و اادلات العلمية الحادة الحديث و الأشاعرة معارك ف

                                                
  .   ٢٠٥: ص  ٢منھاج السنة النبویة ، حققھ محمد رشاد سالم  بیروت مكتبة دار العروبة  د ت   ج : ابن تیمیة  ١
  .  ٦٩: ص  ٥الأعلام ج : الزركلي  ٢
ة بذات االله   ،و إنكار الحكمة و السببیة    و قد تم التطرق لھذه المسائل في الفصل كمسالة الكلام النفسي   ،و نفي قیام الصفات الاختیاری ٣

  .الثالث  
  .   ٦٥: ص  ٤ج   ١٩٦٤مصر  مكتبة النھضة المصریة  ،   ٣ظھر الإسلام  ط : احمد أمین  ٤
  .انظر المبحث الأول من الفصل الثالث   ٥
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  :  دية على الإنتاج الفكرييزمة العقمظاهر تأثير الأ: ثانيا 
تأثير كبير على الإنتـاج الفكـري    –التي عصفت بالمذهب السني  -كان للأزمة العقدية   

تب ، و كتابة السني ،، لأا دفعت الأشاعرة و أهل الحديث إلى الاهتمام أكثر بتصنيف الك
  . الرسائل و الخطابات ، خدمة للمذهب ،و دفاعا عنه ، و ردا على الخصوم 

المنقذ من شـبه  : المؤلفات ، منها  عددا كبيرا من الحديث فقد صنفوا فبخصوص أهل       
و كتاب ذم الكلام لأبي عبـد  ).ه٤٠٣ت(التأويل، للفقيه علي بن محمد القابسي القيرواني 

و كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعـة  .  ١)ه٤١٢ت (الصوفي الرحمن السلمي
،و ) ه٤١٨ت(من الكتاب و السنة و إجماع الصحابة، للحافظ هبة االله بن الحسن اللالكائي 

  .أجزاء ،و متداول بين أهل العلم كتابه هذا مطبوع في عدة 
لمنكـي المـالكي   ر الطو منها أيضا كتاب الوصول إلى معرفة الأصول ، للحافظ أبي عم  

 و الإبانة) .ه٤٣٠ت(و كتاب الاعتقاد للحافظ أبي نعيم الأصفهاني ) .ه٤٢٩ت(الأندلسي
في مسألة القـرآن ،و رسـالة إلى أهـل زبيـد بـاليمن ، و همـا للحـافظ أبي نصـر         

و منها .، خصصهما للرد على الأشاعرة في موقفهم من كلام االله تعالى ) ه٤٤٤ت(السجزي
شعرية ،و كتاب الرد على الكرامية ، و الرد على الباطنيـة، و الـرد علـى    الرد على الأ: 

  .  ٢كلها للقاضي أبي يعلى الفراء -أي الكتب–اسمة، و إبطال التأويلات ، و هي 
ن االله في كل مكان،و على لرد على من زعم إهمية ،و كتاب االرد على الج: و منها أيضا    
على من تأول الترول على غير الترول، و هما للحافظ عبـد  و  ن االله ليس له مكانن زعم إم
نه رد فيه على المعتزلة و و واضح من كتابه الأخير إ،) ه٤٧٩ت(لرحمن بن مندة الأصفهانيا

الاعتقاد و كتاب إيضاح الأدلة في : و منها أيضا . الأشاعرة في موقفهم من صفات االله تعالى
و كتـاب  . )ه٥٢٦ت(للفقيه أبي الحسين بن أبي يعلىالرد على الفرق الضالة المضلة، و هما 

البرهان في أصول الدين ،و الرد على الأشعرية ،و هما للفقيه عبد الوهـاب بـن الحنبلـي    
و كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار ، للفقيه أبي الخـير  ) .ه٥٣٦ت (يالدمشق
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و . د فيه على القدرية و الأشعرية، نصر فيه عقيدته ،و ر) ه٥٥٨ت(العمراني اليمني الشافعي
البرهـان في بيـان   ،و  كتاب مناظرة في القرآن العظيم ، و تحريم النظر في كتب أهل الكلام
  .  ١القرآن ، و ذم التأويل ، و هي كلها للفقيه الموفق بن قدامة المقددسي

أنكـر   و منها أيضا ستة كتب أذكرها بشيء من التفصيل ، أولها كتاب الرد على من     
ورد إليه من  سؤال الحرف و الصوت ، للحافظ السجزي ، كتبه لأهل زبيد باليمن ردا على

عندهم ، خصصه للرد على الأشاعرة في موقفهم من كلام االله تعالى ، و قسـمه إلى أحـد   
ع وعشر فصلا ، فخصص الأول لإقامة الدليل على أن موضوع الحرف و الصوت هو موض

حيد الذي له فيه كلمة الفصل و ليس العقل، الذي هو مجـرد آلـة   النقل هو الو و شرعي ،
نفي  إلى ا تؤدير مقالة الأشعرية في القرآن ،و إطو أفرد الثالث لإظهار مخا. للتمييز فقط 

تناول  و . ةخبار الصحيحة، و رفع أحكام الشريعالقرآن كلية،و تكذيب النصوص،و رد الأ
، مخالفون أيضا لمقتضى العقل ،و شاعرة في مخالفتهم للقرآن في الرابع إقامة الدليل على أن الأ

م مس لكشف حال الأشاعرة للناس في إو أفرد الفصل الخا. ن أقاويلهم متناقضة فيما بينهاإ
 ٢موافقون للمعتزلة في كثير من أصولهم ،و زائدون عليهم في القبح ،و سوء القول في بعضها

.  
نه في مناقشته للأشاعرة و رده عليهم ، في كتابه هذا أ إ -أي السجزي–و يلاحظ عليه     

رفة واسعة بمقالات عصره الكلامية ، و أبـان عـن   ين المنقول و المعقول ، و أظهر معجمع ب
  .كفاءة عالية على الجدال و المناظرة 

ريء أبي علـي الحسـن بـن علـي     قمثالب ابن أبي بشر ، للم: و الكتاب الثاني عنوانه   
، خصصه لذكر مثالب أبي الحسن الأشعري ، فوصفه فيـه بـأقبح   ) ه٤٤٦ت (الأهوازي 

ن ، ثم زعـم إ ... )) و أخزاه كتـاب  و للأشعري لعنه االله: (( الأوصاف ، حتى قال عنه 
أي -و يؤخـذ عليـه  . ٣غير مقبولة ، لأنه لم يكن صـادقا فيهـا   -أي الأشعري–توبته 
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 ١فا ، و ذكر في مثالبه أشياء غير صحيحةه تحامل على الأشعري تحاملا مكشوإن -الأهوازي
  . ، كما هو واضح من كتابه  ، لشدة بغضه له ،و تعصبه عليه

إبطال التأويلات ، رد به علـى  : للقاضي أبي يعلى الفراء، و عنوانه و الكتاب الثالث       
شـاعرة  المتكلم الأشعري ابن فورك ، في كتاب صنفه في تأويل صفات االله تتعالى ، فام الأ

ه في الفصـل  أن ذكرنـا  احتجوا عليه مرارا ، على ما سبقأبا يعلى بالتشبيه و التجسيم ،و 
بالغ في إثبات الصفات معتمدا على أحاديث توهم –أي أبو يعلى -نهو الحقيقة هي إ. الأول

 ـهي  و ،،و بعضها صريح في ذلك التشبيه  ديث من الأحاديث الضعيفة و الموضوعة ، كح
رأى ربه عيانـا ، و هـو    -عليه الصلاة و السلام–ن الرسول لمعراج الذي فيه إالإسراء و ا

  . ٢حديث موضوع باتفاق أهل العم
وفق مفهوم أهل –لم يكن يعتقد التشبيه و لا التجسيم  -أي أبو يعلى–و مع ذلك فإنه     

الحسين ،  و له مصنفات في الرد على اسمة و المشبهة ، و قد دافع عنه ولده أبو -الحديث
و .  ٣م بهة صفات االله تعالى ،و برأه مما اُو بين عقيدة والده في مسأل -صاحب الطبقات-

نه كان ضعيفا في علم الحديث ، لا يميز بين صـحيح  الخلل من إ -أي أبو يعلى–قد دخله 
 ٤فروى الضعيف و الواهي و الموضوع دون تمييز ، و بنى عليه كتابهالأحاديث من سقيمها ، 

حاديثه و نصوصه إلا لذا فإن كتابه هذا يجب الحذر منه عند الاستفادة منه  ، و لا يؤخذ بأ. 
  . بعد تحقيقها  

الرد على : عنوانه )  ه٥١٣ت (الوفاء بن عقيل البغدادي  للمتكلم أبي  و الكتاب الرابع   
خصـه لمناقشـة    إثبات الحرف و الصوت في كلام االله الكبير المتعـال ،  و الأشاعرة العزال
موقفهم من القرآن ينتهي  فهم من كلام االله تعالى، و قال إنرد عليهم في موقالأشاعرة  و ال

م موهوا على الناس في انتسام لأهل بخلق القرآن موافقة للمعتزلة، و إبالضرورة إلى القول 
هم ،و وصفهم بأم ثم توسع في الرد عليهم بالقرآن و السنة ،و حذّر الناس من مقالتالسنة ، 

  .٥أهل بدعة و ضلالة
                                                

 . و ما بعدھا  ١٦: ص ١٨،و ج  ٨٩: ص ١٥السیر، ج : الذھبي ١
  .  ٦٣٦، ٦٣٤: ص ٢ة ، ج منھاج السنة النبوی: ابن تیمیة  ٢
 . و ما بعدھا  ٢٠٨: ص ٢طبقات الحنابلة ، ج : انظر  ٣
 .  ٨٦٤: ص ٣الوافي بالوفبات ، ج : و الصفدي. ٩٠: ص ١٨السیّر، ج : الذھبي ٤
 . ، و ما بعدھا  ٨٨: انظر ص ٥



 ١٢٥

دفع شبه التشـبيه ،  : و الكتاب الخامس للفقيه المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي ،  عنوانه   
صنفوا كتبـا   مقال إخصصه للرد على ثلاثة من كبار علماء الحنابلة امهم بالتشبيه ، و 

حملوا الصفات الإلهية على مقتضـى   شانوا ا المذهب الحنبلي ،،و نزلوا إلى رتبة العوام ،و
 . ١أبو عبد االله بن حامد، و القاضي أبو يعلى الفراء، و أبو الحسن الزاغوني: ، و هم  الحس

الذي احـتج   -ن تيمية للرد عليه ، فوصف كلام ابن الجوزيالشيخ تقي الدين ب فتصدى له
ن يخاطب به أهل العلم ، حجة فيه و لا دليل ، و لا يستحق إ، بأنه كلام لا -به على هؤلاء

لأن الرد بمجرد الشتم و التهويل لا يعجز عنه أحد ، فعلى المناظر أن يبين الحق الذي معه ،و 
على رأي ابن -و الذين رد عليهم ابن الجوزي هم عند جميع الناس. ٢الباطل الذي عند غيره 

 نقلية ، وإنما قلـد  أعلم منه في الأصول و الفروع ، و هو لم يأت بحجة عقلية و لا -تيمية
و الذي يرد على الناس بالعقول دون دليل .نه حجة عقلية طائفة من المتكلمين فيما زعمته إ
  . ٣عقلي فقد أحالهم على مجهولات

ن ، مبينـا إ )) يكابرون العقول : (( ثم انتقده في قوله عن الذين امهم بالتشبيه بأم      
ضة الغالية في التجسيم ، لم يرد عليهم خصومهم مـن  حتى اسمة المح ههذا اام باطل لأن

الحجج العقلية ، إلا بحجج تحتاج إلى نظر و استدلال لإثباا ، و لم يقولوا لهم كابرتم العقول 
برة للعقول ، بـل  قول معارضيهم مكا بن الجوزي لم يزعموا إنا ٤و حتى الذين انتصر م. 

ن و لا يزعمون إ. . . و الاستدلال  إنما يعلم بالنظر ن العلم بفساد قولهم ،يزعمون إ(( إم 
ن قولهم مكابرة للعقول ، و إن شـنعوا  المثبتة معلوم بالضرورة ، و لا إ -قول-العلم بفساد

عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من الناس ليستعينوا بنفرة النافرين  على دفعهم ، و إخماد قولهم 
لى حق و باطل ،و لا لأن قولهم مكـابرة للعقـل ، أو   لا لأن نفور النافرين عنهم يدل ع. 

 .   ٥)) معلوم بضرورة العقل أو ببديهيته فساده 
  

                                                
 . و ما بعدھا  ٩٧: دفعع شبھ التشبیھ ، ص ١
  .   ١٥٤،  ١٥٢،  ١٣٥: د الفقي، القاھرة  ، مكتبة السنة المحمدیة ، د ت ،ص نقض المنطق ، حققھ محمد حام: ابن تیمیة  ٢
  .   ١٥٢: نفسھ ص  ٣
  . ھم الأشاعرة  في أغلب الظن    ٤
  .    ١٥٤: نفس المصدر  ص  ٥
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ن الحنابلـة لم  ، مبينا إ)) م يخاطبون الأطفال كأ: (( في قوله عنهم  و رد عليه أيضا      
ان ، الذين يخاطبوا غيرهم إلا بما ورد عن االله و رسوله ، وعن الصحابة و التابعين لهم بإحس

عاب على ابن الجوزي هنا قد  -أي ابن تيمة– فهو.  ١هم أعرف باالله و أحكامه من غيرهم
 ـاتباعه أسلوب التهويل و التشهير في ااماته لابن حامد،و القاضي أبي يعلى ،  ن و أبي الحس

 ـ. في مسألة الصفات  للأشعرية الزاغوني ، بالتشبيه ،  انتصارا يلا دون أن يقدم بين يديه دل
  .نقليا و لا عقليا على ما يراه ابن تيمية  

كتاب الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول  ، للفقيه أبي الحسـن   -أي الخامس–و  آخرها    
، ذكر فيه مذهب السلف من خلال عـرض  ) ه٥٣٢ت (بن عبد المالك الكرجي الشافعي 

ن الثوري، و عبد االله بن سفيا: أقوال عشرة من كبار أئمة السلف في أصول العقائد ، منهم 
إسحاق بن  حمد بن حنبل ،س ، و الشافعي ، و أالمبارك ، و الليث بن سعد، و مالك بن أن

و تعرض فيه أيضا لمعارضة أبي حامد الإسفراييني الشافعي للقاضي أبي بكر الباقلاني . راهويه
لمعتقـد مالـك و   تركهم  انتقد فيه الشافعية و المالكية في  موقفه من كلام االله تعالى ، و في

، و تبنيهم للأشعرية في المسائل التي خالفت فيها مذهب السلف ،و انتقد فيه أيضا  الشافعي
  . ٢أبا الحسن الأشعري و أظهر ذمه له

الإنصاف  :و أما الأشاعرة فهم أيضا كانت لهم مصنفات كثيرة في أصول الدين ، منها     
للقاضي أبي بكر البـاقلاني ، و همـا مطبوعـان و      ، و تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل ،

، ) ه٤٠٦ت(و  منها كتاب في تأويل الصفات لأبي بكر بن فورك.متداولان بين أهل العلم 
سار فيه على ج المتكلمين النافين للصفات ،و تعطيلها باستخدام التأويل ، و هو الذي رد 

  .  ٣عليه أبو يعلى الفراء بكتابه إبطال التأويلات
مؤلـف   ٤)ه٤٢٩ت(تأويل متشابه الأخبار ، للمتكلم عبد القاهر البغداديو منها أيضا    

حمد بن حنبل ، الة الإمام الأوحد أبي عبد االله أو كتاب شرح مق. كتاب الفرق بين الفرق 
، قال عنه الحافظ أبو ) ه٤٤٦ت(للمتكلم أبي محمد عبد االله الأصفهاني المعروف بابن اللبان 

                                                
  .   ١٥٤: نفسھ ص  ١
طبقات فقھاء : و ابن كثیر.  ١٤٤: و نقض المنطق، ص. ٢٨٤: ص ١و درء التعارض ، ج . ٥٨: العقیدة الأصفھانیة ، ص: ابن تیمیة ٢

 .  ٣١١: ص ٢الشافعیة ، ج
 .  ٥٤: ص ٦مجموع الفتاوى، ج : ابن تیمیة ٣
 .  ١٤٠: ص ٥الطبقات، ج : السبكي ٤
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شعري و نسبه إلى إن هذا الرجل ذكر في كتابه هذا مذهب أبي الحسن الأ:  نصر السجزي
حمد ، تدليسا على الناس و مغالطة لهم ، فأعطى نسخا من كتابه هذا  لطائفة مـن  الإمام أ

ن مؤلفها هو إمـام  و قالوا للناس إأصحابه و أمرهم بالطواف ا  في بغداد و ما جاورها ، 
، شرح فيه مقالته ، فأنكر عليه أهل بغداد فعلته تلك ، و ل حمد بن حنبمن أئمة أصحاب أ
  .  ١، فالتحق ببلده أصفهانأخرجوه من البلد 

أبي حامد الغزالي ، كإحياء علوم الدين ،و إلجام العوام عـن علـم   و منها مصنفات       
افـت  ، و شرح أسماء االله الحسنى، و مقاصد الفلاسـفة، و  ة الكلام ، و الرد على الباطني

إحياء علوم الدين ، بأمر من كبـار  : ، في مقدمتها  كتبه المرابطون  و قد أحرق.  الفلاسفة
فيها مـن   ، لما وجدوا) ه٥٤١-٤٥١(المرابطية فقهاء المالكية بالمغرب الإسلامي في الدولة 

تخالف ما هم عليه من مذهب السـلف و   مقالات كلامية ،و أشعرية ،و فلسفية ،و صوفية 
  . ٢يثأهل الحد

ها أيضا كتاب منهاج السداد في شرح الإرشاد ، للمتكلم أبي الحسن علي بن محمد و من   
و كتـاب  .  ٣، شرح فيه كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني) ه٥٢٢ت(الفزاري الغرناطي

العواصم من القواصم ، للمتكلم أبي بكر بن العربي ، تطرق فيه لقضايا عقائدية كـثيرة ، و  
و .  ٤لحقهم بالمشبهة ،و وصفهم بأقبح الأوصـاف ى الحنابلة و أهل الحديث ، و أعل رد فيه

كتاب تتريه الإله و كشف فضائح المشبهة و الحشوية ، للمتكلم علي بن أبي القاسم التميمي 
و المطالب العالية ، و كتاب اية العقـول ، و تأسـيس   .   ٥ )ه٥٩١ت(القسنطيني المغربي

  .  ٦)ه٦٠٦ت(، للمتكلم المفسر الفخر الرازي  اتصفالتقديس في تأويل ال
صيحة في إثبات كتاب النو منها أيضا ثلاثة مصنفات أذكرها بشيء من التفصيل ، أولها    

،   ٧رسالة في إثبات الاسـتواء و الفوقيـة  : و نشر أيضا تحت عنوان صفات الرب تعالى ،

                                                
 .  ٥٩: رسالة السجزي ، ص: السجزي ١
لردار البیضاء،دار الكتاب ، ، ا ١الاستقصاء ، ط: و الناصریاحمد بن خالد. و ما بعدھا  ٦٠: ص ٦شذرات ، ج : ابن العماد الحنبلي ٢

 .  ٧٥، ٧٤: ص ١ج  ١٩٩٧
 .  ٣٣١: جھود علماء المغرب ، ص: إبراھیم التھامي ٣
 . و ما بعدھا  ٢٨٢: ص ٢ج : انظر مثلا  ٤
ابن و . ٦٦: ص ٢الطبقات ، ج: و ابن كثیر.  ٣٤٩: ص ٤ه ، ج٤١٣الأربعین البلدانیة ،  بیروت ، دار الفكر المعاصر ، ذ:  ابن عساكر  ٥

 . ٤١: ص٧المصدر السابق ، ج: العماد الحنبلي
 .  ٦٦: ص ٢طبقات الشافعیة ، ج:: و ابن قاضي شھبة .  ٤١: ص ٧نفس المصدر، ج : ابن العماد الحنبلي ٦
 .  ١٩٩٨نشره المكتب الإسلامي ببیروت ، باسم العنوان الأول ،و نُشر بالریاض بالعنوان الثاني، بدار الوطن ،  ٧



 ١٢٨

، خصصه لمسألة الصفات ) ه٤٣٨ت(للفقيه  والد إمام الحرمين أبي محمد بن يوسف الجويني
، كالاستواء ، و الترول،و  كلام االله تعالى ، و توسع في الموضوع ،و رد فيه على الأشاعرة 
في موقفهم من المسألة ، و انتهى إلى تقرير مذهب السلف و استبعاد الأشعرية في تأويلـها  

  . ١للصفات
، تراجع فيه ) ه٤٧٨ت (بي المعالي الجوينيو ثانيها الرسالة النظامية ، للمتكلم إمام الحرمين أ 

ثم تركـه و تـبنى   في كتابه الإرشـاد ،   ت ، الذي ذكرهعن مذهبه الأول في تأويله للصفا
و الذي نرتضيه رأيـا ،و  : (( ،و مما قاله فيه  مذهب السلف الذي قرره في الرسالة النظامية

إجماع الأمة  لقاطع في ذلك ، إنالدليل السمعي اسلف الأمة ، و  إتباع: ندين االله به عقدا 
ليـه  صـلى االله ع  –حجة متبعة ، و هو مستند الشريعة ، و قد درج صحب رسـول االله  

كان تأويل هذه الظواهر مشروعا  و هم صفوة الخلق ، فلو... على ترك التعرض لها  -وسلم
نصـرم  ا لأوشك أن يكون اهتمامهم ا فوق اهتمامهم بفروع الشـريعة ،و إذ  محتوما ، أو

  .  ٢... ))ويل ، كان ذلك هو الوجه المتبع عصرهم على الإضراب عن التأ
و ثالثها كتاب تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، للحافظ أبي القاسـم بـن     

في ذمـه  ) ه٤٤٦ت(ئ أبي علي الحسن الأهوازيلمقرفه ردا على ا، صن) ه٥٧٥ت (عساكر
بن أبي بشر ، فترجم فيه للأشعري و أصحابه ،و رد  لأبي الحسن الأشعري في كتابه مثالب

-مع ذلك لكنه،  من شبهات و أكاذيب على ما أثاره الأهوازي حول الأشعري و أصحابه
  .  ٣شديد التعصب لهؤلاء ، و ذكر في كتابه أخبارا غير صحيحة كان -أي ابن عساكر

 -لنسبة لمؤلفات أهل الحديثأتي ، فباصنفات الطائفتين المتنازعتين ما يو يلاحظ على م    
ففيها تركيز على إثبات الصفات ،و ذم علم الكلام ،و رفض القول بالتأويل  -التي ذكرناها

نه امتداد له ، قـائم  على ربط مذهبهم بمذهب السلف ،و إ في الصفات ،و التأكيدو ااز 
تركيـز   -فـام أي مؤل–و فيها أيضا . على الكتاب و السنة و منهاج الصحابة و التابعين 

  . على الأشاعرة و المعتزلة بأسلوب عنيف شديد على الرد 

                                                
  . و ما بعدھا   ٩: ص النصیحة ، ١
 .  ٣٤١: ص ٤شذرات ، ج : و ابن العما الحنبلي. ١٨: ص  ٢درء التعارض، ج : و ابن تیمیة.  ٤٧٤، ٤٧٣: ص ١٨السیّر ، ج : الذھبي ٢
 .  ٨٩: ص ١٥السیّر ، ج : و الذھبي. ٢٦١: ، ص١٠المنتظم ، ج: ابن الجوزي ٣
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التأويل و ااز ب تركيز على إقامة الدليل بوجوب الأخذ، ففيها و أما مصنفات الأشاعرة    
و فيها . مختلف المبررات النقلية و العقلية لتأويلها  و البحث لذلك عن في صفات االله تعالى ،

على المشبهة و اسمة ، و منهم الحنابلة و أهـل  خالفين لهم ، مع التركيز أيضا الرد على الم
  .   الذين ألحقوهم ؤلاءالحديث 

فسأذكر منـها   -التي هي مظهر من مظاهر الأزمة العقدية–و أما بالنسبة لكتابة الرسائل    
، أصـدره  )ه٤٢٢-٣٨١(، نسبة للخليفة العباسي القادر باالله ستا ، أولها الاعتقاد القادري 

، انتصارا لمذهب أهل السنة عامة ،و الحنابلـة و   ١في العقد الأول من القرن الخامس الهجري
أهل الحديث خاصة ، و هو رسالة صغيرة في أربع صفحات تضمنت تقرير جملة من عقائد 

توى ه اسنو إ ا صفات حقيقية لا مجازية ،ا أولا إثبات صفات االله تعالى و إأهل السنة ، منه
بعلـم ،و سميـع    ه قادر بقدرة ،و عالمشاء بلا استقرا و لا راحة ، و إن على العرش كيف

  .  ٢بسمع ،و بصير ببصر
لوق ، و كلامه غير مخاالله تعالى متكلّم بكلام بلا آلة مخلوقة ،و  و ثانيا فيه تأكيد على إن   

و ثالثا .  ٣عد استتابتهنه مخلوق على أي حال من الأحوال ، فهو كافر حلال الدم بمن قال إ
القرآن هو كلام االله حقيقة على كل الأحوال ،و انزله االله تعالى علـى   فيه التأكيد على إن

عليه  –على محمد  -ليه السلامع-رسوله على لسان جبريل ، بعدما سمعه منه ، فتلاه جبريل
  .  ٤ فوظ ،و مسموع مكتوب في المصاحف،و هو متلو مح -الصلاة و السلام

ن الإيمان قول و عمل و نية ،   فهو قـول باللسـان ،و عمـل    رابعا فيه التأكيد على إ و  
و هو أجـزاء   تصديق بالقلب ،  يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية ، بالأركان و الجوارح ، و 

و نص أيضا على أن تارك الصلاة كافر حتى و إن لم يجحدها ، و يجب الاعتراف . و شعب 
  .  ٥م ، دون طعن في أي واحد منهمبفضل الصحابة و حبه

ن الاعتقاد القادري تضمن تقرير أصول عقائد أهل الحديث ، و فيه و واضح مما ذكرناه ، إ  
رد على المعتزلة ، و الشيعة ،و الجهمية ،و اسمة ،و المشبهة ،و الأشاعرة ، دون أن يسمي 

                                                
 .  ١٦٢: ص ٢الصفدیة ، ج: ابن تیمیة ١
 .  ١١٠، ١٠٩: ص ٨المصدر السابق، ج : وزيالبن الج ٢
 ،  ١١٠: ص ٨نفسھ ، ج ٣
 .  ١١٠: ص ٨نفسھ ، ج ٤
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 ١٣٠

في إثبات صفة الاستواء على العرش فبالنسبة لرده على الأشاعرة ، فتمثل . أية طائفة باسمها 
ثّل أيضا في تعريفه و تم. كلام االله تكلّم به حقيقة  آنالقر ،و نفي ااز ، و التأكيد على أن

و عمـل  ، نه ليس هو مجرد تصديق بالقلب ، و إنما هو تصديق و قول باللسان للإيمان من إ
د القادري هي رد على الأشـاعرة  بالجوارح يزيد و ينقص ، فهذه المسائل التي قررها الاعتقا

   . ، كما هو معروف عنهم   الذين يخالفون فيها أهل الحديث
ن هـذا الاعتقـاد لم   إو أشير في هذا المقام إلى جملة فوائد تخص الاعتقاد القادري ، أولها    

عن شـيخه   ، رواه في كتابه المنتظمعثر عليه كاملا إلا عند المؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي أ
 -أي الاعتقاد–و هو .   ١بي الفضل بن ناصر السلامي ، عن أبي الحسين بن أبي يعلى الفراءأ

نص تاريخي نادر ، له أهمية كبيرة في التأريخ للحياة المذهبية ببغداد في القرن الخامس الهجري 
 .  
تحـت  ن  هذا الاعتقاد مشهورة نسبته للخليفة القادر باالله حتى عرف به ، و الثانية هي إ   

الخليفة ، و إنمـا هـو   اسم الاعتقاد القادري و العقيدة القادرية ، لكن كاتبه الحقيقي ليس 
ربمـا   للخليفة القادر ، الذي هو أيضا ، كتبه) ه٥: رنت ق(حمد القصار الكرجيالفقيه أبو أ

  .  ٢على ما يبدو زاد عليه أشياء
القائمي ، عندما تـبني  -اد القادرين هذا الاعتقاد عرف أيضا باسم  الاعتقو الثالثة هي إ   

الذي  -أي القائم–عقيدة والده القادر باالله ، و هو )  ه٤٦٧-٤٢٢( الخليفة القائم بأمر االله 
  .   ٣ الحديث ، في نزاعهم مع الأشاعرةأصدره مرارا تأييدا للحنابلة و أهل 

الزنجـاني  أبي القاسـم سـعيد بـن علـي     و أما الرسالة الثانية فهي للحافظ الصـوفي     
ورد إليه من مكة المكرمة ، سئل فيه عن مـذهب  سؤال  ، كتبها ردا على) ه٤٧١ت(المكي

السلف في مسألة الصفات المذكورة في الكتاب و السنة ، فأجاب بأنه يجب وصف االله تعالى 
حرام على العقول (( ، لأنه  -صلى االله عليه وسلم-بما وصف به نفسه ، و وصفه به رسوله

،و  -كـذا -االله سبحانه و تعالى ، و على الأوهام أن تحده، و على الظنون أن تقعأن تمثل 
على الضمائر أن تعمق ، و على النفوس أنُ تفكر، و على الأفكار أن تحيط ،و على الألباب 
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 ١٣١

و لا نقول بتأويل المعتزلـة و الأشـعرية و   : (( ،و قال عن التأويل و التشبيه )) أن تصف 
بـلا   -أي الصفات-فة ، بل نقبلهاة اسمة المشبهة ، و الكرامية و المُكيالجهمية ، و الملحد

بتغاء تأويلها بدعة ن ا واجب ،و القول ا سنة ،و اويل ،و نؤمن بلا تمثيل ،و نقول الإيماتأ
((١  .  

هي خطاب علماء الأشاعرة ببغداد إلى الوزير السلجوقي نظام الملـك   و الرسالة الثالثة     
ه ، ذكروا له فيه ٤٦٩، أرسلوه إليه على إثر فتنة ابن القشيري مع الحنابلة سنة ) ه٤٨٥ت(

ستنجدوا به لنصرم ،و ما حدث لهم على يد الحنابلة ،و حرضوه عليهم لقطع شأفتهم ، و ا
المشبهة اسمة الحشوية و أبت  ن ابن القشيري دعا إلى التوحيد ، فعارضته الحنبليةقالوا له  إ

؛ ثم أوا خطام بالتوقيع عليه ، على رأسهم شيخ الشافعية أبو إسحاق الشـيرازي  تباعه ا
  .  ٢)ه٤٧٦ت(

ن علماء الأشاعرة  في خطام لنظام الملـك ،  هنا إلى أمرين هامين ، الأول هو إو أشير    
 م له بأبشع الأوصاف، و طلبوا منهأظهروا صراحة عداءهم للحنابلة دون مواربة ، فوصفوه

ظهروا بذلك ما كانوا يكنونه لهم مـن  فأ. ٣قطع دابرهم ،و لا يجوز له السكوت عنهمأن ي
  . حقد و كراهية و تربص 

ن خطاب الأشاعرة لنظام الملك ، هو نص تاريخي نادر ، لم أعثر عليـه  و الأمر الثاني هو إ 
ادر الحنبلية صكاملا إلا عند ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري ، و لم أعثر عليه في الم

  . بالإشارة إليه فقط و اكتفت  التي اطلعت عليها
عرة الـذي  على خطاب علماء الأشـا فهي رد الوزير نظام الملك  ، و أما الرسالة الرابعة   

سياسة الملك تقتضي  الوزير إن يهاه ، ذكر ف٤٧٠إلى بغداد سنة  أرسلوه إليه ، و قد وصل
ن مدرسته خر، و نبه الشيخ الشيرازي إلى  أهب دون آالعدل بين الناس و ليس الميل إلى مذ

النظامية ببغداد ، لم يبنيها إلا للمصلحة و صيانة أهل العلم ، و لم يبنيها للاختلاف و تفريق 
نه لا يقدر على مقاومة مذهب الحنابلة الغالب على إ -أي للشيرازي–الكلمة ، ثم اعترف له 
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و الشيخ الإمام أبو إسحاق وفّقه : (( الشيرازي بقوله  بغداد ، ثم ختم رسالته بملاطفة الشيخ
  . ١))و السلام إلى كل ما ينقل إليه  ، و يصغي االله ، رجل سليم الصدر ، سلس الانقياد

ه اتخذ موقفا موضوعيا من القضية ، فلم يسـارع إلى  إن -أي الوزير–ضح من رده فوا     
ي العـدل  ن سياسة الملك تستدعو أخبرهم إ، تصديق و تنفيذ ما طلبه منه علماء الأشاعرة 

ن رسالته هذه هي نص تاريخي نادر ، لم أعثر كما إ. و إخماد الفتن لا إشعالها بين الرعية ، 
ني لم أعثر عليه في المصادر لكن الغريب إنعليه كاملا إلا عند ابن الجوزي في كتابه المنتظم ، 

خيـب   -أي رد الـوزير –ه بب ذلك هو إنن س، و يبدو إ –عليها  التي أطلعت-الأشعرية
  . مالهم التي كانوا يرجوا من نظام الملك آ
: رنت ق(حمد بن الحسين العراقي الدمشقي لخامسة أصلها سؤال أرسله المقرئ أو الرسالة ا  
ه ، ذكر له ٥٦٢سنة ) ه٥٦٩ت (إلى الحافظ  المقرئ أبي العلاء العطار الهمذاني الحنبلي) ه٥

من الحنابلة و أهل الحديث ، تأثروا بالأشاعرة في مسألة تأويل الصـفات ، و   ن طائفةفيه إ
تنوا بالتأويل ، و أحدثوا فتنة بين الأصحاب بدمشق  خرجوا عن مذهب أهل الحديث ، و فُ

، ثم طلب منه أن يكتب له جوابا شافيا كافيا يرد به على شبهات هؤلاء ؛ فكتب له جوابا 
لكن جوابـه لم  .  ٢الحديث ،و ذم الاختلاف و حذّر من الفتنمختصرا قرر فيه مذهب أهل 

يكن في مستوى السؤال ،و حاجة السائلين إليه ، فجاء موجزا ناقصا ، يفتقد للإجابة العلمية 
  . المقنعة الرزينة ، التي تناسب حال تلك الطائفة المفتونة بالتأويل 

     
ت (لفقيه طلحة العلثي البغدادي الحنبلي فهي رسالة ا -أي السادسة-و أما الرسالة الأخيرة  

، و هي رسالة مطولة ذكرهـا ابـن رجـب    )  ه٥٩٧ت)إلى المؤرخ ابن الجوزي) ه٦٣٤
قال  طلحة العلثي ء فيها إنالبغدادي مختصرة في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة ، و مما جا

لـه في سـلوكياته و   دات هؤلاء وافدة الناس و العلماء و الحفاظ إليه ليبلّغه انتقانه إ له فيها
م أنكروا عليه تأويله لبعض الصفات ،و تظـاهره بالاجتـهاد المطلـق، و    أفكاره ، منها إ

حـذّره مـن مغبـة    اعتداده بنفسه ،و تكلّمه في الشرع بواقعاته الوجدانية الشخصية ؛ ثم 
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و يحذرون الاستمرار على ما هو عليه ،و إن لم يتب عن ذلك فسينشرون خبره في البلاد ،
  .  ١منه العباد

نص تاريخي نادر، لم أعثر عليه إلا في كتاب الذيل على طبقات  رسالة هي أيضاو هذه ال   
الحنابلة لابن رجب البغدادي ، و هو يصور جانبا من التراع المذهبي الحاد الذي حدث داخل 

نة في القرنيين الخامس و دية التي عصفت بأهل السيالجماعة الحنبلية ذاا ، بسبب الأزمة العق
  . السادس الهجريين و ما بعدهما 

دفعت الأشاعرة و  -التي ألمت بالمذهب السني -ن الأزمة العقديةو  ختاما لما ذكرناه يتبين إ  
لنصرة المذهب ،و الدفاع أهل الحديث إلى الاهتمام أكثر بتصنيف الكتب و كتابة الرسائل ، 

كل طرف مؤلفاته حسب مذهبه و منهاجه الفكري في عنه، و الرد على خصومه ، فصنف 
و أصبح إنتاجهم الفكري شاهدا على ضـراوة   دية المتنازع حولها ، يالقضايا العق من موقفه

 تأريخ للحياة المذهبية لأهـل السـنة  المعارك الفكرية التي دارت بينهم ، و مصدرا هاما في ال
    .خلال القرنيين الخامس و السادس الهجريين 

    :  انتشار المدارس الطائفية المذهبية : الثاث 
 المذهبية الطائفية كبير في ظهور المدارس دية التي عصفت بالسنيين ، أثريكان للأزمة العق   

بين الطوائف السنية ، فأصبح لكل طائفة مدارسها و طلاا و شـيوخها ، تـدرس فيهـا    
، بمساعدة و تشجيع  نائها و الإكثار منها، و تنافست فيما بينها في ب مذهبها أصولا و فروعا

الوزير السلجوقي نظام الملك بنى مدارس  ك إن، فمن ذل ٢ن أرباب المال و رجال السياسةم
مدارس للشـافعية و المالكيـة و   ) ه٥٨٩ت(للشافعية ،و بني السلطان صلاح الدين الأيوبي

ية و الشافعية و الحنابلة و مدارس للحنف) ه٥٦٩ت(الحنفية ، و بني السلطان نور الدين محمود
 ـ(ل من الوزير عون الدين بن هبيرة المالكية ،و بنى ك ،و زوجـة الخليفـة   ) ه٦: رنت ق

  .  ٣مدرسة للحنابلة) ه٥٥٨ت (المستضيء السيدة بنفشة 
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 ١٣٤

خـلال  –أشهر المدارس الطائفية المذهبية بالمشرق الإسـلامي   و تعد مدارس نظام الملك    
رها قوة ،و تأثيرا ،و نشاطا ،و تعصبا ؛ فقد بنى للشافعية مـدارس  ،و أكث -ه٦-٥:القرنين 

عديدة عرفت بالمدارس النظامية ، في كثير من المدن ، كبغداد ،و مرو ، و بلخ، و البصرة ، 
الذائعة الصيت ، ذات النشاط العلمي المذهبي الأشعري و أصفهان ، و أشهرها نظامية بغداد 

خاليا ،و المناخ ملائما لنشر فكرها و مهاجمـة خصـومها ،    الواسع  ، لأا وجدت اال
لغياب المنافسة من مدارس أهل الحديث، إذ لم أعثر لهم على أية مدرسة في القرن الخـامس  
الهجري ، و الحنابلة لا تعرف لهم مدرسة إلا في مطلع القرن السادس الهجـري ، و هـي   

  .  ١)ه٥١٣ت(مدرسة أبي سعد المخرمي البغدادي 
  
ن نظام الملك بنى مدارسه لتوحيد المذهب السني ذكر كثير من الباحثين المعاصرين إو قد      

و رأيهـم هـذا    .  ٢،و محاربة الشيعة ،و تكوين الموظفين الإداريين لتولي مناصب في الدولة
كان نظام الملـك يسـعى    صحيح ، لكنهم لم يذكروا هدفا أساسيا آخر لا يصح إغفاله ،

نصرة المذهب الأشعري على حساب مذهب أهل الحديث ، و الدليل علـى   هو لتحقيقه ،
ن إن من شروط التدريس في المدرسة النظامية ببغداد ا إأوله ذلك الشواهد التاريخية الآتية ، 

ن معظم الشافعية كانوا أشاعرة ابتداء مـن  و قد سبق أن ذكرنا إ.  ٣يكون المدرس شافعيا
كانت -أي المدرسة–ا جري و ما بعده ، مما يشير إلى  إاله النصف الثاني من القرن الخامس
  . ، هدفها خدمة مذهبهم حكرا على الشافعية الأشاعرة 

ن القرآن رسون المذهب الأشعري ، و يقولون إطلاب نظامية بغداد كانوا يد و ثانيها إن   
صوات إلا عبـارة  ليس كلام االله حقيقة، و إنما هو معنى قائم بالذات ، و ما الحروف و الأ

و وعاظ الأشاعرة اتخذوا المدرسة النظامية منـبرا لهـم في   ن بعض متكلمي و ثالثها إ.  ٤عنه
الدعوة للأشعرية ،و مهاجمة الحنبلية ، كأبي نصر بن القشيري، و أبي بكر البكري المغـربي  
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 .  ٨٢: ، د م ن ، ص١٩٦٨، دار الفكر العربي،  ٨الحركة الفكریة في مصر ، ط 
 .  ٢٤: ص ٤مرآة الجنان ، ج : الیافعي المكي ٣
 .   ١٢١: ص١الذیلأ ج : ابن رجب ٤



 ١٣٥

تكلم ه ، و معه كتاب من نظام الملك للتدريس بالنظامية ، و ال٤٧٥الذي دخل بغداد سنة 
  .  ١بمذهب الأشعري

اسـم إمـام   المدرسة النظامية ببغداد ، نه كان مكتوبا على باب إ هو و الشاهد الرابع     
بغداد ) ه ٦: رنت ق(الأشعرية أبي الحسن الأشعري ، فلما دخل السلطان السلجوقي مسعود

بغداد ، دليل  فكتابة اسم الأشعري عل نظامية.  ٢أمر بإزالته و تعويضه باسم الإمام الشافعي
  . واضح على الصبغة المذهبية الأشعرية لتلك المدرسة 

شاهد أثري يعود إلى العصر الأيوبي ، و هو اليوم بـدار الآثـار    -أي الخامس–و آخرها   
العربية المصرية ، و يخص المدرسة التي بناها السلطان صلاح الدين لشـيخه نجـم الـدين    

بنيت هذه المدرسة باستدعاء الشيخ الإمام الزاهد نجم : (( الخبوشاني، و محتوى الشاهد هو 
الدين ركن الإسلام ، قدوة الأنام مفتي الفرق ، أبو البركات الموفـق الخبوشـاني ، أدام االله   

، الموصوفين بالأصولية الموحدة الأشعرية  توفيقه لفقهاء أصحاب الشافعي ، رضوان االله عليه
بتدعة ، و ذلك في شهر رمضان سنة خمس و سبعين المنصورة على الحشوية و غيرهم من الم

المدرسة مخصصة للشافعية الأشـعرية ،و فيـه    فواضح من هذا الشاهد إن.  ٣))و خمسمائة 
تعريض بالحشوية ،و المقصود م الحنابلة و أهل الحديث ، لأم هم خصوم نجـم الـدين   

شه ليبني مدرسته ، فحدثت بينه ، عندما نبالخبوشاني الذين منعوه من نبش قبر ابن الكيزاني 
ن الحنابلة و أهل الحـديث  ، كما إ و بينهم مواجهات دامية ، سبق ذكرها في الفصل الأول

أن لحشوية و المبتدعة ، على ما سـبق  هم خصوم الأشعرية ،و هي قد أطلقت عليهم اسم ا
  .  ذكرناه  

  : تعرض بعض العلماء لمحن و أزمات فكرية : رابعا 
لمحن و أزمات فكرية حادة ، بسبب الأزمة  -فتينمن الطائ-عض علماء أهل السنةتعرض ب   
دية التي عصفت بالسنيين ،و اشتداد التراع المذهبي بين الأشاعرة و أهل الحديث ، فمن يالعق

، فقد ) ه٤٣٨ت(ذلك أولا ما حدث للفقيه والد إمام الحرمين أبي محمد بن يوسف الجويني
من قلق و اضطراب و حيرة ، في مسألة صفات االله تعـالى ،   حكى عن نفسه ما حدث له

                                                
 .  ٢٥: ص١الذیل ، ج : و ابن رجب. ٢٣٩: ص ٢طبقات الحنابلة ، ج : و ابن أبي یعلى.  ٣٠٥: ص ٨المصدر السابق، ج : ابن الجوزي ١
 .  ١٤٠: ص ٢٠السیّر ، ج : الذھبي ٢
 .  ٨٢: الحركة الفكریة ، ص:  عبد اللطیف حمزة ٣



 ١٣٦

مسألة الصفات ، و مسـألة  : نه كان متحيرا برهة من الدهر في ثلاث مسائل ، هيفذكر إ
مضـطربا   ، و مسألة الحرف و الصوت في القرآن الكريم ، فوجد نفسه -أي العلو–الفوقية 

التأويـل ، و التعطيـل، و   : ت أساسية  ، هيأمام الأقوال المختلفة التي تتجاذا ثلاثة تيارا
  .  ١الإثبات

عية في تأويلهم لبعض الصـفات ،و  نه لم يعجبه ما يقوله شيوخه الأشاعرة الشافثم ذكر إ    
نه إذا نظر للكتاب و السنة وجدهما يثبتان ذلك م تكلم االله بحرف و صوت ، و قال إكارهإن

ة ، فهم شيوخه الذين لهم عنده مكانـة عاليـة   ،و إذا نظر لشيوخه وجد لهم في قلبه مكان
في نفسه حزازات من تأويلام ،و لم يطمئن إليها  لفضلهم و علمهم ، لكنه مع ذلك وجد

كـالمتحير  (( ، فأصبح  عدم انشراحهو  ها الكدر و الظلمة ، و ضيق الصدرقلبه ،و وجد من
، و كان من جهة أخرى يخـاف  )) المضطرب في تحيره ، المتململ من قلبه في تقلّبه و تغيره

  .  ٢على نفسه الحصر و التشبيه إن هو أثبت الاستواء و العلو و الترول
فلم أزل في هذه الحيرة و الاضطراب من اختلاف المذاهب : (( ثم حكى عن نفسه بقوله   

و الأقوال ، حتى لطف االله ، و كشف لهذا العبد الضعيف عن وجه الحق ، كشفا اطمأن إليه 
من حيرته و نه لم يتخلّص ، و ذكر إ ))طره ، و سكن إليه سره ، و تبرهن الحق في نوره خا

قلقه و اضطرابه ، إلا بصدق الطلب ،و التجرد من الهوى و التعصب المـذهبي ،و تجـاوز   
  .  ٣الشيوخ ، ثم التدبر في القرآن و السنة بعقل متحرر من التعصب طلبا للحق

مخلطا حائرا في مسـألة  ، كان ) ه٤٥٦ت( محمد بن حزم الأندلسيو ثانيا حالة الفقيه أبي   
صفات االله تعالى ، يفتقد إلى الانسجام الداخلي مع نفسه و فكره  ، فهو مع نفيه للقيـاس  

نه بمعنى إ.  ٤الجلي و الخفي في الفقه ، كان من أشد الناس تأويلا لآيات و أحاديث الصفات
ى ظاهرها ، و يؤولها فيما يخص منها الصـفات و  يأخذ آيات و أحاديث الأحكام علكان 

لى و صـفاته ،و  ينفيها ، فكان ظاهري الفروع باطني قرمطي الأصول في باب توحيد االله تعا
حمد بن حنبـل ،و يشـتد في   لى منهاج السلف الصالح، و يعظم أه عمع ذلك كان يدعي إن

                                                
 . و ما بعدھا  ١٨: النصیحة ، ص: الجویني الأب  ١
  .  ١٠-٩: س المصدر ، صنف ٢
 .  ١٨: نفس المصدر ، ص ٣
 .  ٩٢: ص ١٢البدایة ، ج : ابن كثیر ٤



 ١٣٧

م أحسن منه في باب فر ، رغم إضلال و الانحراف و الكانتقاد الأشاعرة ، و ينسبهم إلى ال
، يفتقـد  حائرا كان مخلطا مضطربا  -أي ابن حزم–نه فكل ذلك يدل على إ.   ١ابصفات

في الفروع و الأصول معا ، فكانت حالته هذه نموذجا لضحايا الأزمـة   المنهجيللانسجام 
  . دية التي عصفت بالسنيين يالعق
الده يؤول الصـفات في  كان كو) ه٤٧٨ت(الجوينيو ثالثا حالة إمام الحرمين أبي المعالي    

،و هو أول من اُشتهر من الأشاعرة بتأويل الصفات ، قال بذلك في كتابه  مرحلة من حياته
الإرشاد ، ثم غير موقفه منها كوالده ، في كتابه الرسالة النظامية ، فأثبتها و حرم تأويلها ، و 

و أكد على أن التأويل محـرم ،و لـيس    -هاأي تحريم تأويل-بين إجماع السلف على ذلك
نه جاء ثمرة بحث طويل ، ساده القلـق و تجاذبتـه   إ و تحوله هذا يبدو.  ٢بواجب و لا بجائز

الآراء ،  فانتهى به الأمر إلى اتخاذ قرار حاسم ائي  في مسألة الصفات ، سيرا على منهاج 
  . والده 

كـان مضـطربا في مسـألة    ، ) ه٥٠٥ت(الي حالة حجة الإسلام أبي حامد الغزو رابعا  
الصفات ، فمرة يثبتها على طريقة الأشاعرة المتأخرين ، فيثبت سبع صفات و يؤول الباقي ، 
و مرة أخرى ينفي التي أثبتها و يردها إلى العلم موافقة للفلاسفة، و أحيانا يقف حـائرا لا  

، فرجع إلى السنة و اعتصم ا ، و يتخذ منها موقفا واضحا ، و في آخر حياته استقر حاله 
  .  ٣اشتغل بالحديث و عليه مات

 تعـرض لأزمـة  ، ) ه٥١٣ت(وفاء بن عقيل البغداديو خامسا حالة الفقيه المتكلم أبي ال   
نه تأثر بالمعتزلة و أصبح يؤول بعـض  ك إآن واحد  ، و ذل في دية ،و لمحنة مع أصحابهيعق

، مخالفا بذلك مـذهب  ) ه٣٠٩ت(ر الحلاج البغداديبن منصواالصفات ،و يعظم الصوفي 
الحنابلة في موقفهم من الصفات و الحلاج ، فأنكروا عليه ما صدر منه ،و أهـدروا دمـه و   

هجرية ، ثم وضع حدا  ٤٦٥إلى ٤٦١طاردوه ، فاختفى منهم و أصر على موقفه ، من سنة 

                                                
و .  ١٠٧: ص ١العقیدة الأصفھانیة ، ج : و ابن تیمیة. ، و ما بعدھا  ١٥٧: ص ٤، ج ٥: ص ٣الفصل في الملل و النحل، ج : ابن حزم   ١

 .   ٨٥٤: ص ٢منھاج السنة النبویة ، ج 
 .  ٤٠٧: ص ١٣فتح الباري، ج: وابن حجر.  ١٨: ص ٢درء التعارض ، ج: و ابن تیمیة.  ٤٧٤-٤٧٣: ص ١٨ر ، جالسیّ: الذھبي ٢
درء : و ابن تیمیة.  ٣٤٤: ص ١٩السیّر ، ج : و الذھبي.  ٥٩-٥٨: و قواعد العقائد، ص.  ١٨٠: ص ١إحیاء علوم الدین ، ج : الغزالي ٣

  .  ٢٤٩: ص ٥التعارض، ج 
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كتب محضرا أشهدهم على نفسه لأزمته و محنته ، فعاد إلى أصحابه و أعلن توبته أمامهم ،و 
  .  ١بأنه تاب عن الاعتزال ،و رجع إلى مذهب أهل السنة

فما الذي دفعه إلى التوبة و وضع حد لأزمته و محنته ، بعد أربع سنوات من التحـدي و      
سببا واضـحا   -التي رجعت إليها–أولا لم تذكر المصادر . الصبر و الإصرار و الاختفاء ؟  

ابن عقيـل   نه روي إنالموفق بن قدامة المقدسي  ، من إ ، إلا ما ذكره الفقيهلتوبة ابن عقيل 
لو لقيت هذا الزنديق ابن عقيل ، حتى أتقرب إلى االله : (( ركب سفينة ، فسمع شابا يقول 

.  ٢، فخاف ابن عقيل و غادر السفينة ،و اتصل برفاقه ليعلن توبته)) تعالى بقتله و إراقة دمه 
 ـ و هذا تعليل دروا دمـه ،  ضعيف جدا ، لأن ابن عقيل كان على علم من أن أصحابه أه

عليه ، اللهم إلا  ليس جديدا من القتل ، فالأمر إذن خوفا لذلك هرب و اختفى عن الأنظار
  . ن تلك الحادثة كان لها تأثير كبير في نفسه ، مما دفعته إلى إعادة النظر مما هو فيه أن يقال  إ

 وضع حدا لأزمته و محنته لعدة اعتبارات ، أولها تخلّصه مـن   لن ابن عقيإ و ثانيا يبدو     
و ثانيها إحساسه بالـذنب  . هار الفكري بالاعتزال و رجاله في قضايا الاعتقاد الانبر و التأث

و ثالثها خوفه من القتل ،و رغبته . فيما تسبب  فيه من خلاف و شقاق بين أصحابه الحنابلة
رعا من المطاردة و الحصار المفروض عليه مـدة  ما ضاق ذلمُصادرة ، بعدفي استرداد حريته ا

  .  أربع سنوات 
، ) ه٥٥٠ت (البغدادي  الشافعي و سادسا حالة الحافظ أبي الفضل بن ناصر السلامي      

نه تأثر بالأشاعرة في مسألة كلام االله تعالى ، و أصبح يقول بمقالتهم ، دون حكى عن نفسه إ
طمئنان ، فظل مضطربا حائرا مدة طويلة ، يدعو االله أن يهديه إلى الحق ، و في أن يحصل له ا

القـرآن معـنى قـائم    : كنت أسمع الفقهاء في النظامية يقولون : ((  ذلك يقول عن نفسه 
بالذات، و الحروف و الأصوات عبارات و دلالات عن الكلام القديم القـائم بالـذات ،   

و كنـت  : (( قال  ، ثم))  صرت أقول بقولهم موافقة فحصل في قلبي شيء من ذلك ، حتى
يه ، و بقيت على ذلك مدة فقني لأحب المذاهب و الاعتقادات إلواالله أن ي إذا صليت أدعو

نـه رأى في  ، ثم ذكر إ)) ك دإليك ،و أقرا عناللهم وفقني لأحب المذاهب : طويلة أقول 

                                                
 . و ما بعدھا  ١٧٣: ص ١الذیل ، ج : و ابن رجب.  ٢٥٤: ص ٨المنتظم ، ج : الجوزيابن : انظر مثلا ١
 .  ٤- ٣: تحریم النظر في كتب أھل الكلام ، ص: الموفق بن قدامة  ٢
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تباع مـذهب أبي منصـور الخيـاط    حثّه على اف -الصلاة و السلامعليه –المنام رسول االله 
: ،و في الصباح اتصل به و أخبره بالأمر ، فقال له أبو منصور ) ه٤٩٩ت(البغدادي الحنبلي

يا بني مذهب الشافعي حسن ، فتكون على مذهب الشافعي في الفروع ،و على مذهب (( 
ما أريد أن أكون يا سيدي : (( ، فقال ابن ناصر)) أحمد و أصحاب الحديث في الأصول ، 

  . ١حمد بن حنبل أصولا و فروعاه على مذهب أثم أشهده على نفسه إن، )) لونين 
    
لما انتقل إلى المذهب الحنبلي أعاد صلاته التي صلاها منذ  -أي ابن ناصر–ه و يروى إن     

ران احتلامه إلى أن تحنبل ، و غسل جميع ما في مترله من أوان و أفرشة و ثياب ، حتى جـد 
و إن صح عنه هـذا الخـبر ،    . ٢بيته غسلها ، بسبب ما كان يعتقده من مذهب الأشعري

، و فعله هذا مبالغة  نه كان يرى في الأشعرية نجاسة معنوية و مادية يجب التطهر منهافيعني إ
  . شرعا و لا عقلا  لا مسوغ لها

، كان متـأثرا  ) ه٥٧٣ت(ليو سابعا حالة المتكلم صدقة بن الحسين البغدادي الحنب        
مزلزل العقيدة فأصبح  ، ،و خاصة بابن سينا و كتابه الشفا بالمعتزلة و الأشاعرة و الفلاسفة 

دية التي عصـفت بالمـذهب   ي، مضطرب النفس و الفكر، بسبب ما أحدثته فيه الأزمة العق
،و إنكار بعث يل لمذهب الفلاسفة السني ، فكان يظهر منه ما يدل على سوء عقيدته ، من م

به حيرة و شك ، يظهران على على القدر و نقمته عليه ،و كانت تنتاالأجساد ، و اعتراض 
  :  أشعاره ، كقوله 

    
 فيه  اختيار  و لا  علم  فنقتبس ×   حيرتا  من وجود ما تقدمنا  او             

  ٣لا قبس يضيء فيها و لا شمس و×   و نحن في ظلمات ما لها قمر               
  :            و قوله 
  فألفيته  غرا   و ليس  له  خبر ×    نظرت بعين القلب ما صنع الدهر            

  ١نروح و نغدوا وقد تكنفنا الشر×   فنحن  سدا   فيه  بغير  سياسة              
                                                

 .  ١٢٢-١٢١: ص ١الذیل على طبقات الحنابلة ، ج : ابن رجب ١
  .  ١٠٦-١٠٥: ص ٥الوافي بالوفیات ، ج : الصفدي ٢
  .  ٢٧٧: ص  ١٠مصدر السابق ج ال: ابن الجوزي  ٣
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كلية ، لأن  فإن صح هذا الشعر عن صدقة بن الحسين ، فيكون قد فقد إيمانه بالإسلام     
ماذا يبحث عن فل. التساؤلات و الشبهات التي أثارها  ، أجوبتها في الشرع الحكيم معروفة 

شتد بـه  نه مرض يوما و اإ -في اعتراضه على القدر–نه قد روي عنه كما إ! أجوبة لها ؟ 
له معنى  إن كان يريد أن أموت فيميتني ، فأما هذا التعذيب فما: (( الألم فقال عن االله تعالى 

((٢ . ه بقوله هذا قد سقط فريسة لشبهات المتكلمين و الفلاسفة ، ولم يستطع فكها و الردإن
مت عليه الوساوس ه و فقد إيمانه و ثقته باالله ،و هجها ، فأمرضه كتاب الشفاء ولم يشفعلي

  . و الشكوك 
تعالى يبتلي عباده  دل اعتراضه على القدر على جهله بسنن االله و حكمته في خلقه،لأنهي و   

بالسراء و الضراء ، وهو العادل الرحيم الحكيم ؛ فقد تكون رحمته في المنع و نقمته في العطاء 
،وقد يمرض عبده قبيل وفاته ليعطيه فرصة الرجوع إليه ،و يفتح له بابا للدعاء و الإخلاص 

ى الحكيم  شك و عتراض علن الاالتضرع إليه ، لذا يبدو إن صدقة بن الحسين غفل على إ و
  .التسليم له علم و يقين  جهل، وإن

   
جلس ، ) ه٦٠٠ت(محنة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي -أي ثامنا–و الحالة الأخيرة      

الـترول و   ، و ذكر شيئا من العقائد ، منها أحاديـث في ) ه٥٩٥سنة (يوما بجامع دمشق 
الشافعية و الحنفية و المالكية ، كالقاضي جماعة من الأشاعرة من  صفات أخرى ، فأنكر عليه

ابن الزكي،و ضياء الدين الدولعي، و رموه بالتجسيم ، و رفعوا أمره إلى السلطان ، و والي 
ن عبد الغني الي إدمشق صارم الدين برغش ،و أخبروهما بأمر الحافظ عبد الغني ، و قالوا للو

لس لمناظرته ، فلما حضـر ناقشـوه في   أضل الناس ،و يقول بالتشبيه ، فأمر الوالي بعقد مج
مسألة الاستواء و الترول و رد عليهم ، فأصر كل طرف على موقفه ، لأن كلا منهما نظر 

إنـه  : ، و هم كفّروه ، و قالوا للـوالي  فهو ضللهمللقضية من زاوية مذهبه الذي يعتقده ، 
. أن يمكّنه من المقام معهـم   الأمرمبتدع ،و لا يجوز أن يترك بين المسلمين ، و لا يحل لولي 

نعم ، : كل هؤلاء على الضلالة و أنت على الحق ؟ قال : ثم تدخل الوالي و قال لعبد الغني

                                                                                                                                          
  . ٢٧٧:ص  ١٠نفسھ  ج ١
  . ٢٠٣:ص  ٢المصدر السابق ج: ابن مفلح  ٢



 ١٤١

فغضب عليه و أمر بنفيه من البلد ، فاستنظره عبد الغني ثلاثة أيام فأنظره ، فارتحل الحـافظ  
  .   ١ا عليه و أكرموهحنوه أهل الحديث ،و إلى بعلبك ، ثم توجه منها إلى مصر ، فآوا

لـى  ن الفقهاء أجمعوا عا رواه المؤرخ سبط بن الجوزي من إو قد أنكر الحافظ الذهبي م   
 -أي الذهبي–فيرى . ه مبتدع لا يجوز أن يترك بين المسلمين تكفير الحافظ عبد الغني ، و إن

، و يعتقـد   إجماع هـؤلاء  دعوى نه قليل الورع في نقلهالسبط مجازف فيما رواه ، و إ إن
بذلك هم طائفة من الذين قاموا عليه ، لأنه لو أجمع الفقهـاء علـى   الذين أفتوا  الذهبي إن

  .  ٢تكفيره لقتلوه
ن الذين قاموا عليـه،و  لروايات التي اطلعت عليها ذكرت إو كلامه هذا صحيح ، فإن ا   

فّروه ، و حرضوا و كرفعوا أمره إلى السلطان هم طائفة من الأشاعرة  ، وهم الذين ناقشوه 
نه من المؤسف حقا أن يقوم و إ. اء دمشق هم الذين فعلوا ذلك عليه السلطان ، و ليس فقه

ليه طائفة من الأشاعرة فتمنعه من قراءا ، و أحاديث صحيحة ، فتقوم ع ةسلم بقراءعالم م
  !! . جه من البلد نفيه و إخرا رفع أمره إلى السلطان و تحثه علىتتهمه بالتشبيه و تكفّره ، و ت

،و الإرهاب الفكري المتسلّط علـى النفـوس و    الممقوت هو التعصب الأعمىذلك  إن    
جرت على كثير من العلماء أزمات و محن  الني الحادة  ديةيالعقول ، الذي ولّدته الأزمة العق

  . إلى مذهب السلف في اية الأمر   منهم كثيرو قد رجع   ، ذكرنا منهم طائفة ،
   : دية على السياسيين يمظاهر تأثير الأزمة العق: خامسا

تأثيرا كبيرا علـى كـثير مـن     -التي عصفت بالمذهب السني–دية يتركت الأزمة العق   
  . فيما يأتي  ا، تجلّت مظاهره -ه٦-٥:خلال القرنين –السياسيين 

الخليفـة   :منهم  نازعتين ،أولا تمذهب كثير من السياسيين بمذهب إحدى الطائفتين المت     
أهل الحديث ، و إليـه   و ، كان على مذهب الحنابلة) ه٤٢٢-٣٨١(العباسي القادر باالله 

، سار على ج ) ه٥٦٧-٥٢٢(و ثانيهم الخليفة القائم بأمر االله .  ٣ينسب الاعتقاد القادري
انـب  نه وقف بجو الانتصار له ، و معروف إوالده القادر باالله في تبني مذهب أهل الحديث 

                                                
، ٤٦٣،  ٤٥٩،  ٤٥٥: ص ٢١السیر، ج : و الذھبي.  ٢١: ص ١٣البدایة، ج : و ابن كثیر.   ٤٧: ص ٢ذیل الروضتین ، ج: أبو شامة  ١

٤٦٤  . 
 .  ٤٦٤: ص ٢١السیّر ، ج  ٢
 .  ١١٨: ص ٢ات الحنابلة، ج طبق: ابن أبي یعلى ٣



 ١٤٢

القاضي أبي يعلى الفراء في نزاعه مع الأشاعرة عندما اموه بالتشبيه ، بسبب كتابه إبطـال  
  .   ١التأويلات

، كان شـافعيا أشـعريا ، مكّـن    ) ه٤٨٥ت (و ثالثهم الوزير السلجوقي نظام الملك    
الله بـن  الفقيه عبد او رابعهم . ٢شاعرة في دولته ،و كان يتعصب لهم ،و بنى لهم المدارسللأ

، كان على مذهب السلف ،و عليه قامت دولته ،و عليه )  ه٤٥١ت(ياسين المرابطي المغربي
أيضا سار خلفاؤه ، الذين قاوموا علم الكلام و الفلسفة ، و أحرقـوا كتـب أبي حامـد    

بـن   وخامسهم السلطان نور الدين محمـود . ٣الغزالي،و مكّنوا للفقهاء السلفيين في دولتهم
، كان حنفي المذهب ليس فيه تعصب على المذاهب السـنية  ) ه٥٦٩ت(كيعماد الدين زن

و قد بنى كثيرا من المدارس للحنفية ،  ٤الأخرى ، لكنه كان يراعي مذهب الشافعي و مالك
  . و الشافعية ،و غيرهم من أهل السنة  ، على ما تقدم ذكره 

، مؤسـس  ) ه٥٢٤ت(ربيو السادس هو الفقيه المتكلم محمد بن تومرت المصمودي المغ    
الدولة الموحدية ، كان أشعريا جلَدا متعصبا ، كفّر المرابطين و امهم بالتشبيه و التجسـيم  

  .  ٥،و استباح دماءهم و أعراضهم ،و على جه سار خلفاؤه من بعده
، كان شافعيا أشعريا ، ) ه٥٨٩ت(السلطان صلاح الدين الأيوبي -أي السابع–و آخرهم  

لمـتكلم القطـب   و حفظ كتابا في العقيـدة الأشـعرية ل  شعرية منذ صباه ، تربى على الأ
تح و عندما ف ياها ،فّظهم إالنيسابوري الأشعري ، و كان يعلّمها لأولاده منذ صغرهم و يح

  .  ٦مصر مكّن للأشاعرة في دولته ،و على جه سار أولاده في التمكين لهم
سيين ، دعم كثير منهم لطائفـة دون أخـرى ، و   من مظاهر تأثيرها على السيا و ثانيا إن  

و منها أيضـا  . ن في صدد إثباته الأمثلة التي ذكرناه في أولا ، هي شواهد تاريخية تؤيد ما نح
و استطالوا عليهم بدعم و حماية ، ببغداد قمعوا الشافعية الأشاعرة الحنابلة و أهل الحديث  إن

 ـ.  ٧ر االلهوابنه القائم بأممن الخليفة القادر باالله   يو ارتفعت رايتهم أيضا أيام الوزير العباس
                                                

 .  ٩٦: ص  ١٢البدایة ، ج : و ابن كثیر.  ١٩٨: ص ٢نفسھ ، ج  ١
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 ١٤٣

، فقد كان حنبليا على مذهب أهل الحديث، فمكّن لهـم  ) ه٥٦٠ت(عون الدين بن هبيرة 
  . ١في دولته و نشر فكرهم

عرة ، فرفع عنهم و منها أيضا الدعم الكبير الذي وفّره الوزير نظام الملك للشافعية الأشا     
و . ه ٤٤٥عليهم الوزير السلجوقي عميد الملك الكندري المعتزلي  في سنة  هاالمحنة التي فرض

و دعمهم ماديا و معنويا حـين بـنى لهـم    .من فعل ذلك ب سبهم و لعنهم ،و أد من منع
يدهم في دولته،   أطلقشعرية، و المدارس ، و أجرى عليهم الأرزاق ،و شجعهم على نشر الأ

قموا من الحنابلة و أهل الحديث ، و تطاولوا عليهم تتطاول حتى عظُم أمرهم في البلاد ،و انت
  .  ٢السلاطين ، و استعدوا عليهم بالسجن و الأذي و السعايات ، و نبزوهم بالتجسيم

على صلاح الدين للشافعية الأشاعرة  و آخرها الدعم السافر و الكبير الذي قدمه السلطان   
فإنه عنـدما فـتح   نابلة و أهل الحديث خاصة ، و على الح المالكية عامة ،حساب الحنفية و 

ه ، مكّن للأشعرية في دولته ، فجعلها المذهب الرسمي لدولته ،و نشرها بين ٥٦٧مصر سنة 
  .  ٣رس لتدريسهاارعيته، و أسند القضاء لأتباعها ،و بنى لهم المد

حدث بـين   مشاركتهم فيما  -لسياسيينفي تأثيرها على ا-أيضا ان من مظاهرهلثا إو ثا   
الأشاعرة و أهل الحديث من خلافات و منازعات و مصادمات ، و الشواهد التاريخية على 

في دعم أهـل الحـديث و    -بالمغرب الإسلامي–دور سلاطين المرابطين ذلك كثيرة ، أولها 
  .  ٤مصنفامالتضييق على خصومهم من الفلاسفة و الصوفية و المتكلمين و إحراق 

في مقاومة مذهب أهل الحـديث   -بالمغرب الإسلامي-لسلاطين الموحدينو ثانيها دور ا    
م و دمائهم من جهة ،و القضاء على دولة المرابطين الممثلة لهم ،و تكفيرهم و استباحة أمواله

  .  ٥، و التمكين للأشعرية من جهة أخرى
فهو الذي أرسله ه ، ٥٦٩و ثالثها دور الوزير نظام الملك في فتنة ابن القشيري ببغداد سنة    

إليها ، و لما حدثت الفتنة و قُتل فيها عدد كبير من الناس استدعاه إليه ، فلما التحـق بـه   
                                                

 .  ٢٨٩: ص ٢المنھج الأحمد ، ج : العلیمي ١
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 ١٤٤

و سلوكه هذا مع ابـن القشـيري   .  ١أكرمه و عظّمه ، و جهزه و أرسله إلي بلده نيسابور
،و  و فتان ، و معتد و مجرم  ، ذهب إلى بلد غير بلـده  لأن هذا الرجل ظالمغريب جدا ، 

سب معظم أهله ،و امهم بالتشبيه ،و تسبب في حدوث فتنة قُتل فيها نحو عشرين شخصا 
، فالواجب على الوزير أن يعاتبه و يحذّره ، و يوبخه و يعاقبه ، لا أن يكرمه و يعظمـه و  

بسلوكه هذا قد شارك في فتنة ابن القشيري، و شجع أشـاعرة   -أي الوزير–يكافئه ، فهو 
  . على القيام بنفس ما قام به ابن القشيري آخرين 

في فتنة أبي بكر البكري المغربي ببغـداد  الوزير نظام الملك  و الشاهد الرابع هو ما قام به   
ه مع الحنابلة ، فالوزير هو الذي أرسله إلى بغداد ، و معه كتـاب للتـدريس في   ٤٧٥سنة 

ذلك سببا في حدوث فتنة بينه و بـين   المدرسة النظامية ،و التكلّم بمذهب الأشعري ، فكان
  .   ٢الحنابلة

 للواعظ أبي بكر البكـري  -الموالية للسلاجقة–و الشاهد السادس هو دعم سلطة بغداد    
و أغدق عليه الأموال و الهدايا  بالبلد، فلما وصله أكرمه ديوان الخلافة أثناء وجوده الأشعري

يتصدون له و يعجز في التصدي لهم ، يسـتنجد   ، و سماه علم السنة ، و عندما كان الحنابلة
  .   ٣لنصرته بعساكر السلطة ببغداد ، فيلبي العساكر طلبه

و الشاهد السادس هو مشاركة والي دمشق صارم الدين برغش في المحنـة الـتي ألمـت        
فلما حرضه عليه الأشاعرة ، أيدهم و سمع ه ، ٥٩٥بالحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي  سنة 

لهم ، و نفاه من دمشق ، و أمر بكسر منبر الحنابلة بالجامع الأموي ، فتعطّلت صلاة الحنابلة 
  .  ٤فيه ،و أحرقت الصناديق و الخزائن التي كانت فيه

بمدينة أصـفهان ،  ) ه٦٠٠ت(و الشاهد السابع هو ما حدث للحافظ عبد الغني المقدسي   
في كتابه الصحابة ، و انتقده ) ه٤٣٠ت(فهاني فلما حل ا و رد على الحافظ أبي نعيم الأص

، ) ه٥٩٢ت(موضعا ، و سمع به رئيس البلد الصدر أبو بكر الخجندي الأشـعري  ٢٩٠في 
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 ١٤٥

تعـرض   البلد خفية ، و سببطلبه و أراد قتله ، فاختفى عبد الغني ،و أخرجه أصحابه من 
  .  ١نينه كان أشعريا يتعصب لأبي نعيم الأصفهاالخجندي للحافظ ، هو إ

مـن  ) ه٥٩٥ت (و الشاهد الثامن هو موقف السلطان العزيز بن صلاح الدين الأيوبي     
ه ، فإنه لما سمع بما حـدث  ٥٩٥الحنابلة و أهل الحديث ، بسبب محنة الحافظ عبد الغني سنة

نه إذا رجع من سفرته هذه ، فإنـه  قال إ -ان قد خرج للصيدك -، بين الحافظ و خصومه 
لة و من قال بمقالتهم ، من مصر و الشام ، لكن الموت لم يمهلـه ليعـود إلى   سيخرج الحناب

و تصرفه هذا غريـب  .  ٢القاهرة ، فقد قتله فرسه عندما رماه و وقع عليه و خسف صدره
نه كان واقعا لحكم الرشيد بصلة ، و يبدو إجدا ، لا حكمة فيه ، و لا يمت بصلة لسياسة ا

  .  نابلة و أهل الحديث ، هم الذين حرضوه عليهم تحت تأثير طائفة من خصوم الح
سيين لكثير من المدارس الطائفية المذهبيـة ،  هو بناء السيا -أي التاسع–و الشاهد الأخير   

فمن ذلك بناء الوزير نظام الملك مدارسه النظامية للشافعية ، و بناء السلطان نـور الـدين   
بناء السلطان صلاح الدين مـدارس عديـدة    محمود مدارس كثيرة للحنفية و الشافعية ، و

للشافعية و الحنفية و المالكية ، فهؤلاء ببنائهم لتلك المدارس الطائفية قد شاركوا في الأزمـة  
   . توسيعا و تعميقا و تكريسا   –التي عصفت بأهل السنة –دية يالعق
التعامـل مـع    سلبيتهم في -أي السياسيون-من مظاهر تأثيرها عليهم أيضا بعا إنو را    

ذكرنا أمثلة كثيرة لإيجاد حل جذري لها ، فقد سبق أن  دية و عدم السعي الجاديالأزمة العق
على تمذهب السياسيين ، و تعصبهم لطائفة دون أخرى ، الأمر الذي جعلهم سلبيين تجـاه  
إيجاد حل صحيح لتلك الأزمة ، و من الشواهد التاريخية التي تثبت ذلك و توضحه أكثـر ،  

  : لنماذج الآتية ا
أولها موقف الخليفة القائم بأمر االله من كتاب القاضي أبي يعلى و احتجاج الأشاعرة عليه    

علـى مـا روتـه    –، فإنه طلب منه الكتاب و اطلع عليه ، ثم أرجعه إليه دون أي إنكار 
 ـ  -الأخبار ى ، و أخرج الاعتقاد القادري تأييدا له على حساب الأشاعرة الذين ثـاروا عل

                                                
: ص ٤طبفات علماء الحدبث، ج : و ابن عبد الھادي.  ٣٩: ص ١٣ج  البدایة ،: و ابن كثیر.  ٤٥٩-٤٥٨: ص ٢١السیّر ، ج : الذھبي ١

١٥٤  . 
 .  ١٨: ص ١٣البدایة ، ج : و ابن كثیر.  ٢٩٢: ص ٢٩السیّر ، ج : الذھبي ٢
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مؤلفه نه كان عليه أن ينتقد الكتاب في المسائل التي بالغ فيها القاضي و كتابه ، و المفروض إ
  .   أن بيناه  يث ضعيفة و موضوعة ، على ما سبقعلى أحادفي إثبات الصفات معتمدا 

انوا يأتوا بغداد ، فقد ك في و ثانيها موقف الوزير نظام الملك السلبي من وعاظ الأشاعرة  
سلهم إليها ، فيسبون أهل الحديث ،و يـذموم و يكفّـروم ، و   بعضهم هو الذي أر،و 

يموت فيها خلق كثير،  ، و ينشرون الأشعرية ، و تحدث بسببهم الفتن و المصادمات الدامية
نه اتخذ منهم موقفا حاسما لردعهم و معاقبتهم ، و إنما كان يكرمهم و يعظمهم و و لا نعلم إ
  .  ١يحتاجونه ، و يأمرهم بالرجوع إلى بلدام بعد عودم من بغداديزودهم بما 

و ثالثها موقف السلطان صلاح الدين من شيخه النجم الخبوشاني ، فقد كان هذا الرجـل    
الذي نبش قبر رجل مسلم صـالح كـان   هو متهورا ، مثيرا للفتن بمصر ، و مشاغبا طائشا 
نه زنديق ، فحدثت بسبب ذلك ثـورة  ه ،و زعم إبر الشافعي، فأخرج رفاتمدفونا بجانب ق

و مع كل هذه .  ٢بينه و بين أهل الحديث ، فانتصر عليهم و بنى مدرسة بجانب قبر الشافعي
الأفعال القبيحة لم أعثر على ما يدل أن صلاح الدين منعه من ذلك ، أو أنكر عليه فعله ، أو 

ن الخبوشاني كان مخالطا لصلاح الدين ي إا فيما أحدثه من فتن ، بل رواتخذ منه موقفا حاسم
ن ممـا يعـني إ  .  ٣أعطاه المال لبناء المدرسة التي أقامها بجانب الشافعيو لأهله ،و هو الذي 

  . مدللا ،و من المقربين من البيت الحاكم ، يفعل ما يحلو له دون رادع  انالرجل ك
التي عصفت بالسنيين ، لأم كانوا  ديةيكانوا سلبيين تجاه الأزمة العق فهؤلاء السياسيون    

فقدهم الموقف الحازم الطرف الذي ينتمون إليه ،  مما أ طرفا فيها ،و واقعين تحت تأثير علماء
لوضع حد ائي  –القائمة على المصلحة العامة لأهل السنة  -،و النظرة الشرعية الصحيحة

  . عادل للأزمة 
للإصلاح بين الأشـاعرة و أهـل   سعوا فيها  مواقفلكنهم مع ذلك فقد كانت لهم         

الحديث ،و الحد من التراع القائم بينهما ، لكنها كانت مواقف ظرفية سطحية محدودة الأثر 
 ـ إلى  يفي الواقع ، ترمي إلى احتواء الأزمة و التخفيف منها و التحكم فيها ، و لم تكن ترم

، أولها ما حـدث في  منها خمسةكثير ة ، أذكر  وضع حد ائي لها ، و الشواهد على ذلك
                                                

  . سبق توثیق ذلك مرارا  ١
 .  ١١٦: ص ٦النجوم الزاھرة ، ج : و ابن تغري بلدي.  ٢٠٥: ص ٢١السیّر، ج: الذھبي: انظر ٢
 .  ١١٦: ص ٦نفسھ ، ج : بلديابن تغري  ٣



 ١٤٧

الخليفة المقتدي بأمر االله ،و وزيـره   نم ه ، فقد تدخل فيها كل٤٦٩بن القشيري سنة افتنة 
العميد بن جهير، و الوزير نظام الملك ، للإصلاح بين الحنابلة و الأشاعرة ،و احتواء الفتنـة  

 ، لذا وجدنا الفتنة تكـررت  ،و لم يسعوا لوضع حد للأزمة القائمة بين الطائفتين المتنازعتين
  .  ١ه، قُتل فيها نحو عشرين قتيلا من الجانبين٤٧٠بينهما سنة 

      
) ه٥٣٨ت (ه لما دخل الواعظ أبو الفتوح محمد بن أبي الفضل الأشـعري ي أنهو ثانيها     
د بغداد ،و حدثت فتن مذهبية بينه و بين الحنابلة ، تدخل الخليفة العباسي المسترش مدينة إلى

نه لما وعظ أبو الفضل بن شقران الأشعري الث هو أو الشاهد الث.  ٢باالله و أخرجه من بغداد
ببغداد و بالغ في نصرة الأشعرية ، تدخل الوزير العباسي عـون الـدين بـن    ) ه٥٦١ت (

  .  ٣ومنعه من الوعظ ،و حطّ من على المنبر) ه٦: رنت ق(هبيرة
و نصر بـن عبـد   ) ه٥٩٧ت (الجوزي ين ابنف بنه لما حدث خلاالشاهد الرابع هو إ و   

الرزاق بن عبد القادر الجيلاني ، في مسألة صفات االله تعالى ، و انتشر ما حدث بينهما بـين  
  .  ٤و أمر بالسكوت من الجهتين حسما للفتنة -لم أُميزه-الناس ، تدخل الخليفة العباسي

ة و أهل الحديث ،  في مسـألة  نه لما خاض الأشاعرهو إ -أي الشاهد الخامس–و آخرها   
مرسوما منع فيه الخـوض في  ) ه٥٨٩ت(الحرف و الصوت ، أصدر السلطان صلاح الدين 

  .  ٥تلك المسألة ، و توعد من يخالفه بالعقاب الشديد ،و قُرئ مرسومه على المنابر بمصر
ن تدخلات السياسيين للحـد مـن   شواهد تاريخية تدل على إ -و غيرها-فهذه الحوادث  

دية ، كانت تدخلات للتخفيف و التهدئة و الاحتواء ، و لم تكـن تـدخلات   يالأزمة العق
   . لحل الأزمة ائيا ، و اجتثاثها من جذورها فعالة 

     
 ، ما حققـه   على السياسيين -أي الأزمة–فإن من مظاهر تأثيرها  -أي خامسا-و أخيرا    

المشرق الإسلامي و مغربـه، منـذ   ب كاسح على أهل الحديثنتصار سياسي امن الأشاعرة 
                                                

 .  ٢٧: ص ١الذیل، ج : و ابن رجب.  ١١٧: ص ١٢ج : و ابن كثیر.  ٣١٣-٣١٢: ص ٨المنتظم، ج : ابن الجوزي ١
 ،  ١٧٢: ص ٦الطبقات ، ج : السبكي ٢
  .  ٢١٩: ص ١٠المصدر السابق، ج : ابن الجوزي ٣
 .  ٥٧: ص ٣المنھج الأحمد ، ج: ابن مفلح الجنبلي ٤
 .  ٣٥١: ص ٧المصدر السابق ، ج : كيالسب ٥
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النصف الثاني من القرن الخامس الهجري و ما بعده ، تحقق لهم ذلك على يد كبار سياسييهم 
نظام الملك ، فهو أول سياسـي  الوزير السلجوقي  أثر و الشواهد على ذلك كثيرة ،  أولها ،

يا و معنويا ، و بـنى  تبنى الأشعرية مذهبا ، و مكّن لها في دولته ماد -حسب علمي-مشهور
   . أن بيناه   على ما سبق لهم الحماية  ،و وفر لأتباعها المدارس ،و أغدق عليهم الأموال

اتخذوا الأشعرية مذهبا رسميا لدولتهم ، فقـد   الموحدين بالمغرب الإسلامي نو ثانيها هو إ   
فى مذهب أهـل  ه، فاخت٥٤١على الرعية بالقوة منذ انتصارهم على المرابطين سنة  افرضوه

  .  ١ة المغرب الإسلامي ،و تجذّرت فيهالحديث ، و سادت الأشعري
في دعـم   ) ه٥٨٩ت(السلطان صلاح الـدين الأيـوبي    و الشاهد الثالث هو ما قام به    

و ربى عليها أولاده ، الذين ساروا على جـه  الأشعرية  ، فقد جعلها مذهبا رسميا لدولته ، 
و الشاهد الثالث  هو ما ذكره الفقيه الموفق . ٢ا رسميا للدولة الأيوبيةفي تبنيها و اتخاذها مذهب

من أن الأشاعرة في زمانه كانوا هم ولاة الأمـر ،و أربـاب   ) ه٦٢٠ت(بن قدامة المقدسي 
  .  ٣الدولة بالشام

اعرة من أن الأش) ه٨: رنت ق(و الشاهد الخامس ما أشار إليه الفقيه تاج الدين السبكي    
شيخه الذهبي لم يذكر مسألة الصفات عندما  ام ، عندما قال إنيمنون على بلاد الشكانوا يه

إنـه خشـي   : خوفا لا نسيانا ، فقال) ه٥٣٢ت(ترجم للفقيه أبي الحسن الكرجي الشافعي
فقوله هذا فيه اعتراف صريح يمنـة الشـافعية   .  ٤صولة الشافعية ،و سيف السنة المحمدية

ستخدامهم للسيف مع معارضيهم في المعتقـدات ، و اسـتمرار   الأشاعرة على البلاد ، و ا
  . هيمنتهم السياسية عل الشام من زمن الموفق بن قدامة إلى زمن التاج السبكي 

ن الأشعرية من إ) ه٨٨٥ت(رواه المؤرخ المقريزيما  -أي الشاهد السادس– خرهاآو       
.  ٥ة ، من جهر بخلافها أُريق دمهكانت عقيدة جماهير الأمصار الإسلامي) ه٩: ق( في زمانه 

رية تتمتع بدعم السلطان و قوته ، ما كان في مقدورها قتل مـن يجـاهر   فلو لم تكن الأشع
العامـل   الأقطار الإسلامية ، مما يؤكـد إن بخلافها ، و لا حققت ذلك الانتشار الواسع في 

                                                
 .  ١٩٦، ٨٣: ص ١الاستقصاء ج : و الناصري.  ٢٩٠: المقدمة ، ص: ابن خلدون ١
 .  ٣٥٩، ٣٥٨، ٣٤٣: ص ٢الخطط ، ج: المقریزي ٢
 .  ٥٨: مناظرة في القرآن  ، ص: ابن قدامة المقدسي ٣
 .  ١٤٢: ص ٦الطبقات، ج : السبكي ٤
 .  ٣٤٣: ص ٢، ج المصدر السابق: المقریزي ٥
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شـرق الإسـلامي و   بالم -أي الأشعرية-السياسي هو العامل الأساسي الحاسم في انتشارها
  . مغربه 

      
التي عصـفت بالمـذهب    -ديةيالأزمة العقيتبين لنا إن  -أي الثالث–و ختاما لهذا الفصل  

تجلت مظاهرها في االين العلمي و السياسي بشكل كبير جدا  -٦-٥:لقرنينل الاالسني خ
صفات االله تعـالى ،  قضايا عقائدية كثيرة ، مرتبطة كلها بمسألة ، ففي اال الأول أثارت 

تجاذا الأشاعرة و أهل الحديث نفيا و إثباتا ، فكانت سببا في اشتداد وطأة الأزمـة علـى   
  . بعض علماء أهل السنة ، تعرضوا خلالها لمحن و أزمات فكرية و نفسية حادة 

 ـفيه كبيرا و خطـيرا ، أدى إلى   -أي الأزمة–و في اال السياسي كان تأثيرها    ذهبتم
و  -أي الأزمـة –اسيين و تعصبهم لمذهب دون آخر، و تحولهم إلى طرف فاعل فيهـا  السي

لنصر الكاسح  على الأشعرية ل مؤثر في سيرها ، مما أدى إلى تكريسها ،و تعميقها ،و تحقيق
    . حساب أهل الحديث 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 ...........................................................  
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  لفصل الرابعا
  

  دية و أسباا و الحلول المقترحة لهايالأزمة العق ثارآ 
  

  
  .آثارها : أولا
  .أسباا : ثانيا 

  .الحلول المقترحة لها : ثالثا            
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
  
  

..................................................................................  
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  دية و أسباا و الحلول المقترحة لهايآثار الأزمة العق

  
 و البحثعلى أهل السنة ، دية ينخصص هذا الفصل لإبراز الآثار التي تركتها الأزمة العق    

، مع طرح طائفة من الحلـول   عن الأسباب التي كانت من ورائها ،و العوامل المساعدة لها
هم ص أهل السنة من شرورها ،و تعيد إلـي يا ،و تخلمن أساسه طريقا لاجتثاثها لعلها تكون

  .  أخذوا ا هم ، إن وحدم و أخوم الجامعة
  : دية على أهل السنة يآثار الأزمة العق: أولا
على أهـل السـنة ،   كثيرة سلبية آثارا  -٦-٥:خلال القرنين– ةدييتركت الأزمة العق    

 ـفمن ذلك أولا أ اجتماعيا و فكريا و  سياسيا ،     ا قسـمتهم إلى طـائفتين متنـازعتين
و  شـاعرة الأالحنابلة و أهل الحديث ،و يعرفون أيضـا بالسـلف ، و   : متصارعتين ، هما 

الماتريدية ، و يعرفون أيضا بالخلف ، مخالفين بذلك الشرع الحكيم الذي أمرهم بالوحدة و 
  . التنازع و التفرق و التناحر  من الإخاء و التعاون ،و حذّرهم

حاد ،و مواجهات دامية  عقدي خلت السنيين في نزاع فكريدأ-أي الأزمة–ا إو ثانيا    
ه ، ٤٧٠ه، و ٤٦٩قُتل فيها خلق كثير من الطرفين ، كما حدث في فتنتي  -سبق ذكرها –

  .ببغداد 
لها ،و ا أدت إلى ظهور مدرستين مذهبيتين متميزتين متنافرتين ، لكل منها رجاو ثالثا إ    

غلـب عليـه    في العقائد ، الذي كان غزيـرا ،  ها ، و خصائصها ، و تراثها العلميمنهج
و التفسـيق ، و   بديعتالالحاد ، الممزوج بالتكفير و التضليل ،و  دييالتعصب و التراع العق

المبالغة في الانتقاد ، و استخدام المصطلحات الشـنيعة و المذمومـة في وصـف الخصـم ،     
  . مة ، و الحشوية، و المعطلة ،و الجهمية كمصطلح المشبهة ،و اس

لانتصـار سياسـي كاسـح ،     شاعرةالأتمخضت عن تحقيق  –أي الأزمة –ا إ و رابعا   
و يستسلموا  أهل الحديث ، الذين هم بدورهم لم بالمشرق الإسلامي و مغربه، على حساب

شعرية ، طيلة قرون ة وحيدة  في وجه الأاعلمعارضة فلوا يقاومون بكل طاقتهم ، بصفتهم ظ
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علـى   -أي اهل الحديث–عديدة بالمشرق الإسلامي دون مغربه، الذي اختفى فيه مذهبهم 
  . يد الموحدين 

ة بذاا و آثارها ، لم تجد حلا صحيحا و ائيا ، فقد ظلـت  دييالأزمة العق و رابعا إن      
ت الجماعـات الإسـلامية   قائمة  منذ ظهورها إلى يومنا هذا ، تظهر آثارها جلية في أدبيا

الجامعات و المعاهد الإسلامية ، و في الشبكة العنكبوتيـة  رات الدراسية بالمعاصرة ،و في المقر
العديد من المواقع ذات الطابع المذهبي الصريح و الخفي ، بعضها  حيث نجد فيها -الأنترنت–

في نزاع  همكليدية ، و إلى الأشاعرة و الماترينتمي ينتمي إلى أهل الحديث ،و بعضها الآخر 
سباب و شتم ، و تشنيع و ويل و تبديع و تنافس ، كسبا للنفوذ ،و إلحاقـا   و صراع ،و

للأذى بالآخر ، فأصبحت هذه الشبكة  مجالا للترال و التفاخر ،و التفنن في الذم و عـرض  
   .  المثالب 

موم بين عامة النـاس و  أدت إلى انتشار التعصب المذهبي المذ -أي الأزمة-او خامسا إ   
عن الأخرى باسمها و أتباعها ،و مدارسـها و مسـاجدها ، و   خاصتهم ،و تميز كل طائفة 

شيوخها و مؤلفاا ، الأمر الذي أدى إلى إحداث اضطرابات فكرية و نفسية بين أهل العلم 
، و الاطمئنان الروحـي   صيات قلقة افتقدت القناعة العلمية، تجلّت بوضوح في ظهور شخ

  . كالذي حدث للجويني الأب ،و ابن عقيل ،و صدقة بن الحسين 
بالمقارنة إلى  -فهي قليلة جدا  - عصفت بالسنيينالتي-ديةيو أما عن إيجابيات الأزمة العق    

على أن العقل إذا ابتعد عن كتـاب االله و سـنة   إقامة الدليل : و لعل أهمها  -كثرة سلبياا
الصحيحة ،و أخطأ في التعامل معهما ، فإنه سيضل و يضل  -عليه الصلاة و السلام-رسوله

ا كانت و الإيجابية الثانية هي إ. معا  و اليقين العقلي و القلبي ، و يفقد الاطمئنان النفسي
سببا في ظهور مصنفات متميزة و قيمة للغاية ، جمعت بين صـحيح المنقـول ،و صـريح    

    . تيمية ،و تلميذه ابن قيم الجوزية المعقول، كمؤلفات أبي نصر السجزي، و ابن 
نه  وجد إ هنا إلى جملة استنتاجات لها علاقة بما نحن فيه ، أولهاأشير  و ختاما لهذا المبحث    

شاعرة و أهل الحديث ، فكان كل من تقوى على الآخر تسلّط عليه و بين الأ قمع و إرهاب
  . ه بحرية أذله ، و فرض عليه فكره ، و منعه من التعبير عن رأي
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شاعرة المتأخرين لم يستفيدوا من تجربة بعض كبار علمائهم في موقفهم من ن الأو ثانيها إ  
في صفات االله تعالى ، كالجويني الأب  التأويل ، حين تخلّوا عنه ، و عادوا إلى مذهب السلف

، لضيقوا الخـلاف  فيما انتهوا إليه ،و ابنه أبي المعالي، و أبي حامد الغزالي ، فلو أم اتبعوهم 
بينهم و بين أهل الحديث ، و صححوا مذهبهم في عدم إثباته للصفات الخبرية و تأويله لها ، 

 هؤلاء و تناسوها ، كأا لم تكن الشديد لم يفعلوا ذلك ،و تجاوزوا تجربة للأسف و لكنهم
  . ، و أصروا على موقفهم من التأويل 

الأشاعرة يتحمل مسؤولية ما حدث بينـهما مـن   من أهل الحديث و  ن كلاو ثالثا إ      
 تلاف نسبة التحمل ، فمـن الواضـح إن  مع اخ خلاف ، و نزاع ، و انشقاق ، و قتال ، 

الأشاعرة يتحملون القسم الأكبر من المسؤولية ، لأم هم الذين أظهروا الخلاف و عمقوه ، 
سبق التطرق لكثير  ة ،و شقوا صف أهل السنة ، و خالفوا مذهب السلف في مسائل عقائدي

فيهم من يتحمل قسطا من المسؤولية لأم بالغوا في إثبـات   ن أهل الحديثكما إ. منها ، 
التشبيه و التجسيم ، فسـاهموا  حاديث غير صحيحة ، ظاهرها يوهم الصفات اعتمادا على أ

  .دية بينهما يبذلك في تطرف معارضيهم ،و تعميق الأزمة العق
العلماء و  طائفة من قامت على أيدي -التي عصفت بالسنيين–ة يدية العقن الأزمو رابعا إ  

السياسيين و العوام ، فالعلماء أفتوا و شجعوا ،و وعظوا و ألّبوا ؛ و السياسـيون حمـوا و   
فهم على  -دخلوا بالعساكر ؛ و العوام اتبعواشجعوا ، و مولوا و مونوا ، و بنوا المدارس و ت

و المصادمات الدامية في الأسواق و الأحياء ، في و خاضوا الفتن  -دين ملوكهم و علمائهم
في جر الأمـة إلى   منهم بنصيب كلارات ، فساهم جو مشحون بالتعصبات و الأحقاد و الث
  .  قرونا عديدة أزمة اكتوت بنارها الطوائف السنية كلها

    
لى الأمة جناية كبرى جنى ع  -ديةيالذي قامت علية الأزمة العق-علم الكلام و خامسا إن  

 -أي علم الكـلام –نه بدليل المعطيات الآتية ، أولها إ، و كان ضرره عليها أكثر من نفعه ، 
و العلم الطبيعي لم يقم على منهج علمي صحيح ، يجمع بين النقل الصحيح و العقل الصريح 

 و الخيالات ،على الدعاوى العريضة،و الأوهام و الظنون  -في الغالب–الصحيح ، و إنما قام 
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التجريدية الظنيـة في   لى الأقيسةو القول على االله بلا علم ،و الاعتماد عو الرجم بالغيب ، 
  . دية مباحثه العقي معظم

أعمارا طويلة،و  -الذين خاضوه-أخذ من علماء المسلمين  -أي علم الكلام–نه و ثانيها إ 
و خطأ كثير و صـواب قليـل ،   أوقاتا ثمينة ، فكانت حصيلته باطل كثير و حق قليل ، و 

ن االله لا يستطيع أن يفعـل  إ: ضحكات المبكيات ، فقالوا لنا جاءوا بالطامات الكبرى ،و الم
نه ن القرآن ليس كلامه حقيقة ، و إإ وو لا يتصف بأي صفة ،  شيئا ،و لا يتكلم بإرادته ،

قالوا ...  ة و المغفرة  ونه لا يوصف بالحكمة و الرحملا داخل العالم و لا خارجه ، و إ تعالى
مفضوح ،و تان كبير على العقل و  و هو افتراءكل ذلك و غيره باسم العقل و العقلانية ، 

  . العقلانية 
صرف العقل المسلم عن التدبر الصـحيح في كتـاب االله    -أي علم الكلام-نهو ثالثها إ   

و كونه العظيم  ، فأبعده بذلك المسطور الذي هو قرآنه الكريم  ،و في كتابه المنظور الذي ه
  .  عن اكتشاف سنن االله تعالى في كتابه المقروء ،و مخلوقاته من عالم الغيب و الشهادة 

علم الكلام كان سلاحا للرد على اليهود و النصارى و غيرهم من  و أما ما يقال من إن     
اث المسـلمين في علـم   ن معظم ترمبالغة كبيرة ، لأن من  الواضح إ الكفار ، فهو زعم فيه

الكلام ، كان موجها أساسا للرد على بعضهم بعضا ،و القليل منه وجه لغيرهـم ،و هـذا   
ن علم الكلام برمته لم يقم علـى  معظمه على أسس غير صحيحة ، بحكم إالقليل كان في 

ن في ، مـع العلـم إ   على باطل غيرهم و صوام  قواعد صحيحة ، فرد المتكلّمون بباطلهم
  .  الضالة  ليهود و النصارى و غيرهم من الطوائفقرآن الكريم الرد الكافي على اال

  :دية يأسباب الأزمة العق: ثالثا 
التي عصفت بأهـل   –دية يتناولنا فيما تقدم من فصول هذا الكتاب مظاهر الأزمة العق    

اب ظهورهـا ؟  ،و أشرنا إلى أهم  آثارها على أهل السنة و الجماعة ، فما هي أسب -السنة 
  . تطورها و تفاقمها ؟   لىع ،و ما هي العوامل المساعدة

فيمكن تركيزها في سببين رئيسيين ،  أحدهمما مباشر ، و الآخر غـير   فبالنسبة للأسباب  
هو الاختلاف في مسألة صفات االله تعالى ، فقد كان أهـل   -أي الأول–مباشر ، فالمباشر 
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الواردة في الكتاب و السنة ، بلا تشـبيه و لا تأويـل ، ، ثم   السنة يثبتون صفات االله تعالى 
خالفتهم الكلابية و الأشاعرة ، عندما أنكروا قيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعـالى ، و  

الله تعالى ، لكن الخلاف ازداد اتساعا و عمقا بظهور تأويلهم لها ، مع إثبات الصفات الخبرية 
و أولتها كلها و نكرت الافعال الاختيارية و الصفات الخبرية معا ، الأشعرية المتأخرة ، التي أ

لكن هؤلاء وجدوا معارضة شـديدة  . لم تثبت إلا سبع صفات فقط ، على ما تقدم ذكره 
 عده ، و دخل الطرفان في نزاع عقيـدي من أهل الحديث منذ القرن الثالث الهجري و ما ب

  . الاجتماعية  الحياة مختلف مظاهردية مست يلى أزمة عقحاد ، تحول إ مذهبي
ن الكلابية و نحراف في منهج التفكير ، و ذلك إهو الا -أي السبب غير المباشر–و الثاني     

و قاسوها بصفات مخلوقاتـه ،   الأشاعرة نظروا إلى صفات االله و أفعاله ، بعقولهم القاصرة ، 
أفعاله الاختيارية ،و تأويل صفاته الخبرية  نكار، لذا يجب إ اا يؤدي إلى التشبيهو قالوا إن إثب

 ، فوقعوا بذلك في ثلاثة أخطاء فادحة ، أولها قاسوا االله تعالى بمخلوقاته ،و هو ليس كمثلـه 
التي أثبتها االله تعـالى لنفسـه ،و   م أولوا و نفوا الصفات و ثانيها إ.شيء في ذاته و صفاته 

م خاضوا بعقـولهم القاصـرة في   و ثالثها إ . -يه الصلاة و السلامعل-وصفه ا رسوله ،
  . العقول  كها العقول ،و لا يعلمها إلا خالقغيوب لا تدر

ة و تطورها و أما العوامل المساعدة ، فهي بمثابة أسباب ثانوية ، تولّدت عن ظهور الأزم    
فهوم أولها اختلاف مفي اشتدادها و اتساعها ، أذكر منها طائفة ،  ، ثم ساهمت هي كذلك

عندهم التشبيه  -أي أهل الحديث–التشبيه عند كل من أهل الحديث و الأشاعرة ، فالأولون 
الله يد ليسـت  : يد االله كيد الإنسان ، و سمعه كسمعه ، و أما إذا قيل : أن يقال مثلا هو 

و أما الأشاعرة فالتشبيه عندهم . ره ليس كبصره ، فهذا ليس تشبيها كيد الإنسان ، و بص
بات الصفات الخبرية التي وردت في الكتاب و السنة ، كالاستواء على العرش،و الترول هو إث

  . ، و لا يعدون الصفات السبع التي أثبتوها تشبيها 
و قد كان لهذا الاختلاف في مفهوم التشبيه بين الأشاعرة و أهل الحديث ، الأثر السيئ      

و قد رأينا تراع و تطوره إلى مواجهات دامية ، في علاقة الطرفين فيما بينهما ،و في اشتداد ال
ما حدث للحافظ عبد الغني المقدسي ، فإنه قرأ شيئا من أحاديث الصفات مـن صـحيح   
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،و اموه بالتشبيه و التجسيم ،و رفعوا أمره إلى البخاري ، فتألب عليه جماعة من الأشاعرة 
تشـبيها في قـراءة أحاديـث    فالحافظ لا يرى . والي دمشق ، الذي أمر بنفيه من دمشق 

ن المفهوم الصحيح لمعنى و لا شك إ!! ا تشبيها و تجسيما البخاري في الصفات ،و هم يرو
أي أهـل  –التشبيه ، هو ما ذهب إليه أهل الحديث و ليس الأشـاعرة ، لأن مفهـومهم   

، فهـو   ))ليس كمثله شيء و هو السـميع البصـير   : (( مأخوذ من قوله تعالى -الحديث
    . صفات مخلوقاته  صفاته لا تشبه نه سميع بصير ، لكنسبحا

و  السبب المساعد الثاني هو انتشار التعصب المذهبي بين الأشاعرة و أهل الحديث ، الذي    
و محركها الذي دفع الطائفتين إلى المنازعات دية ، يكان الأرضية التي قامت عليها الأزمة العق

  . لأحقاد ،و كثُرت الفتن و الجراحات  و المصادمات الدامية ، فتراكمت ا
و علـى رأسـهم   –ن أهل الحديث نه قد شاع بين أهل العلم إو أشير في هذا المقام إلى أ  

 فقال عنـهم الكاتـب  كانوا أكثر الطوائف السنية ، تعصبا و تشددا و اعتداء ؛  -الحنابلة
، و اشتهروا بـالعنف في  و لقد كان الحنابلة على رأس المعتدين دائما : (( مصطفى الشكعة 

،و )) لحقوا م الاعتـداء ب الشافعي ، فقد ثاروا عليهم ،و أالمذه أبناءمعاملة خصومهم من 
و قوله هذا ليس صـحيحا  .  ١للانقضاض على خصومهم تخذوا مسجدا لهم ببغداد مركزاا

ث أن ذكرنا حـواد  ة و مكان معين ، لأنه سبقدة محدوعلى إطلاقه ، فهو يخص فترة زمني
شاعرة عليهم  ، في عهـد نظـام   تاريخية كثيرة كان الحنابلة هم ضحية تعصب الشافعية الأ

و أما الحادثة التي بنى عليها حكمه ، فهي جرت زمن حكـم  . الملك و الأيوبيين و المماليك 
، و فيها ازداد نشـاط الحنابلـة في الأمـر    ) ه٣٢٩-٣٢٢( الخليفة العباسي الراضي باالله 

عن المنكر ، و الاعتراض على مخالفيهم في بعض المسائل الفقهية ، فأصدر  نهيبالمعروف و ال
الخليفة الراضي منشوره المشهور في زجر الحنابلة و ديدهم بالقتل و التشريد ، إن هـم لم  

  .  ٢يوقفوا أعمالهم
 ما حدث منفهو قد بنى حكمه على الحنابلة انطلاقا من هذه الحادثة ، و نسي أو تناسى    

فتن و تعصبات في القرن الخامس الهجري و ما بعده إلى زمن الدولة العثمانية ، حيث ضعف 

                                                
 .  ٢٩١: إسلام بلا مذاھب، ص: مصطفى الشكعة  ١
 .  ٣٠٩-٣٠٨: ص ٨الكامل، ج: ابن الأثیر : انظر ٢
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ا ، فكانوا ضحية تعصب الأشاعرة و الماتريديـة علـيهم ،   دجانب أهل الحديث ضعفا شدي
و كلامي هذا لا .  ، لمدة قرون عديدة المدعومين من السلطان ، بالمشرق الإسلامي و مغربه

مـا   -شهادة على ذلك–هل الحديث و ، إنما أقوله تعصبا للحق ، و يكفينا أقوله تعصبا لأ
الأشاعرة كانوا يقتلون من يجرؤ على  ، فقد اعترف صراحة إن)ه٩:رنت ق( زي قاله المقري

تاج الدين السبكي في القرن الثـامن   -ضمنيا–إظهار مخالفة الأشعرية ؛ و قد اعترف بذلك 
  . الهجري ، على ما تقدم ذكره 

الحنابلة على كثرم ، لم يقووا على مقاومة أوضاع البلاد  مينة البيطار إنأ و ترى المؤرخة   
، فـزاد   ، بسبب تعصبهم على معارضيهم حتى من أهل السنة ، و استخدامهم القوة ضدهم

للمفسرأبي جعفر محمد العداء ضدهم ، كمهاجمتهم للشيعة بمسجد براثا ببغداد ، و تعرضهم 
  .   ١لطبري ،و اعتدائهم على فقهاء المدرسة النظامية ببغدادابن جرير 

الحنابلة ما كانوا  الصواب إلا القليل ، لأنه أولا إنغير صحيح ، ليس فيه من و قولها هذا    
 -أي الحنابلـة –العدد بالمشرق الإسلامي ، بالمقارنة إلى الشافعية و الحنفية ، فهـم   يكثير

التعصب المذهبي و  و ثانيا إن.  ٢و الانتشار دعد هؤلاء من حث العديأتون في المرتبة الثالثة ب
استخدام القوة ، لم يكن خاصا بالحنابلة و أهل الحديث ، فقد مارست ذلك كل الطوائـف  

أي –عندما وجدت من نفسها قوة و دعما من السياسيين ؛ و نحن إذا ما قارنـا تعصـبهم   
تساع الرقعة ،و امتداد الزمن حيث الشدة و ا بتعصب غيرهم ، من -الحنابلة و أهل الحديث

من تعصبات ، و الشواهد التاريخة على ذلـك  جدناه أقل بكثير مما صدر عن خصومهم ، و
هل السنة بالمغرب بأ -الفاطميون–ليون العبيديون يمنها ما فعله الشيعة الإسماعكثيرة جدا ، 

لاف الشهداء ، لأم رفضوا أن أالإسلامي و مصر ، فاضطهدوهم ،و أذلوهم ،و قتلوا منهم 
  .  ٣يطعنوا في الصحابة و يسبوهم

و منها ما فعله شيعة بغداد بأهل السنة زمن دولة بني بويه الشيعة الزيديين ، فقد اظهـروا     
شعارام و ذكريام و مآتمهم ، و تعدوا على أهل السنة ، و تعصـبوا علـيهم ،و سـبوا    

و أزواجه  -عليه الصلاة و السلام -مر إلى سب رسول اهللالصحابة علانية ، حتى بلغ م الأ
                                                

 .  ٢٧١: ، ص ١٩٨١تاریخ العصر العباسي، دمشق ، مؤسسة الوحدة ، : أمینة البیطار ١
 . ل شھادتي الماجستیر و الدكتوراه تبیّن لي ذلك من خلال الشواھد التاریخیة الكثیرة ، في دراستي للحنابلة لنی ٢
 . و ما بعدھا  ١٥١: ص ١٥السیّر ، ج : الذھبي: انظر مثلا  ٣
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–و فعلوا بأهل السنة الأفاعيل عندما دخل القائد التركي البساسيري .  -رضي االله عنهن–
  .  ١ه ، فاستباحها و أطلق يد الشيعة فيها٤٥٠مدينة بغداد سنة  -الموالي للفاطميين

الحديث زمن قوم و نفوذهم أيام الوزير نظام و منها ما فعله الأشاعرة بالحنابلة و أهل     
ن الحنابلة اعتدوا علـى  ا قالت إو الغريب إ. لأيوبيين و المماليك الملك ،و في عهد دولتي ا

ن كثيرا من طلاـا و مدرسـيها و   ظامية ببغداد ، و نسيت أو تناست إفقهاء المدرسة الن
م و مهاجمة أهل الحديث بـدعم مـن   اتخذوها منبرا لنشر مذهبهف هم المعتدون ،  وعاظها

  .كثيرة   ذكرنا على ذلك شواهد تاريخيةالوزير نظام الملك ،و قد 
ن التعصب المذهبي كان قائما بين كل الطوائف الإسلامية ، و لم تختص و خلاصة القول إ   

د في نفسها قوة ،و دعما من السياسيين تتطاول ئفة دون أخرى ، فكانت كل طائفة تجبه طا
مخالفيها ، لكن من الخطأ إلصاق مة التعصب بالحنابلة و أهل الحديث ، و السـكوت   على
أقوى و أوسع و أكثر ، بسبب الانتصار السياسي الساحق  شاعرة الذين كان تعصبهمالأعن 

فاستخدموا القوة السياسـية و العسـكرية ، في   بالمشرق الإسلامي و مغربه ،  حققوهالذي 
، كالذي حدث للمرابطين على يد الموحدين ، و كالذي جـرى  مواجهتهم لأهل الحديث 

تقي الدين ابن تيمية و أصحابه في القرن الثـامن الهجـري ،    للحافظ عبد الغني ،و الشيخ
   ٢.فطاردوهم ،و ضيقوا عليهم ،و ضللوهم ،و سجنوا بعضهم 

ين في التعامـل  الث ، هو الدور السلبي لكثير من العلماء و السياسيو السبب المساعد الث    
فالعلماء هم الذين فجروها ،و السياسيون هم  -التي عصفت بالسنيين–دية يزمة العقمع الأ

ذكرنا كثيرا من الذين رعوها و دعموها ، و لم يعملوا بصدق و جد لوضع حد لها ، و قد 
لـة  و حماية من السياسيين ، و المحاولات القلي صادمات ، تسبب فيها علماء بدعمالفتن و الم

 التي بذلت للإصلاح بين الطرفين المتنازعين ، كانت شكلية و ظرفية ، هدفها تخفيف الأزمة
  . لها ائيا و دئتها و احتوائها ، و ليس ح

فوجد في أهل و العامل المساعد الرابع ، هو التطرف في التمسك بالمذهب من الطائفتين ،    
صـريحة في  و سكا بأحاديث غير صـحيحة ،  الحديث جماعة بالغوا في إثبات الصفات ، تم

                                                
 .  ٨٣،  ٨٠، ٦٢: ص ١٢و ج .  ٢٤٣: ص ١١البدایة ، ج : و ابن كثیر.  ٤٩: ص ٩المنتظم ، ج : ابن الجوزي: انظر مثلا  ١
 . ه ٧٠٠ البدایة و النھایة ، حوادث سنة: ابن كثیر : عن ذلك انظر  ٢
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في و في مقابل هؤلاء ، وجـد  . سلف التزاما كاملا التشبيه، و لم يلتزموا بأصول مذهب ال
لم تلتزم بمنهاج إمامهـا أبي الحسـن    -الأشعرية المتأخرة هي-الأشاعرة جماعة كبيرة العدد

يجة ا و تأويلها لها ، فكانت النتالأشعري في موقفه من الصفات الخبرية ، فخالفته فيها  بنفيه
عن الصراط المستقيم ، و كانت عامـل تكـريس   من الجماعتين المتطرفتين ابتعدت  كلا إن

  . للأزمة و تعميق لها 
و العامل المساعد الخامس هو ظهور المدارس الطائفية المذهبية و انتشارها بكثرة ، فأصبح     

و برامجها ، الأمر الذي كرس الأزمة و عمقها ،و لكل طائفة مدارسها و أساتذا و طلاا 
منها ، فتحولـت إلى معاقـل طائفيـة    شاعرة و أهل الحديث في تنافس للإكثار أدخل الأ

  . للتحريض على الفتن و التعصب ،و الدعاية للمذهب 
بركات محمـد   ن للكاتبإأولا : و إثراء لها أقول ليقا على ما ذكرناه عن الأسباب و تع   
معارضة الحنابلة للأشعري تعود إلى استخدامه لعلم الكـلام في تأييـد    د رأي مفاده إنسعي

صلى االله -نه ليس كل ما لم يفعله الرسولإ: إن الكلام بدعة ، فقال لهم :  الدين ، فقالوا له
. يرد فيها نص ،  بدعة و ضلالة ، و قد بحث الصحابة و التابعون في أشياء لم -عليه و سلم

لماذا إذن يحرم الحنابلة على الأشعري دراسـة المسـائل المتعلقـة    : قائلا  الكاتب ثم تساءل
  .  ١بأصول الدين ، ليردها إلى الأصول المتفق عليها من العقل و الحس و البديهة

ة معارضة الحنابلة للأشـعري  ، أولها إن ات الآتيةو ردي عليه يقوم على الشواهد و التعليق   
، عندما أنكر على ابن كلاب نفيـه  ) ه٤٢١ت(حمد بن حنبلزمن الإمام أ تعود بداياا إلى

حمد معارضة أهل الحديث للكلابية بعد أ تللأفعال الاختيارية،و تكلم االله تعالى ، ثم استمر
ثم لما جاء الأشعري تبنى فكر الكلابية و ، ) ه٣١١ت(بن حنبل ،إلى زمن أبي بكر بن خزيمة 

؛ مما يعني  ٢من قبله سلفه ابن كلاب رضواااهل الحديث ، كما عالحنابلة و نشره ، فعارضه 
  . معارضتهم قديمة ، و لم تكن خاصة بالحنابلة ، و إنما شملت أهل الحديث كلهم إن 
للأشعري ، ليس هو ما قاله  ن السبب العميق في معارضة الحنابلة و أهل الحديثإو ثانيها    

،  الاستدلال قررناه سابقا من الاختلاف في منهج بركات محمد سعيد، و إنما هو ما الكاتب

                                                
 .  ٨٢: ه ، ص١٤٠٥،  ٤٤، العدد  ١١أبو الحسن الأشعري و منھجھ الوسطي، مجلة المسلم المعاصر، السنة : بركات محمد سعید ١
 . انظر التمھید  ٢
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و في مسألة الأفعال الاختيارية المتعلقة بذات االله تعالى ، فأهل الحديث أنكروا على الكلابية 
لسنة وراء ظهورهم فيما و الأشعرية خوضهم بعقولهم فيما لا تدركه ،و تركهم للكتاب و ا

  .يخص الصفات و ما يتعلق ا 
من خصومة الحنابلة للعقل هو اام باطل ، هدفه الطعن فيهم  ما قاله الكاتب نو ثالثها إ   

و التشنيع عليهم ، لأن أئمة الحنابلة و أهل الحديث لم ينكروا استخدام العقل ،و إنما أنكروا 
على معارضيهم استخدامه في غير محله ،و تقديمه على الشرع ، و تراثهم العلمي الذي وصلنا 

لا  على سبيل المثـال –أقول ، و قد سبق أن ذكرنا منه عددا كبيرا ، و منها  شاهد على ما
حمد بن حنبل، و خلق أفعال العباد و الـرد  لأاب الرد على الزنادقة و الجهمية كت -الحصر

تلف الحديث لابن قتيبة ، و التوحيد لابن خزيمة ، الجهمية للبخاري، و كتاب تأويل مخ على
لابن قدامة المقدسي و ابن  منها أيضا كتب أخرىثغر باليمن ، و و رسالة السجزي لأهل ال

،و لم يقدموه على  و لم يعبدوه و هؤلاء في مصنفام لم يخاصموا العقل. تيمية و ابن القيم 
وفق منهج وسطي سليم جمع بـين  جمعوا بينه و بين النقل ، إنما و و لم يجعلوه ندا له ،  النقل

  .قول صحيح المنقول و صريح المع
من أن الأشعري رد مسائل أصول الدين إلى الأصول المتفـق   ما قاله الكاتب و رابعها إن   

عليها ، من العقل و الحس و البديهة ، هو قول مبالغ فيه جدا ،و لا يصدق على كل المسائل 
، لأن هناك مسائل عديدة خالف فيها الأشعري النقل و العقل ،و الحس و العلم الصحيح ، 

نكاره أن يكون القرآن كلام االله حقيقة، الاختيارية بذات االله تعالى ، و إه قيام الأفعال كنفي
  . التصديق القلبي فقط  دالإيمان هو مجر ببية و طبائع الأشياء ، و قوله إنو نفيه للس

السبب الرئيسي المباشر في ظهور الأزمة ، هو الاخـتلاف   أن ذكرنا إن سبقه و ثانيا إن     
ترتب عنها من تأويل للصفات ، و  لة قيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعالى ، و مافي مسأ

دية بين أهل السنة ينكار لكلام االله تعالى ، فكانت هذه المسألة هي التي فجرت الأزمة العقإ
ن تلك المسألة قامت على مشكلة وهمية لغريب في الأمر و المؤسف أيضا ، إأنفسهم ، لكن ا

ختيارية بـاالله  ن الذين نفوا قيام الأفعال الاو ذلك إقة لها في النقل و لا في العقل ، ، لا حقي
مـن   ا حوادث ، و مـا لا يخلـو  لا يليق باالله تعالى ، بدعوى إ إثباا تعالى ، توهموا إن
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 -أي الحـوادث –بما أن االله تعالى ليس بحادث ، فلا بد من نفيها  الحوادث فهو حادث ، و
  . عنه 
ـم خاضـوا في   أوقعهم في أخطاء فادحة ، أولها إقد  و لكن قولهم هذا غير صحيح ،     

وقفهم هذا قد خالفوا الشرع م بمو ثانيها إ. قتها إلا االله تعالى مسألة غيبية ، لا يدرك حقي
لى زعمهم ، فاالله تعالى أخبرنا إنه يـتكلم  مخالفة صريحة ،و ردوا نصوصه الكثيرة التي ترد ع

و إذ قال ربك للملائكة إني : (( نه فعال لما يريد، كقوله تعالىكلّم بعض مخلوقاته ،و إ ،و إنه
   ١٦/الـبروج  سورة-))لما يريد فعال (( ،   -٣٠/البقرة سورة-))جاعل في الأرض خليفة  

إنما أمره إذا أراد شـيئا  (( و ،   -٦٨/القصص سورة–)) ما يشاء و يختار  ربك يخلق(( و 
سـورة  –)) إن االله يفعـل مـا يشـاء   (( و  ٨٢/يس  سورة-))كن فيكون يقول له  أن

  .   -١٨/الحج
   قاته ، و هذا خطأ منهجي فادح واضح أفعال االله تعالى بأفعال مخلوم قاسوا و ثالثها إ  ،

فإذا كانت الأفعال التي تطرأ على الإنسان تدل على حدوثه ، فذلك لأنه هو أصلا مخلوق ، 
ى االله تعالى ، فهو سبحانه الخالق الذي ليس كمثله شـيء في ذاتـه و   و هذا لا يصدق عل

، لأا غير حادثة و  لا توصف بالحدوث و لا أا مخلوقة صفاته و أفعاله التي تليق به ، و هي
  .  لا مخلوقة 

  م أطلقوا على أفعال االله تعالى المتعلقة بذاته ، اسم الحوادث ، و هي تسمية غير و رابعها إ
ها حوادث ، في قوله سماها االله تعالى أفعالا ،و لم يسملأا لم ترد في الشرع ، إذ حيحة ، ص

–)) إن االله يفعـل مـا يشـاء   (( ،و -١٦/سورة الـبروج  –)) فعال لما يريد : (( تعالى
، و هي أيضا تسمية مجملة مشتبهة المعني ، فقد تعني في الإنسان المـرض و   -١٨/سورةالحج

لا يصح إطلاقهـا   اة و العلم ، فهي إذن، و قد تعني الحركة و الصحة و الحيالموت و النوم 
  .  على االله تعالى 

ام عندما نفوا قيام الأفعال الاختيارية بـذات االله تعـالى ،و    -أي الخامسة–آخرها و     
إن خالق هذا الكون : صفوه بالعجز من حيث أرادوا تتريهه ، فهل يصح في العقول أن يقال 
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هل يعقل أن يكـون  ، !! عظيم العجيب ، عاجز عن الفعل ، و حرية الإرادة و المشيئة ؟؟ ال
  !!  . الإنسان المخلوق الضعيف يتمتع بحرية الفعل و خالقه عاجز عنها ؟؟ 

     م قالوا إو الوجه الثاني للتوهـؤدي إلى التشـبيه و   م هو إن إثبات الصفات الخبرية ي
أثبتـها االله  فأدى م هذا التوهم إلى نفي الصفات الـتي  . ن تأويلها لذا فلابد مالتجسيم ، 

ن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه ولا التجسيم ، إلا إذا قلنـا إن  لنفسه ، و غاب عنهم إ
و لا أهل الحـديث ؛ و بـذلك   صفاته تعالى تشبه صفات مخلوقاته ، و هذا لم يقله السلف 

أوصلهم إلى وصـف االله تعـالى بصـفات الجمـادات و      -أي الأشاعرة-ن توهمهميتبين إ
و .  ، فأثبتوا له العكس من حيث لا يريدون المعدومات ، عندما نفوا عنه ما وصف به نفسه

من صفات تليق بكينونته ، لأن الذي ليس له صفات نه لا بد لكل كائن غاب عنهم أيضا إ
و إثباا لا تليق به ،  صفات بد له من هو المعدوم لا الموجود ، و بما أن االله تعالى موجود فلا

 ـ : (( يستلزم تشبيها و لا تجسيما ، لأن سبحانه و تعالى يقول  يء و هـو  ليس كمثلـه ش
   .   نه ليس كمثله شيء ، فإنه يسمع و يبصر، فمع إ)) السميع البصير 

ة قـرون  طيل–دية بين أهل السنة يالسبب الذي فجر الأزمة العق و بذلك يتبين لنا جليا إن  
في النقل و لا في العقـل ،و لا في مـذهب   ، قام على مشكلة وهمية لا حقيقة لها  -عديدة

الفقيه أبو محمد بـن   االسلف الصالح ، و هذه الحقيقة الخطيرة التي توصلت إليها ، أشار إليه
ن شـيوخه  لقرن الخامس الهجري ، عنـدما قـال إ  يوسف الجويني والد إمام الحرمين  في ا

ما فهموا في صفات الرب ، إلا ما يليق بالمخلوقين ، فما : (( رة الذين أولوا الصفات الأشاع
نزولا يليق به ،و لا يدين تليق بعظمته ، بلا تكييـف و   لا فهموا عن االله استواء يليق به ، و

  .  ١))فكذلك حرفوا الكلم عن مواضعه ،و عطّلوا ما وصف االله به نفسه لا تشبيه ، 
قول الأشاعرة بنفي قيام الأفعال الاختياريـة بـذات االله ،و تأويلـهم     إن يبدو و ثالثا    

للصفات ، هو من مظاهر تأثرهم بالمعتزلة ،و قد اعترف المـتكلم أبـو جعفـر السـمناني     
و عـن  .  ٢بوجود مسائل من المذهب المعتزلي في المذهب الأشعري) ه٥: رنت ق(الأشعري 

                                                
 .  ٢٢: النصیحة ، ص: الجویني الأب  ١
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قام الأشعري أربعين سنة ) : (( ه٥:رنت ق(الكي المغربي ذلك يقول المتكلم خلف المعلم الم
  .  ١))فرجع عن الفروع ، و ثبت على الأصول على الاعتزال ، ثم أظهر التوبة ، 

  
  :دية بين الأشاعرة و أهل الحديثيالحلول المُقترحة لحل الأزمة العق: ثالثا    
دية التي عصفت يل الأزمة العقأفردنا هذا المبحث لعرض طائفة من الحلول المقترحة ، لح    

حـلا  لهـا  بالسنيين منذ القرن الرابع الهجري ،و التي ما تزال قائمة إلى يومنا هذا ،و لم تجد 
رأي بعض الباحثين المعاصرين ، لابد من الإشارة إلى مرضيا صحيحا ، و قبل التطرق لذلك 

كان يعاني  -في رأيهم-حلا و ليس أزمة ، لأن المذهب السنيظهور الأشعرية كان  إنمفاده 
داخلية في القرن الرابع الهجري ، جعلته عاجزا عن رد التحديات التي دده  ديةيعق من أزمة

مة التي لابد منه ، لإنقاذ المذهب السني و أهله من الأز ، فكان ظهور الأشعرية حلا ضروريا
قال أهل الحديث ، مذهبا وسطا كان بديلا عن مذهب الحنابلة و  ألمت به ، فطرح الأشعري

علي  قال عنه الكاتبو .إنه طريق وسط بين المعتزلة و الحنابلة: زهدي جار االله  عنه الكاتب
: أبو الفتوح بـدوي  و قال عنه الكاتب. وسط بين السلف و المعتزلة  إنه طريق : أبو ريان 

بعـوا  ات ميبدو إ و هؤلاء في أقوالهم هذه ،.  ٢إنه اتخذ منهجا وسطا بين المشبهة و المترّهين
النفي الـذي هـو   (( ن أبا الحسن الأشعري سلك طريقا بين المؤرخ المقريزي عندما قال إ

  . ٣))مذهب الاعتزال ،و بين الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم
     
يوجد علماء آخرون لهم تفسير آخر لمعنى وسطية المذهب الأشعري ، و في مقابل هؤلاء     

ن إ مفاده و نصر السجزي قول الحافظ أبي ه هؤلاء الباحثون ، فمن ذلكيخالف ما ذهب إلي
 -أي الأشاعرة–و المعتزلة ،و هم  -أي أهل الحديث-الأشاعرة اتخذوا موقفا بين أهل السنة

  . ٤أضر على أهل السنة من المعتزلة

                                                
 .  ٢٩: رسالة السجزي، ص: السجزي  ١
و أبو .  ١٨٢: المرجع السابق، ص: و بركات محمد سعید.  ٢٥٤: ، ص١٩٧٤المعتزلة ، بیروت، الدار الأھلیة، : زھدي جار االله : انظر ٢

: تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، ص: و علي أبو ریان .  ٢٢٣-٢٢٢: التاریخ السیاسي و الفكري للمذھب السني، ص: الفتوح بدوي
٢١٨ . 

  .  ٢٤٣-٣٤٢: ص ٢ج  الخطط ،: المقریزي ٣
 .  ٩٩، ٥٧، ٤٤، ١٣: المصدر السابق، ص: السجزي ٤
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 في–الأشـاعرة   مفـاده إن  و ،) ه٥١٣ت(قول المتكلم أبي الوفاء بن عقيل و الثاني هو   
(( اتخذوا موقفا غير مستقر ، بين أهل الحديث و المعتزلة ، فيقدمون  -موقفهم من كلام االله

رجلا نحو الاعتزال فلا يتجاسرون ،و  يؤخرون أخرى نحو أصحاب الحديث ليستتروا فـلا  
  .  ١))يتظاهرون 

ري و أمثاله ن أبا الحسن الأشعخ تقي الدين بن تيمية ، و مفاده إو القول الثالث للشي       
، كانوا برزخا بين السلف و الجهمية ، أخذوا من السلف كلاما صحيحا ،و من الجهميـة  

قيه ابن القـيم الجوزيـة ،و   و آخرها قول الف.  ٢أصولا عقلية ظنوها صحيحة،و هي فاسدة
ن الأشاعرة سلكوا طريقا بين السلف و الجهمية ، فلا للسلف اتبعوا و لا مع الجهمية مفاده إ

  .  ٣، و لا للإسلام نصروا ،و لا لأعدائه كسروا بقوا
لم يكن  -هو مذهب أهل الحديث-ن مذهب السلفأولا إ: عليقا على ما ذكرناه أقولو ت  

داخلية ، على مستوى أصوله و قواعـده الأساسـية ، فهـي     عقدية يعاني من أزمة فكرية
بة و ا كان عليـه الصـحا  المعقول ، و مع مواضحة صحيحة ، متينة مستقيمة مع المنقول و 

 ممن كان عنـدهم من  انتساب بعض أهل العلم إليهم ، يمنع لكن ذلك لم.  ٤السلف الصالح
فأساءوا بـذلك إلى مـذهب   .  ٥قُصور و تفريط في فهم المنقول و المعقول على حد سواء

السلف ،و هذا الصنف من المنتسبين للعلم يوجد في كل المذاهب و العلوم ،و بـين كـل   
  . ف العلماء طوائ

انطلاقـا مـن   –إلى التوسيع و الإثراء و إن كان في حاجة  -أي مذهب السلف–و هو   
-٣:خلال القرنين-لتحديات العقيديةليواكب التطورات الفكرية ،و يواجه ا -أصوله الثابتة

صـحيحة  ،و   الصحيح ، لما يملكه من أصـول ، فإنه لم يكن عاجزا عن الرد العلمي  -ه٤
يم ،و طاقات علمية كثيرة ، و قد سبق أن ذكرنا طائفة من مصنفات أهـل  منهج علمي قو

  . الحديث التي ردوا ا على التحديات التي واجهتهم في القرنين الخامس و السادس الهجريين 
    

                                                
 .  ٦٧٨: مختصر الصواعق ، ص: ابن القیم  ١
 .  ٤٤٧: ص ٦التفسیر الكبیر، ج : ابن تیمیة  ٢
  .  ٢١١: المصدر السابق، ص: ابن القیم  ٣
 . انظر التمھید  ٤
 .  ٣٣: ص ١٢مجموع الفتاوى، ج : ابن تیمیة  ٥
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كثيرا من أهل الحديث لم يتوسعوا في الرد على معارضـيهم ، لـيس    كما أنه يبدو إن     
رعا من مسايرة المتكلمين في كثرة كلامهم و هـذيام ، فكـان   عجزا عن الرد ،و إنما تو

هم و مع ذلك فقد وصلنا من تـراث . موقفهم هذا أسلوبا من أساليب ردودهم على هؤلاء 
: في مجال العقائد ، مصنفات قيمة تعود إلى القرن الثالث الهجري و ما بعده ، منـها   العلمي

حنبل، و خلق أفعال العباد للبخـاري، و تأويـل   الرد على الزنادقة و الجهمية ، لأحمد بن 
التوحيد لابن خزيمة ، بي سعيد الدارمي ،و لأمختلف الحديث لابن قتيبة، و الرد على الجهمية 

و رسالة السجزي لأهل اليمن ، و مناظرة في القرآن للموفق بن قدامة المقدسي ، و منـها  
 هـؤلاء  صنفاتو تميزت  م. لجوزية أيضا مصنفات ابن تيمية ،و تلميذه النجيب ابن قيم ا

  . بأا جمعت بين صحيح المنقول ،و صريح المعقول 
ل ن القول بأن الأشعرية كانت هي الحل المناسب لأزمة المذهب السني ، هو قـو و ثانيا إ  

 ـ غير صحيح ، و إنما الصحيح هو إن ليل دالأشعرية بذاا كانت مشكلة و لم تكن حلا ، ب
السلف لم يكن يعاني من أزمة داخلية تمس  ن مذهبإأن بينا  أولها نه سبقالمعطيات الآتية ، 

ه لم يكن في حاجة إلى أي حل يمس أصوله ، لأنـه لم  ه و قواعده الأساسية، مما يعني إنأصول
  . يكن يعاني أصلا من أزمة حقيقية 

ية لا وجود لها الأشعرية قامت على أساس مشكلة وهم أن أثبتنا إنو ثانيها إنه بما أننا سبق   
 -بين أهل السنة-نه لم يكن لظهور الأشعرية ، فهذا يعني إفي مذهب أهل السنة و الجماعة 

  . ، و لا توجد أية مشكلة عالقة لتحلها أي مبرر نقلي و لا عقلي 
ن كثيرا من المسائل التي انفردت ا الأشعرية و تميزت ا ، خالفت فيها مذهب و ثالثها إ   

، و جانبت فيها الصواب ، كنفيها قيام الأفعال الاختيارية بـذات االله تعـالى   السلف ، و 
ن و قولهـا بالكسـب ،و إ  نكارها للسببية و طبائع الأشياء ، تأويلها للصفات الخبرية ، و إ

  . جاءت بأخطاء ،و لم تأت بحلول  فهي إذن.  ١الإيمان هو مجرد التصديق القلبي
ا كانت مشكلة و لم هو دليل على إلحديث للأشعرية ، رفض عامة أهل ا و رابعها إن    

ا على صواب في طروحاا ، لتقبلوها ، و أ دية يالعق ، فلو رأوها حلا لقضاياهمتكن حلا 

                                                
رسالة : و السجزي.  ٤١٩: ص ٣،و ج  ٢٢٧: ص٨الطبقات ، ج : السبكي: وثیق ذلك مرارا ، و عن الإیمان و السببیة ، انظر سبق ت ١

 .  ٤٣: السجزي، ص
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أكثر أهـل العلـم    هم  –أي أهل الحديث –م خاصة و إو ما رفضوها و ما قاوموها ، 
  .  هم لا يحتاج إلى توثيقا معروف عن، و هذ صدقا و صلاحا و التزاما بالشرع

مسألة وسطية الأشعرية هي أمر ثابت ، فقد اتخذت موقفا بين مذهب السـلف   إنو ثالثا   
ا اتخذت موقفا بين الصواب و الخطـأ ،و  المعتزلة الباطل ،و بمعنى آخر إ الصحيح و مذهب

الصـواب و   باطل ، و بينبين الحق و الباطل ، و من كان هذا حاله فسيجمع بين الحق و ال
الخطأ ،  فلا هو حق كله ،و لا هو باطل كله ،و لا هو يمثل مذهب السلف على حقيقته ،و 

على حقيقته ،و إنما هو يمثل طائفة ثالثة هي برزخ بين المذهبين ، لا هو يمثل مذهب المعتزلة 
  !! . فهذا هو حال الأشعرية في دعوى الوسطية 

ن ظهور الأشعرية و انتشارها كان حلا ضروريا ن من إو رابعا إن ما قاله هؤلاء الباحثو    
  صحيح ، لأنه سبق أن أثبتنا إنللأزمة ، التي كان يعاني منها مذهب السلف ، هو قول  غير

الأشعرية  س أصوله الفكرية العقائدية ، و إنمذهب السلف لم يكن يعاني من أزمة داخلية تم
نا أن ذكر بناء على مشكلة وهمية ؛ و قد سبقلم يكن لظهورها مبرر حقيقي ، و إنما ظهرت 

ن انتشار الأشعرية ،و انتصارها على أهل الحـديث ، يعـود   شواهد تاريخية كثيرة ، تثبت إ
و الحماية و المدارس ،و شجعها و مكّنها من  أساسا إلى العامل السياسي الذي وفّر لها الدعم

و الاجتماعي ، فهما عـاملان   لين العقيدي يعود أساسا إلى العامالتسلّط على مخالفيها ،و لا
  . ضعيفان بالمقارنة إلى العامل السياسي الفاعل و الحاسم 

قول المقريزي بأن الأشعرية اتخذت موقفا بين نفاة الصفات و هم المعتزلة ،و  و خامسا إن  
 هو قول غير صحيح في تعريفه للمجسمة ، لأن اسـمة بين أهل الإثبات و هم اسمة ، 
فقط ، و إنما هم الذين يثبتوا و يشـبهوا و يجسـموا   ليسوا هم الذين يثبتون الصفات 

و يثبتوا بلا تشبيه و لا تجسيم ، فهم ليسوا مجسمة و لا مشبهة ، بالمخلوقات ، و أما الذين 
 ن قولـه ، كما إالسلف الصالح و أهل الحديث  أهل إثبات مترهون الله تعالى ، وهم إنما هم

أي –فتعريفه . بع صفات سهذا يستلزم أن يكون الأشاعرة هم أيضا مجسمة ، في إثبام الله 
للمجسمة غير صحيح ،و فيه تلبيس و تدليس ،و اام ضمني لمذهب السـلف و   -المقريزي

  .  ،و للأشاعرة أيضا  أهل الحديث بالتجسيم
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لم يكن حلا لمشكلة ، و إنمـا   ظهور الأشعرية في القرن الرابع الهجري ، إن و بذلك يتبين  
امتدادا لمشكلة الكلابية ،و ميلادا لمشكلة أخرى أعوص من الأولى ، فجـرت أزمـة   كان 

دية بين أهل السنة في القرن الرابع الهجري و ما بعده ، و ما تزال قائمة إلى وقتنا الحاضر يعق
 لت في عمرها و لم تحلها ،فلم تنفع معها المسكنات و لا المخففات و لا الملطفات التي أطا ،

بتوفيـق  -فهي ما تزال تنتظر الحلول الصحيحة المرضية ، فما هي الحلول الناجعة التي يمكنها
  . وضع حد ائي لتلك الأزمة التي عمرت طويلا و لم تجد طريقها إلى الحل ؟  -من االله تعالى

        
ت ، أولها إخلاص النية و التجـرد  جملة من الخطوا تباعبان حلها لا يتحقق إلا يبدو لي إ    

 -أي الحق-للحق و ترك التعصب للمذاهب و الشخصيات ، إلا للحق ، لأن التعصب لغيره
سلام له في كل مـا  للشرع و الاستو ثانيها التسليم المطلق . ن الوصول إلى الحقيقة يحول دو

ها ، و تفسـير  منهج صحيح في فهمه ، كإرجاع متشابه النصوص إلى محكم تباعاأمر ، مع 
،و بفهم و منهج الصـحابة و التـابعين لهـم    ،و تفسيره بالسنة الصحيحة القرآن بالقرآن 

  .  -رضي االله عنهم-بإحسان
دية بين أهل السنة ، يو ثالثها التخلّص ائيا من المشكلة التي أدت إلى ظهور الأزمة العق     

 نفي قيام الأفعال الاختيارية بذات االله ا كانت وهمية قامت على قضيتين ، الأولىو قد بينا إ
معا ، و  ن نفيها يتعارض مع النقل و العقلفالأولى أثبتنا إتعالى ، و الثانية تأويل الصفات ، 

 بالعجز عن فعل شيء يريـده ، و  نه لا يصح في الشرع و لا في العقل وصف االله تعالىقلنا إ
من التخلّص  إرادته و مشيئته ؛ فلابد إذنطلق مخلوقاته تدل دلالة قاطعة على كماله و م إن

  .           ائيا من دعوى عدم قيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعالى 
ن تأويل الصفات كثيرة من كتابنا هذا ، و بينا إ و القضية الثانية ناقشناها مرارا في مواضع   

أولهـا  متعلقة بمسألة التأويل ، لا يصح نقلا و لا عقلا ، لكنني أضيف هنا جملة من الفوائد 
: (( الشرع الحكيم أجمل في التتريه و نفي التشبيه بوضع قواعد عامة ، كقوله تعالى  هي إن

لم يكن له كفوا أحد (( ، و -١١/الشورىسورة -))ليس كمثله شيء و هو السميع البصير 
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لسمع و البصـر  ؛ لكنه فصل في إثبات الصفات الله تعالى ، كا    -٤/الإخلاص سورة–)) 
  . يتم إثباا و فهمها في إطار آيات التتريه  أن،و العلم و الحكمة ، و الرحمة و التوبة ، على 

المقصـود   مرنا االله تعالى به ،و قال لنا إنان مطلوبا شرعا لأالتأويل لو ك إن يها هيو ثا    
ذلك نه لم يقل لنا بما إو كذا  ، و  من صفة الرحمة ، و اليد، و العين، و الاستواء ، هو كذا

  . ن التأويل غير مشروع  و لا أمرنا به، دل ذلك على إ
ن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه و ب أن يترسخ في عقولنا و قلوبنا إنه يجو ثالثها هي إ   

ما إذا تعالى تشبه صفات مخلوقاته ، و أ صفاته لا يؤدي إليهما إلا إذا قلنا إن لا التجسيم ، و
اها و نفينا عنها مشاتها لصفات المخلوقين ، فهذا ليس تشبيها ، و إنما هـو إثبـات و   أثبتن

  ))  . ليس كمثله شيء و هو السميع البصير : (( تتريه مصداقا لقوله تعالى
ن التأويل مشكلة و ليس حلا ، لأنه غير مشروع شرعا ،و يحرف نصوص و رابعها هي إ   

ن إثبـات  إ مـثلا  فنحن إذا ما قلنـا في تأويله للصفات ،حلا  الكتاب و السنة ، و لا يقدم
لاء ، و يستالاالاستواء ب التشبيه ،و لابد من تأويلهما ، فأولنا الاستواء و اليد الله تعالى يوهمان

هل ذلك : و يبقى السؤال مطروحا ، و هو  الإشكال لا يزول ،إن اليد بالنعمة و القدرة ، ف
ان ؟ ،و هل النعمة و القدرة ، كالنعمة و القدرة عند الإنسـان ؟  كاستيلاء الإنسالاستيلاء 
للتأويل أصـلا ، و    حاجة لنا إذنفلالا ، : نعم ، فهذا تشبيه صريح ، و إن قيل : فإن قيل 

الله تعالى ليس كاستواء البشر، و إن يده ليست كيـد الإنسـان ، و إن   إن استواء ا: نقول 
و هكذا مع كل الصفات ... حمته ليست كرحمة البشر ن رنزوله ليس كترول مخلوقاته ،و إ

أدخلنا في متاهة لا مخرج منها  ون التأويل لم يُقدم لنا حلا ، بلالثابتة الله تعالى ، و بذلك يك
  . القاعدة الشرعية ، التي تنص على إثبات الصفات مع التتريه و عدم التشبيه  بإتباع، إلا 

لى لنفسـه ، و  الأنه ينفي ما أثبته االله تعئدة من التأويل ، نه لا فاو الفائدة الخامسة هي إ   
بالعقل في مسائل غيبية لا يدركها ،و لا يعلمها  لنصوص الشرعية و يحرفها ، و يزجيعطل ا

و لأنه أيضا اعتداء على النصوص ،و اام للدين بالنقصـان ،و يـؤدي إلى   . إلا االله تعالى 
ا نفسـه ، و تشـبيهه بالجمـادات و المعـدومات و     اختراع صفات الله تعالى لم يصف 

  . المنقوصات 
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مـن   أذكر فيها طائفة من أقوال أهل العلم في خلافهم -أي السادسة–و الفائدة الأخيرة   
   الجدوى من التأويل،

لا طائل منه،ولا عمل  ن التأويل، و مفاده إ )ه ٦٢٠ت(فق بن قدامة المقدسيالمو أولها قول
تنطع و كلام بالجهل،و قول في كتـاب   وهو تكلف و حمق ، و.تدعو إليهضرورة تحته،ولا 

والسـكوت عـن   .ان بالصفات دون العلم بكيفيتهايملذا يكفي الإ.االله و سنة رسوله بالرأي
ل ينفي عن االله صـفة  والمؤو.١تفسير ما لا يعلم ليس عيبا،بل هو الواجب والكلام فيه حرام

علـى العـرش   به نفسه،كالذي ينفي عنه صفة الاستواء يصف  بما لم ويصفهأثبتها لذاته ، 
لاء حتى جـاء هـذا   يلم يكن االله قادرا على استعمال كلمة الاستويجعل مكاا الاستيلاء ، أ

  . !؟ المؤول واستعملها
وصل النفاه إلى التأويل هو اعتقادهم التشبيه،حتى جعلـوا االله  ن الذي أويرى الموفق إ      

إلى نفي صفاته الواردة في الكتاب  وافلجؤا لهم في صفاته و أسمائه امقيسا على عباده و مش
 إتباعموافقة الشرع،و السلامة،و  ن في إثبات الصفات فوائد كثيرة ، منهاثم قال إ ٢.و السنة

و أضيف إليهـا الـتخلص مـن    . ٣منهج السلف من الصحابة و التابعين ومن جاء بعدهم
سـورة  -))دعوه ـا  ا فوالله الأسماء الحسنى: ((لقوله تعالى التناقض و الحيرة ، و التعبد ا

  .عنا وارحمنا و ارزقنا رضيا حكيم يا رحمان ا: -مثلا-فيقول العبد -١٨٠/الأعراف
 
من تأويلـهم إلا   والم يستفيد ن المؤولينإ و مفاده ابن قيم الجوزية  و ثانيها هو قول         

 و الرحمة بـالإرادة ،  لمحبة و الرضاا والفإذا أوة ، قض و تعطيل حقائق النصوص الشرعيالتنا
 افيلزمهم نفيها كمـا نفـو   قيل لهم ما معنى الإرادة ؟ أليست هي لدى الخالق و المخلوق ؟

هي ؟ لأن العبد يتصف ا هـو   كيف:لوا اليد بالقدرة،قيل لهم و إذا أو.غيرها من الصفات
مـا معناهـا ؟ لأـا تطلـق علـى الأزلي و      :لوا الوجه بالذات،قيل لهم وإذا أو أيضا ، 

  . ٤الحادث،فيلزمهم نفيها كما نفوا الوجه وقل كذلك في باقي الصفات

                                                
  . ٣٦، ٣٣، ٣٢:و تحریم النظر ص .  ٢٥٦: لمعة الاعتقاد ص: الموفق ابن قدامة ١
  .٥١، ٣٤-٣٣: تحریم النظر ص: ابن قدامة ٢
  . ٢٥٦: لاعتقاد صلمعة ا:ابن قدامة ٣
  .. ١٠٤: ص ١مختصر الصواعق ج: ابن قیم الجوزیة ٤
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و مفادهمـا    ، نقيطي و سليمان بن ناصرمحمد الش و القولان الثالث و الرابع هما للباحثين  
مونـه مـن   إلا ما يفه ن نفاة الصفات يعتقدون التشبيه لأم لا يفهمون من صفات الخالقإ

 صفات المخلوق ؛ فدفعهم ذلك إلى تأويلها ، مما أوقعهم في التعطيـل و رد النصـوص ، و  
  . ١فهم مشبهة أولا،و معطلة ثانياصات و الجمادات ، وصف االله بالناق

  
نه إإلى عكس ما قاله هؤلاء مؤكدا فيه زهرة ذهب  محمد أبي و الخامس هو قول الشيخ    

و يوصل ت لأنه لا يؤدي إلى معرفة حقيقية ، لآيات الصفا ٢ري لا فائدة من التفسير الظاه
  .٣إلى متاهات واثبات ما ليس بمعروف كالوجه و الاستواء و اليد

بات يؤدي إلى المعرفة الحقيقية بكنه قه عليه ، لأنه لا التأويل ولا الإثو كلامه هذا لا نواف    
لذلك فهي عند المثبتين لها إنما .  اكهاإدر، فهي كالذات يستحيل على العقل  الإلهيةالصفات 

لون لها عطلوهـا أولا،و اخترعـوا لهـا    و المؤو.كنه  كيفية و معرفةلا  ، إثبات وجودهي 
لوا اليد بالقدرة،لم يعرفوا كنـهها و لم  صفات من عندهم ثانيا،ولم يعرفوا حقيقتها فعندما أو

 فإن قيل لا ، الجسم كالإنسانبوهل هي مرتبطة  ؟ فهل هي كقدرة البشر ، يحلوا الإشكال
ليس كمثلـه  (( وإنما هي يد الله تليق به لأنه  ،  كذلك صفة اليد ليست كيد الإنسان قيل ،

يد الإنسـان ، ويـد   :نقول ونحن عندما-١١/سورة الشورة-))شيء وهو السميع البصير 
اك في ذلك مجـرد اشـتر   نعلم إن ، وجه الإنسان و وجه الثوب،و وجه الحائط المحفظة ؛ و

فما بالك بالنسبة للذات الإلهيـة ، و الله  ن الفرق بينها كبير جدا ، ديات ، وإالاسم بين الما
  !المثل الأعلى ؟

     مـا صـفتا   صفتي القدرة و  إثباتق أبو زهرة بين و فرن العلم دون تأويل لهمـا لأ
سمح لنفسه أن ظاهر،فكيف  وهذا خطأ. ٤معنويتان، وبين تأويل صفة اليد التي ترمز لجارحة

ا جارحة يجب تأويلها ؟ و على أي أساس فرق بين هـذين  اليد الله يعني إ إثبات يتصور إن

                                                
  .. ٢٤: ص ١اتحاف أھل أھل الأثر ج: وسلیمان بن ناصر. ١٨، ١٧، ٣: منھج و دراسات ص:الشنقیطي  ١
ھا اطلاق ھذا التعبیر على اثبات  الصفات دون تأویل و تشبیھ ،  ،فیھ التباس قد یوھم أن المثبتین للصفات یأخذون ٢

و لھذا التعبیر وجھ صحیح إذا قصد بھ أن الصفات .على ظاھرھا،بمعنى إنھا تشبھ صفات المخلوق وھذا خطا بین
  .تثبت على ظاھرھا من حیث أنھا صفات حقیقیة الله مع عدم مشابھتھا لصفات المخلوق 

  ٢٧٧:ابن تیمیة ، القاھرة ، دار الفكر، د ت ،  ص : أبو زھرة ٣
  .٢٧٧: نفسھ ص  ٤
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إنه قاس الخالق بالمخلوق في صفات دون أخرى، فهو قد شبه قبل أن  ؟ النوعين من الصفات
تي ولماذا أثبت صـف  !؟ ليس كمثله شيء في ذاته و صفاته و أفعاله تعالى و أليس االله. ل يؤو

وهما جارحتان عند الإنسان ؟ و أليس صفات العلـم و   ،  لهماالسمع و البصر الله ولم يؤو
الحياة،  و القدرة و الإرادة ،  التي  أثبتها الله هي في الإنسان مرتبطة  بجسمه و قلبه و عقله و 

نسـان  ل اليد ؟ و أليس لكل مـن االله و الإ لها دفعا للتشبيه كما أو؟ فلماذا لم  يؤو أعضائه
فلماذا لم يؤول ذات االله و وجوده لكي لا يشبه الإنسان ، لأننا لا نعرف !  وجود وذات ؟

فمن  الـذي  دخـل في   ! ذاتا ولا وجودا في الواقع إلا وهما من مادة  و في حيز مكاني ؟ 
ل لها ؟ ضياع  و  متاهات ، المثبت للصفات الملتزم بالنصوص  أم المؤو!  

من مسألة الصفات  اسليم اموقففيه  اتخذ  عبد الحليم محمود شيخلل لالسادس هو قو و      
 -الموهمة للتشـبيه -و صفاا الإلهيةالبحث في الذات  نإبالتدبر و التنويه ، مفاده  ا، و جدير

جم من الإنسان إلى مقام لا يرقى إليه وهم متوهم ، و لا خيال (( نفيا و تأويلا ، إنما هو 
لون للصـفات  ،و المؤو)) كل ما خطر على بالك فاالله بخلاف ذلك  إنإنه لحق  متخيل ، و

هم عقلـهم و خـدعهم   غـر (( تجاوزوا حدودهم كبشر ،و تطاولوا إلى مقام الألوهية ،و 
فأدى ذلك إلى إثارة )) شيطام ، فحاولوا بعقولهم أن يفتروا على االله ما لم يترل به سلطانا 

لجدل و الخصومة ،و التفرق بين المسلمين،و جعلتـهم  ا(( مشكلة الصفات التي أوصلت إلى 
و لحل هذه المشكلة يجـب  )) . فرقا تتخاصم ، و يرمي بعضها بعضا بالانحراف و الضلال 

الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح ، من إثبات للصفات بلا تشبيه و لا تعطيـل ، و  
ذا يمكننوصف الله بما و ا نزع مبحث الصفات من علـم  صف به في الكتاب و السنة ، و

  .  ١الكلام ،و إبعاده من محيط الفكر الإسلامي
الرجوع إلى مذهب الصحابة و السلف الصـالح   -من الحلول المقترحة-و الخطوة الرابعة   

و أكثر من غيرهم  قرون الثلاثة المفضلة ،فهم من ال -ديةيققبل ظهور الأزمة الع-في العقائد ،
فحري  ، نة و الجماعة مكانة مرموقة عليا و لهم عند أهل السحا ، صوابا و استقامة و صلا

، قال تعالى في أصول الدين و فروعه و منهجهم  أن يرجعوا إلى مذهب هؤلاء  السنة بأهل
سـورة  -))فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ،و إن تولوا فإنمـا هـم في شـقاق    (( 

                                                
  .   ١٢٩،   ١٢٦:  ، ص   ١٩٨٠الإسلام و العقل ، القاھرة  دار المعارف ، : د الحلیم محمود عب ١
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بمثل ما آمنت به أنت يـا رسـولي يـا    : (( يقل سبحانه و تعالى لم  ، فهو -١٣٧/البقرة
و  -عليه الصلاة و السـلام -، فيشمل رسول االله)) آمنتم به بمثل ما (( ،و إنما قال ))محمد

و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى،و يتبع (( و قال تعالى أيضأ .صحابته الكرام 
 -١١٥/سورة النساء-))ساءت مصيرا غير سبيل المؤمنين ، نوله ما تولى ،و نصليه جهنم و

و قال عليـه  . بلا شك  -رضي االله عنهم–،و المؤمنون الذين تقصدهم الآية هم الصحابة 
   .     ١))خير القرون قرني ، ثم الذين يلوم ، ثم الذين يلوم  : (( الصلاة و السلام

لشرع على العقـل  و الخطوة الخامسة هي تبني منهج علمي صحيح يقوم على تقديم ا       
، لفهم مطلقا ، مع الاعتماد أيضا على العقل البديهي الصريح ،و العلم الموضوعي الصحيح 

 يتفق مع منهج السلف الصالح ،و لا يخالف ما أجمعوا عليه النصوص الشرعية فهما صحيحا
مـن  في مجال العقائد و الشرائع  ، في إطار إبعاد كل الأحاديث الضعيفة و الموضوعة  ، مع

  . الفهم الشامل المتوازن للمنقول و المعقول معا 
دية و مـا  يو الخطوة السادسة هي إتباع طريقة إيجابية في التعامل مع تاريخ الأزمة العق     

فمن ذلك استخلاص العبر ممـا  ترتب عنها ، فنستفيد منها إيجابيا ، و نتخلّص من سلبياا ، 
و دة من تراث الأزمة الفكري ، فنأخذ النافع حدث من منازعات و مصادمات ، و الاستفا

نترك الضار ، مع الابتعاد عن التكفير و التضليل ،و عدم التسرع في ذلك ، مـع الالتـزام   
الاعتذار للجميع ،و الاستغفار لهـم ،و التـرحم    بالضوابط الصحيحة و القواعد المتينة ، و

 التحقيق العلمي للقضايا العقديـة  نعلى أن لا يمنعنا ذلك م بأخطائهم ،دون الأخذ  عليهم
المطروحة ، و إظهار صحيحها من سقيمها ، فمن أصاب فله أجران و من أخطأ فله أجـر  

  . واحد 
و قد يعز على كثير من الناس القول بتصويب مذهب السلف على مـذهب الخلـف ، و     

يان عفيهم أكيف نخطئ الخلف في موقفهم من مسألة الصفات و ما يتعلق ا ، و : يقولون 
،و ! لدون ، ؟ كبار ، كالعز بن عبد السلام ، و النووي ،و ابن حجر العسقلاني ، و ابن خ

فالحق لا يعـرف  المسألة ليست مسألة رجال ،و إنما هي مسألة دليل ،  أولا إن: نحن نقول 
  . بالرجال ، و إنما يعرف بالدليل الذي يحمله 

                                                
 .  ٧٠٠، ٦٩٩: ، حدیث رقم  ٢سلسلة الأحادیث الصحیحة ، مج : ناصر الدین الألباني  ١
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العلماء عددا و عظمة ، فهم في مذهب السلف أكثر ممـا  و ثانيا إننا إذا نظرنا إلى أعيان    
كـانوا   -ه٤في القرن -هم في مذهب الخلف ، فكل علماء أهل السنة قبل ظهور الأشعرية

على مذهب السلف و أهل الحديث ، كالأئمة الأربعة ،و سفيان الثوري،و سفيان بن عيينة 
، و البخاري، و مسلم ، و لام ن س،و الليث بن سعد ، و إسحاق بن راهويه ، ،و القاسم ب

، وجدنا طائفة كبيرة من  و إذا نظرنا إليهم بعد ظهور الأشعرية. الدارمي ، و غيرهم كثير 
كـأبي حامـد   سنة كانوا على مذهب أهل الحديث ، و لم يكونوا أشاعرة ، ل الأعيان أه

و أبي القاسـم  لبر و ابن أبي زيد القيرواني،و ابن عبد االإسفراييني ،و أبي نصر بن السجزي، 
الزنجاني، و أبي عثمان الصابوني، و الجويني الأب ، و ابنه أبي المعالي ،و  القاضي أبي يعلـى  
الفراء، و عبد االله الأنصاري الهروي، و أبي الخير العمراني اليمني، و أبي الحسن الكرجي، و 

دسي ،و أبي عمـر بـن   أبي الوفاء بن عقيل ، و الموفق بن قدامة ، و الحافظ عبد الغني المق
، و غيرهم كثير   ١الصلاح ، و ابن تيمية ، و الحافظ الذهبي، و ابن قيم الجوزية ، و ابن كثير

 .  
هي التوقف ائيا عن البحث في موضـوع الصـفات    -أي السادسة-و الخطوة الأخيرة    

في ذلـك  على طريقة المتكلمين ، و سحبه كلية من مباحث علم الكلام ،و الاعتماد الكلي 
من جهة التعبد ا ، فنحن في أمـس  على ما جاء في الشرع وحده ، مع فتح باب الصفات 

: (( ،و هو القائل  ريق أسمائه الحسنى و صفاته العلياالحاجة إلى التعرف على االله تعالى عن ط
ان و لعقول ،و اطمئنسورة  فالتعبد ا غذاء للقلوب و ا-))و الله الأسماء الحسنى فادعوه ا 

رة للنفوس ؛ ثم بعد ذلك نوفر أوقاتنا ،و نسخر قدراتنا و طاقاتنا لبناء أمتنا و اكتشاف اهط
  . سنن الكون الذي سخره االله تعالى لنا 

خـلال  –دية التي عصفت بأهـل السـنة   ين الأزمة العقو ختاما لهذا الفصل يتبين إ       
و قسمت أهل لف جوانب الحياة ، كانت لها أثار سلبية كثيرة ، مست مخت -ه٦-٥:القرنين

و تبين .ري إلى يومنا هذا السنة إلى طائفتين متنازعتين متصارعتين ، منذ القرن الخامس الهج
ن أسباب الأزمة و العوامل المساعدة لها ، كانت كثيرة ، أهمها سـببان رئيسـيان ،   أيضا إ

ا ت االله تعالى ، و ثانيهما تأويلهمأولهما نفي الكلابية و الأشعرية قيام الأفعال الاختيارية بذا
                                                

 . سبق توثیق ذلك فیما تقدم من مباحث ھذا الكتاب  ١
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ن إما لهاتللصفات الخبرية ، و قد تبيين القضيتين على أساس مشكلة وهمية ، لا ما بنيا نظر
  . وجود لها في النقل و لا في العقل 

ن الأشعرية كانت حـلا  إن ما قاله بعض الباحثين من إتضح من الحلول المطروحة و ا       
ن ، هو قول غير صـحيح ، و إن الصـحيح هـو إ    يعاني منهاسلف لأزمة كان مذهب ال

دية عصفت بالسـنيين  يالأشعرية كانت مشكلة و لم تكن حلا ، فتسببت في تفجير أزمة عق
قرونا طويلة ،و ما تزال قائمة إلي يومنا هذا ، لم تجد طريقها إلى الحل الصـحيح  ،و قـد   

ى حلها إن أخذنا ا ،و االله الموفق لما يحبه ها تساعد علا لذلك جملة من الخطوات لعلقترحنا
  . و يرضاه 

  
  
  
  
                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   .........................................................  
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  الخاتمة
  

     ن الأزمة إإليها في بحثي هذا ، منها أولا  ختاما لكتابنا هذا أُبرز أهم النتائج التي توصلّت
تعود بداياا إلى النصف الأول مـن   -ه٦-٥:خلال القرنين-دية التي عصفت بالسنيينيالعق

السلف في مسـألة  القرن الثالث الهجري ، عندما خالف المتكلم عبد االله بن كلاب مذهب 
ه ن القرآن ليس كلام، فنفى قيامها به تعالى ،و زعم إ قيام الأفعال الاختيارية بذات االله تعالى

ثم لما جاء الأشعري و أصحابه في القرن الرابع الهجري تبنوا حقيقة ، و إنما هو حكاية عنه ، 
أي –لكنـهم  مقالته تلك ، و نصروها بحماس ، فوجدوا معارضة شديدة من أهل السنة ، 

تمكنوا في القرن الخامس الهجري من جذب طائفة كبيرة من أهـل السـنة إلى    -شاعرةالأ
  الأشاعرةأهل الحديث ، و : بذلك السنيون إلى طائفتين متنازعتين ، هما مذهبهم ، فانقسم 

 .    
دية ، لم يبق في مجاله النظري ، و إنمـا  يالذي ولّد الأزمة العق لخلافن او ثانيا إنه تبين إ   

واقع عملي مؤثر شمل مختلف جوانب الحياة ، و غلب عليه التعصـب و العنـف    إلى تحول
شاعرة و الحنابلة إلى فتن و مصادمات دامية قٌُتل فيها خلق كثير ، وقد ر الأالمذهبيين ، مما ج

شتائم  ،و التكفير و التضـليل، و  ذكرنا منها نماذج كثيرة  ، هذا فضلا عن المهاترات و ال
   . التشهير و الاامات 

   ن إرابا فكريا أحدثت في التكوين الداخلي للطوائف السنية اضط -أي الأزمة-او ثالثا تبي
انقساما مذهبيا، و ضعفا داخليا ، من جراء شدة وقع الأزمـة عليهـا ،   و قلقا نفسيا و  ،

 ـ  افكانت الطائفة الواحدة تضم بداخلها عدة اتجاهات فكرية مختلفة و متصارعة ، لكن حاله
حال الطوائف السنية على  -عموما-هذا تغير في القرن السابع الهجري و ما بعده ، و استقر

و مذهب الخلف و ني أحد المذهبين ، هما مذهب السلف و مثّله الحنابلة و أهل الحديث ، تب
  . شاعرة و الماتريدية مثّله الأ
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ن تأثيرها على المستويين العلمي و السياسي كان كبيرا و حاسمـا ، فعلـى   و رابعا تبين إ  
ديـة ،  و عقيقضايا فكرية  المستوى العلمي فإا أحدثت حركة علمية نشطة ، بما أثارته من

و أمـا  . تناولنا بعضها بشيء من التفصـيل  تتعلق بمسألة صفات االله تعالى و كلامه ،و قد 
تأثيرها على السياسيين ، فقد كان بارزا و حاسما ، دفعت بعضهم إلى التمذهب و التعصب 

ماديـا و   لطائفة دون أخرى ، فساهموا في تكريس الأزمة و تعميقها و توسيعها ، و دعمها
نظام الملك ، و السلطان صلاح معنويا ، و قد ضربنا على ذلك أمثلة كثيرة ، كحال الوزير 

  . الدين و أولاده 
دية التي عصفت بالسنيين قرونا طويلة ، قامـت علـى   ين الأزمة العقو أخيرا تبين إ        

 ، لكنها مع ذلك كانمشكلة وهمية ، لا حقيقة لها في النقل الصحيح و لا في العقل الصريح 
على أهل السنة ، و ما تزال أصولها و مظاهرها  السلبية قائمة إلى يومنـا هـذا ،   تأثير  لها

الأنترنت ، في وقـت   شبكة متجلية فيما ينشر من مطبوعات ،و ما يعرض في الفضائيات و
قـد   نحن فيه في أمس الحاجة إلى إيجاد حل صحيح لتلك الأزمة ، يجتثها من أساسـها ، و 

 ـا  إ -و االله أعلـم –اقترحت لذلك طائفة من الخطوات العملية كحلول مقترحة ، رأيت
صلى االله على محمد و آله و صحبه أجمعين  لو أخذنا ا ، و -بإذنه تعالى-كفيلة بحلها ائيا

   . ، و الله الحمد أولا و آخرا  
                                                 

  خالد كبير علال/ د                                                      
  م٢٠٠٤- نوفمبر- ه١٤٢٥/شوال                       

  
  
  
  
  

           ..............................................................  
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  :أهم المصادر و المراجع   
  القرآن الكريم- ١
  .  ه ١٤٠٤تفسير ، حققه محمد الجليند ، دمشق ، دقائق ال: ابن تيمية - ٢
  درء التعارض بين العقل و النقل ، حققه رشاد سالم ، الرياض، دار الكنوز:  = =  - ٣
  . ه ١٣٨٦النبوات ، القاهرة ، المطبعة السلفية ، : = = -٤ 
  . ه ١٤٠٦، مؤسسة قرطبة ،  ١منهاج السنة النبوية ، حققه رشاد سالم ، ط:= =  -٥ 
  .  ١٤٠٤دقائق التفسير ، حققه محمد الجليند، دمشق ، : = -= - ٦
   ه  ١٣٨١، الرياض،  ١مجموع الفتاوى ، حققه ابن القاسم ، ط  = = : - ٧
  . ه  ١٤٠٣، المدينة المنورة ،  ١الاستقامة ، حققه رشاد سالم، ط: = = : - ٨
السنة المحمدية ، د ت  نقض المنطق ، حققه محمد حامد الفقي، القاهرة  ، مكتبة : = =  - ٩
 .  

  منهاج السنة النبوية ، حققه محمد رشاد سالم  بيروت مكتبة دار العروبة  د ت  :  = = -١٠
   ١٣٩٢، مكة ، مطبعة الحكومة ،  ١بيان تلبيس الجهمية ، ط: = =  -١١
  ه ١٤١٥، الرياض، مكتبة الرشد ، ١العقيدة الاصفهانية ،ط: = = -١٢
، القاهرة، مطبعة السنة  ٢ح المنقول، حققه محمد محي الدين ، طموافقة صحي:  = = -١٣

    . ١٩٥٠المحمدية ، 
، بيروت  ٩حققه نخبة من العلماء، ط.  شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز الحنفي -١٤

  . ، المكتب الإسلامي 
   ١٩٦٥  الكامل في التاريخ ، بيروت ، دار صادر، : ابن الأثير-١٥
  ، بيروت ، مكتبة المعارف ، د ت  البداية و النهاية :ابن كثير -١٦
يوميات ابن البنا ، ، نشرها جورج مقدسي، في مجلة مدرسة الدراسات : البناء ابن  -  ١٧

   ١٩٥٧،  ١٩، ج١٩٥٦، ١٨، ج الشرقية و الافريقية ، بجامعة لندن
  ذيل تاريخ بغداد ،بروت ، دار الكتاب العربي، د ت : ابن النجار - ١٨ 
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الذيل على طبقات الحنابلة ،حققه سامي الدها، و لاوست ، دمش المعهد : ابن رجب-١٩
  .   ١٩٥١الفرنسي ، 

مختصر الصواعق المرسلة ، حققه جامع رضوان ، بيروت ، دار الفكر ، :  ابن القيم-٢٠
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  .   ١٩٧٣، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ٢مدارج السالكين ، ط= = : -٢١  
  ، الرياض، دار العاصمة،   ٢المنار المنيف ،ط:  = = -٢٢

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية و المعطلة ، مصر ، مطبعة :  = =  -٢٣   
   الإمام ، دت 

، نشره جورج مقدسي   تحريم النظر في كتب علم الكلام   :قدامة المقدسيابن   -٢٤
  .لندن، مطبعة لوزاك  

،  ١٩بيان القرآن ،مجلة البحوث الإسلامية ،الرياض ،العدد البرهان في : = =  -٢٥
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،  ١٩البرهان في بيان القرآن  ، مجلة البحوث الإسلامية الرياض،  العدد : = =  -٢٦
  .  ه ١٤٠٧
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   ١٩٦٨ت ، دار الثقافة ، ن  بيرووفيات الأعيا: ابن خلكان  - ٢٨ 
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    ١٩٨٦، بيروت ، مؤسسة الأعلمي،  ٣ط لسان الميزان ،:  = = - ٣٢ 
  ه  ١٣٥٨، دار صادر،  ١المنتظم ، ط: ابن الجوزي-٣٣

ن ، دار الإمام الثوري رد، الأ ٣ع شبه التشبيه ، حققه حسن السقاف ، طدف= = :  - ٣٤ 
 ،١٩٩٢   

  صيد الخاطر ، حققه محمد الغزالي ، الجزائر، مكتبة رحاب : = =  -٣٥
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الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، بيروت، دار الكتب العلمية ، : ابن فرحون-٤١
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  ه  ٤١٣، ذالأربعين البلدانية ،  بيروت ، دار الفكر المعاصر :  ابن عساكر -٤٢
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 طبقات الحنابلة ،  حققه محمد حامد الفقي، مصر ،: أبو الحسين بن أبي يعلى - ٤٧ 
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  .  ١٤٠١ت ، دار الأفاق الجديدة ، ، بيرو ١الاعتقاد و الهداية ، ط: البيهقي -٥٠
  ١٩٩٨الملل و النحل ، حققه علي مهنا، بيروت ، دار المعرفة ، : الشهرستاني -٥١
  ، بيروت ، دار عالم ١التبصير في الدين ،  ط: أبو المظفر الاسفراييني  -٥١
   ١٩٧٣عتمد في أصول الدين ، بيروت ، دار المشرق، الم: أبو يعلى الفراء-٥٢
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  ١٩٨٧، بيروت ، دار ابن كثير ،  ٣الصحيح ، حققه ديب البغا، ط: البخاري -٦٣
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  .  تيسير مصطلح الحديث ، الجزائر دار رحاب ، د ت  : د الطحان مومح -٩٣
    ١٩٨٥، بيروت ، دار النهضة العربية ،  ٥الأشاعرة ، ط: محمود صبحي -٩٤
دراسات لآيات الصفات ، الجزائر ، مؤسسة اتحاد منهج و : محمد الأمين الشنقيطي -٩٥

  المغرب العربي، د ت 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناضر، الجزائر ، الدار : محمد الأمين الشنقيطي  -٩٥

  السلفية ، د ت  
، الجزائر ، دار ابن تيمية ، د  ١مجمل أصول أهل السنة  في العقيدة ، ط: ناصر العقل  -٩٦
  . ت  
.    اتحاف أهل الفضل و الانصاف ، الرياض، دار الصميعي،  :  العلوان ناصر  -٩٧

١٩٩٠  .  
الرياض ، دار الوطن  ١مباحث في عقيدة أهل السنة، ط: ناصر بن عبد الكريم العقل  -٩٨
  ه١٤١٢، 

 .      ١٩٩٧دار البيضاء،دار الكتاب ، ، ال ١الاستقصاء ، ط: د بن خالدحمالناصري أ -٩٩
 
  



 ١٨٣

 فهرس المحتويات
 
  : المقدمة  -
  ) ه٤-٣:خلال القرنين(دية للمذهب السني يجذور الأزمة العق: التمهيد  -

  تعريف عام بأهل السنة و مذهبهم : أولا                  
  دية للمذهب السني يبدايات الأزمة العق:ثانيا                  
   )ه٦-٥:ق(مظاهر الأزمة على المستوى الاجتماعي : الفصل الأول -

  الاحتجاجات و الفتن و الاقتتال  :أولا                
                                                          استخدام الوعظ لنشر المذهب و الرد على الخصوم :ثانيا                
  تبادل الذم و الاامات و التشنيعات :ثالثا                

  تبادل التكفير و التضليل و اللعن :رابعا                
  
  )ه٦-٥:ق(مظاهر الأزمة على المستوى الداخلي للطوائف السنية: الفصل الثاني-

      على الطائفة الحنفية  ديةيالعق أثير الأزمةمظاهر ت: أولا                
  على الطائفة المالكية  ديةيالعق مظاهر تأثير الأزمة: ثانيا                
  على الطائفة الشافعية  ديةيالعق مظاهر تأثير الأزمة: ثالثا                
  نبلية على الطائفة الح ديةيالعق مظاهر تأثير الأزمة:رابعا                

  الخلفبي السلف ومظاهر تأثير الأزمة على الانسجام الفكري لمذه:خامسا               
  ) ه٦-٥: ق(مظاهر الأزمة على المستويين العلمي و السياسي :الفصل الثالث  -

  مظاهر تأثيرها على القضايا الفكرية العقائدية : أولا               
                                                                                  يرها على الإنتاج الفكريمظاهر تأث: ثانيا               

  انتشار المدارس الطائفية المذهبية :ثالثا               
  تعرض بعض العلماء لمحن و أزمات  : رابعا               

  سياسيين مظاهر تأثيرها على ال: خامسا             



 ١٨٤

  
   دية ،و أسباا ،و الحلول المقترحة لهايآثار الأزمة العق:الفصل الرابع  -

  آثارها : أولا              
  أسباا : ثانيا         
  الحلول المقترحة لها    : ثالثا         

 :الخاتمة  -
 :  أهم المصادر و المراجع  -
  :فهرس المحتويات  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

................................................................  
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